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المتوو افج 


2 
اعنی بد 
الي دک عَاصمٌ رم كديا كن 
الحْسَب الالال رقَاوِي 


سے ا 58 


مت ورات 
دارالكنب العلميق 


بسم الله الرحملن بمخلوقاته» الرحيم بأوليائه وأحبائه» الا الات 
0 اسبقت رحمتي غضبي». والقائل : لمن عَلَ الْمَرْشٍِ اشترى 4 
[طله: الآية ه]. والقائل: وما أرسأكك إلا رة لعل 4059 [الأنبياء: الآية 
٠‏ ]. والحمد لله 0 بآلائه التي هي 0 أسمائه وصفاته لارو والأسرار» 
والباطن عن العقول والأبصار بمقتضى واه تعالى: ل درك ارد 4 
[الأنعام: الآية .]٠١*‏ وقوله: ووم عق قَّ درو [الأنعام: الآية 41]. وقوله: 
وبکر يك رب لمرو عا يصفوت (46 [المافات: الآية 2]160 وقوله: ليس 
E‏ وهر :ال ال ا المنزه ن ضر تی 
التشبيه والتنزيه بمقتضى u‏ لهو الأول والْآجِرٌ والظهرٌ ي [الحديد: الآية 
*]» والمطلق عن حضرتي الإطلاق والتقييد بمقتضى: ©كَأيَْمَا ولوا ف وجه ر4 
[البقرة: الآية .]1١١6‏ 


وصلى الله على سيّدنا محمد القائل: «أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: «ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل». وقوله: «كان الله ولا شيء معه». وزاد العارفون بالله 
تعالى: وهو الآن على ما عليه كان. وعلى آله الطيّبين اھر يمن ونين وق كيان 
الأعنان) E O ET‏ وک من عا كان © وس جه ريك ادو الل 
وَالْإِدرار 5 [الرحملن: الآيتان ٠۲٠‏ ۲۷]. وعلى أصحابه الأخيار المتزينين 
والمتتعلتين باتواز مقامات حبيبهم المختار المتجلية بالأنفس والآفاق مصدافًا لقوله 
تعالى: لسَوُّيِهِمٌ ٤ایا‏ فى الاقف وف شم حی ب لهم آنه لَنُ » 
[فصلت: الاية 67]. 


وبعد فبما أن غاية خلق الأكوان أن يتحقق الإنسان بقوله تعالى : ا 
ف الأ غل ع الآية :]اه ور ل إن عرضنا الأمانة 


ر عو م 52 رہ ص 0 مو عرسم چ7 مد سم ور م مح ر 5 کو ا عد ا ل 

والارض والجبالٍ فابينت أن صحميلنها واشفقن منبها وحملها الإضلن إِنْم 55 ظلوماً 
2 ج 5 9 5 

جهولا 09 [الأحزاب الآية .]۷٣‏ وبقوله قد : إن الله خلق ادم على صورته" وفي 

رواية: اعلى صورة الرحم ن ويتم له ذلك من خلال الفناء في عوالم اللا 


والملكوت والجبروت» مترقيًا من شهود تجليات الأفعال الإللهية: إلى شهود تجليات 
الأسجاء والففات» إلى شيورد تتجليات رار الذاكي كل لك اة انال ذا 
وأحوال النبي بي في مقامات الدين الإسلامي الكامل الثلاث: الإسلام والإيمان 
والإحسان؛» الشريعة والطريقة ولحقيقة. برعاية شيخه ف المحمدي» الذي سلك 
الطريق ثم عاد ليخبر القوم م بما استفاد 


ومن هؤلاء الشيوخ الكمّل ؛ الوارثين المحمديين» الذين قطعوا مخاطر ومهالك 


الطريق الموصلة إلى معرفة الله تعالى» الإنسان الكامل والقطب الفرد المحقق الشيخ 


عبد القادر الجزائري» رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأسراره التي جمعها 
في كتابه: «المواقف الرُوحية والميوضات السُّبُوحية؛. ولخخصها في كتابه «بغية الطالب 
على ترتيب التجلى بكليّات المراتباء وهر عبار رة عن الموقف الثامن والأر ربعين بعد 
المائتين من کتاره «المواقف)» ك ادر بسن يرسق أن يجعله كتانا 
انار ع ممح sS‏ , فُتِح له الباب» ورفع بینه ور رنه 
الحجاب» وقيل له: ها أنت وربّك. فإن الأمر كما قال بعض., سادات TT‏ 
على الذنيا فقد غشّكء ومن دك على العمل فقد أتعبّك. ومن دلّك على الله فقد 
تمك بلست ممصي ا كدي ل اا هذا از لسري 
مستقلة» يُسَمُيها: «بغية الطالب على ترتيب التجلي” بكليّات المراتب». وها نحن 
e‏ طلب الشخ الأمب عد القادر ا رحمه الله تعالى وننشر الكتات على 
اتن 3 e‏ 2 8 ر2 3 
الحد الذي رسمه . وهر الكتاس الذى بين أيدينا وإلذى ما بضبطه وتصحيحه والتعليق 


0 ليستفيد منه المسلمون e‏ ا e‏ ا 


ایس کک ا ر ب 2 1 ل 2 
ا سرعه ونما 0100 الآبة A‏ 007 وقوله ا 7 00 ڪل 7 


ا 6 [البقرة : الآية 59]. 


)١(‏ أي تجلي الأنوار الإللهية الذاتية والأسمائية والأفعالية. 
0) أى المراتب الحقيّة والخلقية. 


o 


تقديم 


هذا ونال الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين المؤمنين المحسنين بما فى هذه 
الكتب المُسَمَّاة بكتب التصوّف الإسلامي أو كتب مقام الإحسان أو كتب الحقائق أو 
كتب التربية والسلوك من عين اليقين وحق اليقين وحقيقة - ومن أنوار أسرار ما 
5-07 9 ى ا ًّ عع 
SS‏ له تعالى : 
E‏ لمن كان برجا ل وا م الا 0 هه كيرا ال 4 0 اب : الآية ۱[ 

ع ل ر EE‏ 

1ه م نطء الله وألرَسول مَأوْلتيِكَ مَمَ لذن انعم آله عَلنَهِمٍ من أل بين لدبب 
اث 3 
والشهداء وَالصَلِحِينَ وخسن عو اوك ریا ٤€‏ [ار 
المتمثّلة فى معرفة الله سبحانه وتعاا لى في الدنياء والنظ ر إلى وجهه الكريم في الآخرة» 


لتساءة الآية داك لاك ا الحقيقية 


2 5 ال عم جع 
مصداقًا لقوله تعالى: ر بر اضر © إل ريا رة @4 [القيامة: الآيتان 077 ۲۳]. 


كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلى الدرقاوي 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري' 
(۲ ۱۲۲ھ ۱۳۰° \A‘V/a‏ م A۸1‏ م( 


هو المجاهد الكبير والعالِم العايل والصوفي الأديب والشاعر. 


الأمير عبد القادر بن محيي الدين المصطفى بن محمد بن المختار بن 
عبد القادر بن أحمد المختار بن عبد القادر بن أحمد المشهور بابن خذه ‏ وهي 
مرضعته ‏ ابن محمد بن عبد القوي بن علي بن أحمد بن عبد القوي بن خالد بن 
يوسف بن أحمد بن بشار بن محمد بن مسعود بن طاوس بن يعقوب بن عبد القوي 
بن أحمد بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن 
الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط رضي الله عنهم. 

من العلماء الشعراء البسلاء» ولد في ۲۳ من رجب عام ۱۲۲۲ ه/ مايو ۱۸١۷‏ م» 
وذلك بقرية «القيطنة» بوادي الحمام من منطقة «وهران» بالمغرب الأوسط أو الجزائرء 
ثم انتقل والده إلى مدينة وهران» وكان والده ذا شأن بين الناس» فهو لا يسكت عن 
الظلم» فكان من الطبيعي أن يصطدم مع الحاكم العثماني لمدينة «وهران». وأدى هذا 
إلى تحديد إقامته في بيته» فاختار أن يخرج من الجزائر كلها في رحلة طويلة» وكان 
الإذن له بالخروج لفريضة الحج عام ١١4١‏ ه/ ۱۸۲١‏ م. فخرج مصطحبا ابنه 
عبد القادر معه» فكانت رحلة عبد القادر إلى تونس ثم مصر ثم الحجاز ثم البلاد 
الشامية ثم بغدادء ثم العودة إلى الحجازء ثم العودة إلى الجزائر مارا بمصر وبرقة 
وطرابلس ثم تونس» وأخيرًا إلى الجزائر من جديد عام 1874 م» فكانت رحلة تعلم 
ومشاهدة ومعايشة للوطن العربي في هذه الفترة من تاريخه» وما لبث الوالد وابنه أن 
استقرا في قريتهم «قيطنة»؛ ولم يمض وقت طويل حتى تعرضت الجزائر لحملة 
عسكرية فرنسية شرسة» وتمكنت فرنسا من احتلال العاصمة فعلا في © يوليو 1879 م» 


)١(‏ مصادر الترجمة: )١(‏ الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد لنزار أباظة. (؟) عبد 
القادر. . . الجهاد والأسر... إسلام أون لاين.نت»ء (7) الأعلام لخير الدين الزركلي. 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري ۷ 


«استسلم الحاكم العثماني ريغا ولكن الشعب الجرائرق: كان لله رأى آخرء إلا أن 
الشقاق بين الزعماء فَرَّقَ كلمة الشعب» فسارع أهالي وعلماء «وهران» إلى البحث عن 
زعيم يأخذ اللواء ويبايعون على ا تحت قيادته» ولكنه اعتذر عن الإمارة وقبل 
قيادة الجهادء فأرسلوا إلى صاحب المغرب الأقصى ليكونوا تحت إمارته» فقبل 
السلطان «عبد الرحملن بن هشام سلطان المغرب» وأرسل ابن عمه «علي بن سليمان» 
حكن 'أميدا على وهران» وقبل أل :تسخ الأمور تدخلت فرتسا مهددة السلطان 
بالحربس» فانسحب السلطان واستدعى ابن عمه ليعود الو ضع إلى نة نقطة الصفر من 
جديد» ولما كان محيي الدين قد رضي بمسؤولية القيادة 0 فقد التفت حوله 
الجموع من جديدء وخاصة أنه حقّق عدة انتصارات على العدوء وقد كان عبد القادر 
على رأس الجيش في كثير من هذه الانتصارات. فاقترح الوالد أن يتقدم عبد القادرا 
لهذا المنصب فقبل الحاضرون» وقبل الشاب تحمل هذه المسؤولية» وتمت البيعةء 
ولقبه والده ب «ناصر الدين» واقترحوا عليه أن يكون «سلطانًا» ولكنه اختار لقب 
«الأمير»» وبذلك خرج إلى الوجود الأمير عبد القادر ناصر الدين بن محيي الدين 
الحسيني» وكان ذلك في ۱۳ رجب ١718‏ ه/ نوفمبر ۱۸۳۲ م. 


تلقى الأمير الشاب مجموعة من العلوم فقد درس الفلسفة (رسائل إخوان الصفا - 
أرسطو طاليس - فيثاغورس) ودرس الفقه والحديث فدرس (صحيح البخاري ومسلم)» 
وقام بتدريسهماء كما تلقى (الألفية) في النحوء و(السنوسية)ء و(العقائد النسفية) في 
التوحيد» و(إيساغوجي) ة فى المنطق» و(الإتقان في علوم القرآن)ء وبهذا اكتمل 0 
العلم الشرعي » والعلم العقلي: والرحلة والمشاهدة. والخبرة العسكرية في ميدان 
القتال» هذا إضافة إلى زهده وسلوكه طريق التصوف وقراءته لأشهر كتب الطريقة 
والحقيقة ك (إحياء علوم الدين) لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي و(الفتوحات المكية) 
و(فصوص ! لحكم)ء للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي» ا وسنتكلم لاحمًا عن 
تصوفه» وعلى ڈت فإن الأمير ات تكاملت لديه مؤهلات تجعله كفوءًا لهذه 
المكانة» وقد وجه خطابه الأول إلى كافة العروش قائلا: «. . . وقد قبلت بيعتهم (أي 
أهالي وهران وما حولها) وطاعتهمء كما أني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه» 
مؤملا أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين» ورفع النزاع والخصام بينهم» وتأمين 
السبل» ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة» وحماية البلاد من العدوء وإجراء 
الحى والعدل نحو القوي والضعيف. واعلمو!ا أن غايتي 000 اتحاد الملة 
المحمدية» والقيام بالشعائر الأحمديةء وعلى الله الاتكال فى ذلك كله 


۸ ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


الأمير عبد القادر يقيم دولة مستقرة آمنة 

وقد بادر الأمير عد القادر بإعداد جيشهء ونزول الميدان ليحقق انتصارات 
متلاحقة على الفرنسيين» وسعى في ذات الوقت إلى التأليف بين القبائل وفض 
النزاعات بينهاء وقد كانت بطولته فى المعارك مثار الإعجاب من العدو والصديق فقد 
رآه الجميع في موقعة «خنق النطاح» التي أصيبت ملابسه كلها بالرصاص وقُتِل فرسه 
ومع ذلك استمر في القتال حتى حاز النصر على عدوه» وامام هذه البطولة اضطرت 
فرنسا إلى عقد اتشافية هدنه معه وهى اتفاقية لدي میشیل» ت عام ATE‏ م2 وبهذه 
الاتفاقية اعترفت فرنسا بدولة الأمير عبد القادرء وبذلك بدأ الأمير يتجه إلى أحوال 
البلاد ينظم شؤونها ويعمرها ويطورهاء وضرب نقودًا من الفضة والنحاس سماها 
«المحمدية»» وأنشأ معامل للأسلحة والأدوات الحربية وملابس الجند وجعل مدينة 
(معسكر) حاضرة إمارته ووضع للدولة دستورًا تضمن مجموعة القوانين التي نظعت 
الدولة» وقد جح الأمير فى تأمين بلاده لخ الدرجة التئ عبر عنها مؤرخ فرنسى 
بقوله: «يستطيع الطفل أن يطوف ملكه منفردّاء على رأسه تاج من ذهب» دون أن 
يصيبه أذى!!٠.‏ وقبل أن يمر عام على الاتفاقية نقض القائد الفرنسي الهدنة» وناصره 
فى هذه المرة بعض القبائل فى مواجهة الأمير عبد القادر» ونادى الأمير فى قومه 
بالجهاد ونظم الجميع صفوف القتال» وكانت المعارك الأولى رسالة قوية لفرنسا 
تحت قيادة «تريزيل» الحاكم الفرنسي . ولكن فرنسا أرادت الانتقام فأرسلت قوات 
جديدة وقيادة جديدة» واستطاعت القوات الفرنسية دخول عاصمة الأمير وهى مدينة 
«المعسكر» وأحرقتهاء ولولا مطر غزير أرسله الله فى هذا اليوم ما بقى فيها حجر على 
حجرء ولكن الأمير استطاع تحقيق مجموعة من الانتصارات دفعت فرنسا لتغيير القيادة 
من جديد ا القائد الفرنسي الماكر الجنرال ابيجو»؛ ولكن الأمير نجح في إحراز 
نصر على القائد الجديد فى منطقة «وادي تفنة» أجبره على عقد معاهدة هدنة جديدة 
غرفت باسم «معاهدة تافنة» في عام ۱۸۳۷ م. 

وعاد الأمير لإصلاح حال بلاده وترميم ما أحدثته المعارك بالحصون والقلاع 
وتنظيم شؤون البلاد» وفي نفس الوقت كان القائد الفرنسي "بيجو» يستعد بجيوش 
جديدة» ويكرر الفرنسيون نقض المعاهدة في عام ١879‏ م وبدأ القائد الفرنسي يلجأ 
إلى الوحشية في هجومه على المدنيين العزل فقتل النساء والأطفال والشيوخ» وحرق 
القرى والمدن التى تساند الأميرء واستطاع القائد الفرنسي أن يحقى عدة انتصارات 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري ۹ 


على الأمير عبد القادر» ويضطر الأمير إلى اللجوء إلى بلاد المغرب الأقصى. ويهدد 
الفرنسيون السلطان المغربي» ولم يستجب السلطان لتهديدهم في أول الأمرء وساند 
الأمير في حركته من أجل استرداد وطنه» ولكن الفرنسيين أخذوا يضربون طنجة 
وموغادور بالقنابل من البحرء وتحت وطأة الهجوم الفرنسي يضطر السلطان إلى طرد 
الأمير عبد القادر» بل ويتعهد للفرنسيين بالقبض عليه . 

يبدأ الأمير سياسة جديدة في حركته» إذ يسارع لتجميع مؤيديه من القبائل» 
ويصير ديدنه الحركة السريعة بين القبائل فإنه يصبح في مكان ويمسي في مكان اخر 
حتى لقب باسم «أبا ليلة وأبا نهار»» واستطاع أن*يحقق بعض الانتصارات» ولكن 
فرنسا دعمت قواتها بسرعةء فلجأ مرة ثانية إلى بلاد المغرب» وكانت المفاجأة أن 
سلطان المغرب وجه قواته لمحاربة الأمير» والحق أن هذا الأمر لم يكن مفاجأة كاملة 
فقد تعهد السلطان لفرنسا بذلك» ومن ناحية أخرى ورد فى بعض الكتابات أن بعض 
القبائل المغربية راودت الأمير عبد القادر أن تسانده لإزالة السلطان القائم ومبايعته 
سلطانًا بالمغرب» وعلى الرغم من انتصار الأمير عبد 2 على الجيش المغربي إلا 
أن المشكلة الرئيسية كانت في الحصول على سلاح ل لجيشه؛ ومن لم أرسل الكل من 
بريطانيا وأمريكا يطلب المساندة والمدد بالسلاح في 00 إعطائهم امتيازات في 
سواحل الجزائر: كقواعد عسكرية أو استثمارات اقتصادية وبمثل ذلك تقدم للعرش 
الإسباني ولكنه لم يتلق إجابة» وأمام هذا الوضع اضطر في النهاية إلى التفاوض مع 
القائد الفرنسي «الجنرال لامور يسيار» على الاستسلام على أن يسمح له بالهجرة إلى 
الإسكندرية أو عكا ومن أراد من أتباعه» وتلقى وعدًا زائمًا بذلك فاستسلم في ” 
ديسمبر ۷٤۱۸م»‏ ورحل على ظهر إحدى البوارج الفرنسية» وإذا بالأمير يجد نفسه 
بعد ثلاثة أيام في ميناء طولون ثم إلى إحدى السجون الحربية الفرنسية في أمبواز ونقل 
إلى بوردو ثم إلى نانت ثم أعيد إلى أمبوازء وهكذا انتهت دولة الأمير عبد القادرء 
وقد خاض الأمير خلال هذه الفترة من حياته حوالي 1١٠‏ معركة مع الفرنسيين والقبائل 


المتمردة والسلطان المغربى . 
0 عبد لكر في 4 


د e‏ 1۸0۲م إلا E TT‏ فيه شدة ا التي 
أحاطت به من كل جانب وكان الناس يأتون إليه من أنحاء فرنسا وغيرها لزيارته ومنهم 
أصحاب المناصب والضياط. ثم استدعاه تابليون الثالث بعد توليه الحكمء وأكرم 


٠١‏ ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


نزله» وأقام له المآدب الفاخرة ليقابل وزراء ووجهاء فرنساء ويناقشهم في كافة الشؤون 
السياسية والعسكرية والعلمية» مما أثار إعجاب الجميع بذكائه ونر ته ودُعي الأمير 
ع معط موق نيا كوك ناا له وله A‏ ورحل ]ا 
وقابل السلطان عبد المجيد خان فأكرم وفادته وأنعم عليه بدار فخمة في بروسة» 
ومدح السلطان بقصيدة طويلة منها: 


نی الشرق» حيث الآستانة 


الحمد لله تعظيمًا وإجلدلاً 
والشكر لله إذ ! لم ينصرم أجلي 
زا انك تات الي بابيخة 
وامتد عمري إلى أن نلت من سندي 
فالله اکرشتي خا وأسعدني 
قد طال ما طمحت نفسي وما ظفرت 
أسكن فؤادي وقرٌ الآن في 
هذا المرام الذي قد كنت تأمله 


جسدي 


وعش هنيئًا فأنت اليوم آمِن من 
فأنت تحت لواء المجد مغتبطا 
دللا وها العطف مره طت 
أمئت من كل مكروه ومظلمة 
هذا مقام التهاني قد حَلَلْتَ به 
وأبشر بقرب أمير المؤمنين ومن 
عبد المجيد حوى مجذا وعر وعَلا 
كهف الخلافة كافيها وكافلها 
يا رب فاشدد على الأعداء وطأته 
وأظهرنَ حزبه في كل متجه 
وابسط يديه على الغبراء قاطبة 
فالمسلمون بأقصى الغرب طامحة 
كم خائف يرتجي أمئًا بسطوته 


فرع الخلافة وابن الأكرمين ومن 


ما أقبل اليْسْرُ بعد العُسْرٍ إقبالا 
حتى وضلت باعل الذين إيضالا 
من المكاره أنواعًا وأشكالا 
خليفة الله أفياء وإظلالا 
وحط عني أوزارًا وأثقالا 
لكن للوضل أوقانًا وآجالا 
فقد وصلت بحزب الله أحبالا 
هذ كناك تكلب نالا يفنا الا 
حمام مكة إحرامًا وإحلالا 
في حضرةٍ جمعت قطبًا وأبدالا 
وغنّ وارقص وجُرٌ الذيل مختالا 
فبُح بما شعت تفصيلا وإجمالا 
فارتع ولا تخش بعد اليوم أنكالا 
قد أكمل الله فيه الدين إكمالا 
وجَلَ قدرًا كما قد عم أفضالا 
من لا عهدنا له في القرن أمثالا 
واحفظ جماه 1 منك إجلالا 
ددن كه أقوالا وأقنال 
وذلّلن كل مَن في الأرض إذلالا 
أبصارهم نحوه يرجون إقبالا 
وحائر يرتجي للخزن تسهالا 
شادوا غرا الدين أركانًا وأطلالا 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


كم أزمة فرّجوا كم عَم كشفوا 
هم رحمة لبني الإيمان سائرهم 
أنصار دين النبى بعد غيبته 
قد خصّهم ربُهم في خير منقبة 
كم حاول الصحب والآل الكرام لها 
ما زال في كل عصر منهم حف 
قد كنت مضمر خفض ثم أكسبني 
هذا وحق غلاه منتهي سل 
لا زال تخدمه نفسى وأمدحه 


أهدي مديحي وحمدي ما مہ حييت له 


كم فككوا عن رقاب الخلق أغلالا 
هم الوقاية أسواء وأهوالا 
في نصره بذلوا نفسًا وأموالا 
ما خصٌ صحبًا بها قبلا ولا آلا 
والله يختص من قد شاء إفضالا 
يحمي الشريعة أقوالا وأفعالا 
سن آل اعفان ابلا كا وأقيالا 
رفعًا وقد عمّني جودًا وإفضالا 
وقد نفى عني تصغيرًا وإعلالا 
قد حط عني بمحض الفضل أثقالا 
مستغرق الدهر أبكارًا وآصالا 
أفادني أنعُمًا جلت وإقبالا 


1١١ 


جزاه عني إلله العرش أفضل ما جازى به مُحَسِنًا يومًا ومفضالا 


وأقام في بروسة حتى سنة 177١‏ ه حين عاد إلى الآستانة ومنها توجّه إلى 

وفي سنه ۷1 هھ عزم على سكن دمشق» فارتحل إليها عن طريق بيروت التي 
وصلها في © ربيع الآخر ٠۲۷۲‏ ه/ 54 تشرين الثاني ١857‏ م» فاستقبله أهل 
بيروت برئاسة واليها نامق باشا استقبالا كريمًا واجتمع أمراء تلك المنطقة ومشايخها 
لملاقاته في جبل لبنان» ورتبوا جتموعهم» وأطلقوا البنادق . وساروا عن يميئه وشماله 
يرتجزون. ونزل ضيفًا على الكولونيل تشارلز تشرشل الإنكليزي الذي جاء إلى لبنان 
سنة ٠۲١۸‏ ه/ 1847 م على رأس هيئة أطلق عليها اسم البعثة البريطانية في سورية 
ليلة واحدة» واشترى قرية بحوارة وهي بين عاليه وبحمدون وبنى فيها بيثّاء وهو 
تنيت إلى أسيرة تشرشل الإنكليزية المشهورة. ثم سار يقصد دمشق فبلغ الخبر واليها 
محمود ندیم باشا فخرج هو وعزة باشا رئيس العسكرية وغيرهما من اعيان البلدة 
لملاقاته فوافوه عند قرية دمر . 

ودخل د مشق في حمفاوة وتكريم» وتعهدمت موكبه كنيبة من ا لش تعزف 
الموسيقا العسكرية» واستقبله أهل دمشق أحسن استقبال. وقيل: إنه لم يدخل دمشق 


۱۲ ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


N ee اليك‎ ! - 5 1 1 3 eT و‎ ٠ 
: عربي رحب به هنا لمر جیب ملد صلاح ا الايوبي. ويشول الامير بهذده المناسبه‎ 
«قد فرح بنا أهل البلد وخرجوا كلهم لِلقيانا الرجال والنساء». وقال أيضًا: القد‎ 
تمل الدمشقيون أحسن استقبال وعدوا يوم دخولى مدينتهم كيوم عيد» فال جال‎ 
. والنساء قد تسابقوا مامي“‎ 

وإثر دخوله دمشق توجه مباشرة إلى زيارة جامع الشيخ محي الذن بن عربي» 
ثم اتخذ له کا بمعرفة والى دمشقء وغرفت داره بدار انك وكانت تُعرّف بدار 
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عزة باشا» واصلها لنقاضي محيي الدين بن الزكي . وبنو الزكي هم الذين نزل بهم 
eM‏ > 


الشيخ محيي الدين بن عربي حيئما قم دمشقی وتزوج متهم وساكنهم في هذه الدار ثم 


دفن بمقبرتهم في سمح قاسيون. 

وبدأ الزوّار يتوافدون إليه وكانت أحاديثه في لقاءاته معهم تدور حول العلم 

والصلة الروحية بالله تعالى ولم يحدثهم عن نفسه. وأحذ الطريقة المولوية آنذاك عن 
ر 2 0 ١00 e‏ رو 


الشيخ صبري شيخ الطريقة بدمشق . 

ولمّا رحل الأمير من بروسة قاصدًا دمشقء أنعم عليه السلطان بألف كيس بدلا 
من الدار التى كان أهداه إياها. فاشترى بدمشى دارين واسعتين بينهمأ دار صغيرة فى 
زقاق النقيب بالعمارة» هدم إحداهن وعفى آثارها وابتنى في موضعها دارًا جميلة» 
ولمًا تم بناؤها وأصلحت الداران الأخريان انعقل امن اللدار. التي استأجرتها له الدولة 


العثمانية وعادت إليهن وذلك RAI‏ ه وهاه يسكناه الجديد الشعراء منهم حسن 


ثم اشترى بدمشق سبع دُور أخرى جعل إحداهن منزلا لأضيافه» وعدة دُور في 
محلّة العمارة البرانية جعل بعضها حديقة مقابلة للدور» وكان نهر بردى يمر بين الدور 


واشترى مزرعة بدير بحدل بالغوطة وعمّر بها بينّاه وأرضًا في أشرفية صحناياء 
وأرضًا في قرية قرحتا بطرف الغوطة» ومزرعة بلاس» وا الإحدى عشرية» 
وخان الصعب بالعمارة» وأرضا بوادي ذُمَّره وبنی فيه قصرًا لمصيفه. ولمَا تم بناؤه 
صنع وكيرة ودعا إليها العلماء والأعيان وقرؤوا بعدها شيئًا من صحيح البخاري 
للتبرك» وهنأه الشعراء بالقصر في قصائدهم» ومنهم الشاعر عبد الغني الرافعي 
الطرابلسي . 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري ۳ 


وفى سنة ١۲۷٣۳‏ ه توجه إلى بيت المقدس والخليل للزيارة فذهب من طريق 
صفد ورجع من طريق حوران. ومدحه الشاعر حسن الدجاني حين توجه إلى يافا 
حايه لعلب مُعْتِيها بعصيدة مطلعها : 

عهدنا يغرب مطلع البدر مشرقا وإنا نراه الآن قد لاح مشر قا 
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وللغرب صل الفضل إذ هو مطلع وإن يك بدر التم في الشرق اشرقا 


Er 


وأرّخ فى البيت الأخير تلك الزيارة فقال : 
س 
أضحى لفن بالقدوم مور خا الف المسجد الأقصى سری يطلب التقى 
وفي شهر رمضان من السنة نفسها قرا (صحيح البخاري) في مدرسة دار 


لحديث الأشرفية: وكتاب (الإتقان) وكتاب (الإبريز) في المدرسة الجمقمقية. 


1: 


ثم في شهر رمضان من سنة ١7175‏ ه اعتكف في الجامع الأموي» وقرأ كتاب 


(الشفا) والصحيحين فى مشهد سيدنا الحسين رضى الله عنه . 
الامير وحادثة الستين ه/ ۱۸١۰‏ م 

لم تكد الأنباء تتوارد عن قرب وقوع هذه الفتنة حتى جمع الأمير العلماء 
والؤجهاء والأعيان من أهالي دمشق وجماعة المهاجرين المغاربة وخاطبهم قائلا: «إن 
الأديان وفى مقدمتها الدين الإسلامى أجل وأقدس من أن تكون خنجر جهالة أو معوّل 
طيش أو صرخات نذالة تدوي بها أفواه الحثالة من القوم. أحذركم أن تجعلوا لشيطان 
الجهل فيكم نصيبّاء أو أن يكون له إلى نفوسكم سبيلا». 

وبلغ عدد الذين أنقذهم الأمير من القتل والعذاب ممن التجؤوا إلى داره نحوًا 
من خمسة عشر ألف شخص من القناصل وأعيان النصارى والرهبان والراهبات. ولمًا 
ضاقت بهم داره بعث بقسم منهم إلى قلعة المدينة . كما احتمى بحئىّ السويقه وبخان 
المغاربة نصارى الميدان. وكان نتيجة ذلك مقتل عدد من المغاربة هناك كان بينهم 
فضلاء رافقوا الأمير فى جهاده وهاجروا معه من الجزائر. 

وطلب منه جماعة من النصارى أن يؤمُن لهم طريق الوصول إلى بيروت ففعل 


15 ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


آلافا من الناس» وعيّن مجالس خاصّة للمُحاكمات فقتل مَّن ثبت عليه القتل أو إثارة 
الفتنة»ء ونفى جماعة من الأعيان» ثم عقد مجلسًا عسكريًا للنظر في أمر الوالي أحمد 
باشا وجماعة من رؤساء الجند. وأقرٌ الأمن. 

وكتب الأمير بعد الفتنة معبّرًا عن سبب موقفه النبيل الذي فسّره الناس تفسيرات 
مختلفة يخاطب ملكة بريطانية: «إنني لم أفعل إلا ما تُوجبه علي فرائض الدين ولوازم 
الإنسانية» . 

منحته الدول الأوروبية الأوسمة الفخرية وكلها من المرتبة الأولى» فنال وسام 
الجوقة الفرنسي؛ ووسام صليب النسر الأبيض الروسي» ووسام صليب النسر الأسود 
البروسي» ووسام صليب المخلص اليوناني. وأهدت إليه ملكة بريطانية بندقية مرصّعة 


ومدحه الخطباء والشعراء» ومنهم الشاعر أمين الجندي : 


إلبك» انتهى المجد الرفيع المؤئل 
تفرك فيج الآفاق + السود الذي 
سموت سمو البدر» في برج عزه 
ألست ابن سلطان الرجال!! ومن له 
آنا ابن آل التي كدر 
أما أنت كشاف الكروب» عن الورى؟! 
حماك؛ غدا للناس آية كعبة 
وموردك السامي؛ صفا عن كدورة 
ظهرت بأوصاف الكمال. وإنما 
ومّن ظَنْ يستوفي المديح أو الثنا 
ولا اعجبًا!! فالله جل جلاله 
ملكت زمام المجد؛ فانقاد مسرعًا 
ملأت قلوب الناس: لطما وهيبة 
جمعت الندى» للحلم . والبأس» للتّقى 
تهاب ليوث الغاب» في أجماتها 
وقفت على سر الحقيقة؛ فانجلت 


وعنك؛ أحاديث المكارم» تنقل 
على فضلهء بين الأنام؛ المعول 
ونورك» للأكوان مولاي يشملل 
على كلّ قطب» في الوجود» التفضل 
تجل» فلا يجري عليها التمثل؟؟ 
فماعنه للعافين ‏ يومًا ‏ تنقّل 
فمنهء ذوو الآمال؛ بالبشرء تنهل 
لديك ؛ انطوى ما بعضه اللبّ؛ يذهل 
عليك» إذن؛ عند التأمّلء يخجل!! 
عليم. يرى؟ حيث الرسالة» يجعل 
إليك. وقوم حاولوه؛ فحولوا 
وكل إذن؛ فى بابه» جاءَ يجمل 
فأنت لمن وافاك؛ ركن» ومنهل 
سطاك. ويرجو البرّ منك؛ المؤّمل 
لديك» عروس الإنس» بالعزء تخجل 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


وأبرزت» من كنز العلوم دقائقًا 
حفظت بلادّاء كنت فيها مملّكًا 
وحاربت قومّاء أهل بأس وشذةٍ 
وكنت عليهم ظاهرّاء 5 مواقف 
أقرّبذا خصم. هشمت ذراعه 
وفي الشام» لماأن بغى الناس» واعتدى 
نهضت لإخماد الفسادء بهمة 
حقلت دماءً؛ حرم الشرع سفكها 
بذلت» من الأموال؛ وفرًا. بمثله؛ 
صنيعك هذا؛ ليس يقدر قدره 
قصدت به مرضاة رئك. مخلصا 
ملوك الورى ‏ طرًا - حبتك علائمًا 
وصيتك؛ عم الخافقين. فلا يُرى 
كفى أهل هذا العصرء عرًا ورفعة 
وق لي التشريف: إذ كدت شيدى!! 
وجذك» في سلمانء قال مقالة 
لأرفل فى تومي يسوبي گرا 
آقل عثراتي. وانُخذني لمدحكم 
فما كل من ألفى الدراري» يصوغها 
وإني - وإن قضَرتُ ‏ فالعذر واضح 
فلا زلت ملحوظاء بعين رعاية 
وما بسط الداعي الأكفٌ لربّه 


وما أشرقت شمس . وما هبت الصبا 


ها ع سوال ار 
بعزمك» دهرّاء فيه ذو الحزم؛ يحلل 
لهم بين شجعان الخليقة؛ منزل 
بها؛ تقف الأفكار» عجرّاء وتخبل 
وهذا؛ هو الفضلء الذي ليس يجهل 
على بعضهم بعض» بما ليس تقبل 
تزيل الرؤوس. والأسود تجندل 
وصنت» من الأعراضء ما لا يحلل 
يض سخيُ الطبع» والمتوّل 
ولاأحدُ _حمًا لهيتوصّل 
وما خاب عبدء. في رضا الله ؛ يعمل 
على شرف» في حوزه» أنت أل 
نكيرٌ له» في الكون. أو متأوّل 
وجودك فيهم!! ما لذلك معدل 
ومن أبن الى دلولا راك :التوصضل 
فقل» أنت متّي» بالقبول مجمّل 
وعرًا. وضذيء بالمذلة يرفل 
هزارّاء عليه المدح في الغير» ينقل 
عقودًا. ولا كل الأقاويلء تُقبَّل 
ومازلت» عفرا منك ‏ مولاي ‏ أسأل 
من اللهء ما سار الحجيج يهِلّل 
وما قام» في جنح الدجى» متوسل 
وماخص » بالتسليم» في الناس » مرسل 


وكان الأمير على رغبة دائمة في التوجّه لأداء الحج وزيارة النبي يي ولم يكن 
يمنعه منه إلا القيام على خدمة والدته المُسِنَة السيدة زهراء بنت محمد بن دوحة 
لحسني التي كان يرعاها بنفسه ويعنى بشؤونها ويتمتع بمشاهدتها ومجالستها. فلما 
توفيت آخر سنة ۱۲۷۸ ه عن ثمانين عامًا غادر دمشق فى أول رجب من السنة التالية 
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ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


متوجها إلى الديار المقدسة عن طريق مصر»ء مصطحبًا معه الشيخ سليم حمزةء 
والشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي. وخلال اثني عشر شهرًا قضاها في مكة لم يغادر 
فيها حجرته إلا للذهاب إلى الحرم كان لا ينام في اليوم إلا أربع ساعات ولا يأكل فيه 


إلا مرة واحدة. 


وفي مكة أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ محمد الفاسي وحصل له فيها فتح 
كبير أشار إليه في قصيدته الرائية يمدح فيها شيخه المذكور وهي: 


أمسعودٌ!! جاءً: السَّعْدُ والخيرٌ واليسرٌ 
ليالي: صدودء وانقطاعء وجفوة 
نابا E‏ عات وعد 
فراشي فيها؛ حشوه الهم والضنى 
للا اي2 ا سيت 
أمولاي!! طال الهجر. وانقطع الصبر 
أغعث ‏ يا مغيث المستغيشين - والهًا 
اال كل اهلق عل من ر 
إلى أن وعدي وة اشيم من مدى 
فَشَمّرْتُء عن ذيلي» الأزار. وطار بي 
وها نكت عن 13 المت اة 
إلى أن أنخناء باليطاح. ركابنا 
بطاح؛ بها البيت المعظمء قبلة 
بطاح؛ بها الصيد الحلال محرّم 
أتباني سرب العازفين» فاه 
وقال: فإني منذأعداد حجّجة 
E O PIES‏ 
وحجذك: قد اماك لن عدم اتا 
OIE‏ ا E‏ 
وألقى على صفري بإكسير سره 
وأعني به: شيخ الأنام. وشيخ من 


EE‏ الها كر 
وران ماه ولا دك توج 
لاوا لا نجم يضيء.ء ولا بدر 
فلا التذ لى جنب ولا التذ لى ظهرٌ 
أمولاي!! هذا الليل؛ وهل بعده فجرٌ؟! 
ألم به» من بعد أحبابه» الضرَ 
بعيدٍ. ألا فادل!! فعندي لك الذخر!! 
جناځ اشتياقٍ» ليبن خي له كسد 
ولم يشنه سهل ‏ هناك ولا وعر 
وحط بها رحلي. وتم لهاالبشر 
فلا فخر؛ إلا فوقهء ذلك الفخر 
ومن حلها؛ حاشا يبقى له وزر 

نظ لقياك. يا أيها البدر!! 
وذا الوقت ‏ حمقًا ‏ ضمّه اللوح والسطر 
ذخيرتكم فينا. ويا حيذا الذخر!! 
نقتال :للف المشوى! ١‏ بدا ته الجر 
فقيل له: هذا هو الذهب التبر!! 


له عمة»ء ذي عذبة. وله الصدر 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 

عياذيء ملاذيء عُمدتي» ثم عُذْتي 
غيائي من أيدي العداة. ومنقذي 
ومحيي رفاتي؛ بعد أن كنت رمَّةٌ 
محمد الفاسيء له من محمد 
بفرض وتعصيب؛ غداإرثه له 
شمائله؛ تغنيك. إن رمت شاهدًا 
تضوع طيباء كل زهر بنشره 
وما حاتمٌء قل لي. وما حلم أحنف؟ 
منخر ا يعفر ی 
هشوش» بشوش› يلقى بالرحب» قاصدا 
فلا غضبٌ ‏ حاشا ‏ بأن يستفرّه 
لنامنه صدر؛ ما تكذره الذلا 
ذليلٌ لأهل الفقر. لاعن مهانة 
وما زهرةٌ الدنياء بشيء له ترى؟ 
حريصٌ على هدي الخلائق» جاهد 
كسه رسول الله؛ ثوب خلافة 
وقيل له: إن شئت قل: قدمي علا 
فذلك فضل الله؛ يؤتيه مَن يشا 
وذا ‏ وأبيك ‏ الفخر. لا فخر من غدا 
وعدا كمال کا فو ر کو 
E EE‏ 
وما كل 5-5 يدعي السبق صادق!! 
وعند تجلي النقع؛ يظهر مَن علا 
وما كل من يعلو الجواد بقارس 
فيحمي ذمارّاء يوم لا ذو حفيظة 


ونادى ضعيف الحيّ. من ذا يغيثني؟! 
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وكهفي؛ إذا أبدى نواجذه الدهر 
منيري» مجيري» عندما غمّني العمر 
وأكسبني عمرًا. لعمري؛ هو العمر 
صف الإلله» الحالء والشيم الغْرّ 
هو البدرء بين الأولياء وهم الزهر 
هي الروض. لكن؛ شق أكمامه القطر 
فماالمسك؟ماالكافور؟ماالئّد؟ماالعطر؟! 
وما زهدٌ إبراهيم أدهم؟ ما الصبر؟! 
لهيبته؛ ذل الغضنفرء والنمر 
وعن مثل حب المزن؛ تلقاه يفترٌ 
ولاحذةً. كلاء ولا عنده ضر!! 
ووجة طليئ؛ لا يزايله البشر 
عزيرٌ. ولاتيهة لديه» ولا كبر 
وليس لها يوما- بمجلسه نشر؟! 
رحیم ara.‏ بر خبيزرء لهالقدر 
له: الحكمء والتصريف» والنهي» والأمر 
على كل ذي فضل» أحاط به العصر 
وليس على ذي الفضل حصرٌ» ولا حجر 
وقد ملك الدنياء وساعده النصر 
فمن يدعي هذا؛ فهذا هو السر 
وقال له: أنت الخليفة. يا بحر!! 
إذا سيق للميدان؛ بأن له الخسر 
على ظهر جردبل» ومن تحته حمر 
إذا ثار نقَع الحرب. والجو مغبرٌ 
وكلّ حماة الحيّ» من خوفهم. فروا 
أما من غيور؟! خانني الصبر والدهر 


م1 

ا س 
وما كلُ طيرء طار فى الجرّء فاتكا 
وذا "تقل اهن وين يكن 
فلا شيخ؛ إِلَامَنْ يخلص هالكا 


بحذه 


تصمّح أحوال الرٌجالٍ مجِرّبًا 
فأنعمْ بمصر؛ ربّت الشَّيِحَ يافعًا 
فمكة ذيء خير البلادء فديتها 
بها كعبتانٍ: كعبة؛ طافٌ حولها 
وكعبة حجاج الجناب» الذي سما 
وَشْنَانَ ا عندنا 
عجبثتٌ لباغي السَيرِء للجانب الذي 
و حي فضا و 
فيلقى مناخ الجودٍ والفضل؛ واسعًا 
ويلقى رياضًا؛ أزهرتُ بمعارفٍ 
ويلقى جنانًا؛ فوقٌ فردوسها العلا 
ويشربٌُ كأسًا صرفة من مدامة 
فلا غول فيها. لاء ولا عنها نزفةٌ 


ولا شانهازق. ولا سار سائرٌ 
كو اده ختمإنائها 
فيا بُعدهم» عنها! ويا بس ما رضوا! ! 


هي العلم» كل العلم. والمركزء الذي 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 
ولا كل كرّار علّاء؛ إذا كروا 
وما كل صيّاح ‏ إذا صرصر ؛ الصقر 
ولا كل من يدعى بعمرو؛ إذن عمرو 
على قدم صدق؛ طا له خبر 
غريقاء پیا قد أحاط بي المكر 
له خبرةً؛ء فاقث. وماهوَّمغتَرٌ 
وفي كل مصر. بل وقطر؛ له أمر 
لطر طارٌ منة له ذكر 
فما طاولتها الشَّمِسٌ ‏ يومًا ‏ ولا النُسر 
حجيجٌ الملا. بل ذاك عندّهم الظفر 
وجل؛ فلا ركن لديه» ولا حجر 
E E N N E‏ 
تد اا ند ل ال 
والجهر 
ويلقى فرانًا؛ طابّ نهلا فما القطر 
اا 
وما لجنانٍ الخلدٍ. إن عبَّمَتْ؛ نشر!! 


بصدق؛ تساوى عنده الس 


فيا حبّذا كأسٌ!! ويا حبّذا خمر!! 
وليس بها برد. وليسٌ بهاحر!! 
ولا هوّ قبل المزج؛ قانٍ ومحمّر 
1 وس امت 
بأحمالها. كلا؛ ولا نالها نجر 
تخلّت عن الأملاكِ ‏ طوعًا ‏ ولا قهر 
لما طاش» عن صوب الصَّوابٍ» لهم فكر 
فقصدهمُم قصد. وسيرهم وزر 
دكين عله كل حينء له دور 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 

فالات بی ها 
ان فاا ولاه رو 
ولا خسرٌ في الدنيا. ولا هوّ خاسرٌ 
إذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 
وقال: اسقني خمرًا. وقل لي : هي الخمر 
وصرّخ بمنْ تهوى» ودعني مِنَ الكنى 
ترى ذائقيها: منها؛ هامث عقولهم 
وتاهوا!! فلم يدروا مِنّ التَيهِ؛ مَن همُ!! 
وقالوا: فمن يرجى من الجونٍء غيرنا؟! 
a‏ برا داكن 
حيارى!! فلا یدرون أينَ توجّهوا!! 
نيطربهم برقٌء تألق بالحمى 
ويسكرّهم طيبٌ التسيم؛ إذا سرى 
وتبكيهم ورق الحمائم» في الدجى 
بحزنٍ وتلحين؛ تجاوبتا بما 
وتسسبتيم غرلا رافة؛:إنيدت 
وفي شمّها ‏ حمًا ‏ بذلنا نفوسنا 
وملنا عن الأوطانٍء والأهل جملة 
ولاعن فاب الذوائب. مَنَ غدت 
هجرنا لها الأحقابَ؛ والصحب كلهم 
ولا ردّنا عنها العوادي. ولا العدى 
وفيها حلا لي الذل» من بعد عرَةٍ 
OEY‏ شد فشكل EE‏ 
وقد أنعم الومَّاب ‏ فضلًا ‏ بشربها 
فقل لملوك الأرض: أنتم وشأنكم 
عد اندم DEE‏ 
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ولا جعاهيل :لا هرل نه عدر 
سوى يچ عن نيْلِهاء حظة نزر 
سوى واله. والكفٌ من كأسها صفر 
وصرّح ما كئى. ونادى نأى الصّبر!! 
ولا تتن را إذا أمكن الج 
فلا خيرٌ في اللذاتِ؛ مِنْ دونها ستر 
ونازلهم بسط. وخامرَّهمُ سكر 
Ea,‏ 
فنحنٌ ملوك الأرض. لا البيض والحمرُ 
فلي لين عرف اليس ا تكتز 
فليس لهم ذكرً!! وليسٌ لهم فكر!! 
ويرقصهم رعد؛ بسلع له زأر 
تطنُ بهم سحرًا. ولیس بهم سحر!! 
إذا ما بكث. مَنْ ليس يدري له وکر 
تذوبٌُ لهُ: الأكبادُ والجلمدٌ الصَخْر 
وأحداقها بيض. وقاماتها سمر 
فلا قاصرات الطرف» تثني . ولا القصر!! 
ملاعبهم متي ؛ الترائب والٽحر 
فماعاقنازيد. ولا راقنابكر!! 
al BEES‏ 
فيا حبّذا هذا!! ولو بدؤه مرً!! 
على فما للفضسل عد ولا خصبر 
فللّه؛ حمد دائ وله الك 
فقسمتكم ضئزى. وقسمتنا كثر!! 
ر طاتا يناه لقا وز 


2 برع رديه قاس ای 


جرى الله عتا شبتخنا؛ حير ما جزى به هاديًا. فالأجرٌ منه» هو الأجر 
أمولاي!! إني عبد نعمائك التي عا عبان الى فر قار اا 
وصرتٌ ملیکا؛ ددا كنت رة وسباغعدتئ سحد. قخِصياونا د 


لعز اتر مرل لل اى أن اليد داك العذة لا الكام الع 


ج 3 


ر چ 2 س 2 ا ا لي ا 


إل 31 5 و ا . ع 000 ¬ 
فنحن بضوء الشمس. والغير في دجى وأعينهم عمىي. واذانهم وقر 
ولا غررٌ فى هذا!! وقد قال رينا: تراهم عيون ينظرون؛ ولا يصضر؟!! 
عي انان مهما سما؛ هان أمرّه فليس ترود إلا لمن ساعد القدر 


ألا فاعملوا ‏ شک بالمن حاد» بالذي هدانا. ومن تعتهضائة؟ عهفا التسير 


E‏ خير مرسل ٠‏ وروح هداة الخلق ‏ حقًا ‏ وهم ذز 


عليه صلاة الله: ما قال قائل: أمسعود! ! حاء : السعد: والخير» واليسر» 
04 5 
الأمير والتصوّف : 


ل لار في اجر عمره بالتصوف وعلوم القوم» واظهر من الرقائق 


وتنقسم حياته الصوفية إت ات مراحل : 

الأولى : : هي ا رحلة التي سافر فيها إلى دة ق: مع والده وأخذ عن علمائها 
وتلقى الطريقة النقشبندية فيها عن الشيخ خالد النقشبندى» والطريقة القادرية التى تلقّاها 
ببغداد عن الشيخ محمود الكيلانى القادري. وبعد ذلك رجع إلى الجزائر فأنشأ مراكز 
في القرى وبين القبائل لنشر الطريقة القادرية. وكان هؤلاء هم الذين غذوا حركة 

الثانية : مرحلة عزلته وخلوته فى مدينة أمبواز حين كان سجيئًاء وإلى هذا أشار 
في كتابه المواقف (الموقف .)5١١‏ 

الثالثة: هي المرحلة التي تم له فيها الترقي الصوفي» وصل إليها في مجاورته 
بمكة المكرّمة سنة 1۲۷۹ ه كما ذكرنا حيث أقبل على العبادة والخلوة» والتقى 
بالشيخ محمد الفاسي الذي أعطاه الطريقة الشاذلية . 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري ۲١‏ 
مؤلفات الأمير عبد القادر 
ترك الأمير عبد القادر الجزائري مؤلفات عدة منها: 
إجابات الأمير عبد القاد ر (وهي أسئلة من بعض علماء عصره عن إشكالات 
بعض عبارات الصوفية كول الغ خزالي مثا : : ليس في الإمكان أبدع مما كان). 
- رسالة ق الحقائق الغيبية (وهى شرح المنتدن المشهورين التاليين على المشرب 
ألصوفى 
رأت قمر السماء فأذكرتنى ليالى وصلها بالرقمتيم 
- رسالة في شرح سورة التكوير (على الطريقة م !! لصوفية) . 
- المواقف الروحية والفيوضات السبوحية وهو أشهر كتبه؟ فسر به بعضص الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة تفسيرًا مزجه بالفقه والتاريخ بأسلوب صوفى» وكان يلقى 
مواقفه في مجالسه الخاصة. ثم اقترح عليه الشيخ عبد الرزاق البيطار أن يدوّن ذلك 
ماك فكان هذا الكتاب الذي نقوم بنشره. 
- تعليقات على حاشية جده عبد القادر (في علم الكلام) . 
الصافنات الجياد 9 في محاسن الخيل وصفاتها). 
35 ذكرى العاقل وتلبيه الجاهل (كتاب قن الأخلاق والشريعة). 
- المقراض الحادٌ لقطع لسان أهل الباطل والإلحاد. 
وله منظومات وأشغار منها: 
- القصيدة التي أشرنا إليها في مدح شيخه الفاسي بمكة المكرمة . 
- قصيدتان على لسان أهل الله . 
- ديوان شعر (وفيه قصائد متنوعة المعانى) . 
من صفات الأمير عبد القادر 
«كان الأمير رجلا معتدل القامة» عظيم الهامة› ممتلىء الجسمء أبيض اللون» 
مُشربًا بحمرة» أسود الشعرء كت اللحيةء أقنى الأنف. أشهل العينين يخضب 
بالسواد. 


۲۲ ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 

وكان عاكمًا على شهود صلاة الجماعة في أوقاتها يلازم صلاة الفجر في 
المسجد القريب من داره بحي العمارة (زقاق النقيب) لا يتخلف عن ذلك إلا 
e‏ 

كثير التهججد والخلوات» كثير الصدقات» يبر العلماء والصالحين» والفقراء 
برواتب شهرية» وينتصب لقضاء حوائج العباد» عاملا بتقوى الله في السرّ والعَلْن» 
يصوم شهر رمضان على الكعك والزبيب» ويعتزل خلاله الناس كلهم. وكانت له 
خلوة يتحنّث فيها بقصره في دمر. 

كان الأمير حليمًا زاهدًا ورعّاء وله مواقف إنسانية ذكرنا بعضها وخاصّة في 
حادثة الستّين سنة 11717 ه/ ۱۸١١‏ م. وكان معظمًا عند ملوك البلاد الأوروبيةء 
وكانوا يطلبون صورته ويرغبون أن يكتب عليها بخطه فكان يكتب أحيانًا هذه الأبيات: 


لئن كان هذا الرسم يعطيك ظاهري فليس يُريك النظم صورتنا العظمى 
فثم وراء الرسم شخص محجب له همّة تعلو بأخمصها النجما 
وما المرء بالوجه الصبيح افتخاره ولكنه بالفضل والخلق الأسمى 


وإن جمعت للمرء هذي وهذه فذاك الذي لا يبتغى بعده نعما 


الأداءء وكان يهب الشَبّان مُهُورًا للزواج» وقد يتوسّط الأهالي لديه للعفو عن 
المحكومين فما كان يرذ الرجاء إذا جاءه من يكفل المحكوم ويضمن توبثه» فكان 
مسموع الكلمة لا يرد له الولاة طلباء ويتقرّبون إليه بتنفيذ ما يشير به. واعتاد الفقراء 
أن يقصدوه لتجهيز موتاهم» وعين مخصصات للفقراء تُعطى إليهم أيام الجمعة» ومنها 
الخبز الذي يُوَرَّعَ على مئات الأسَّر المُعدَمَة طوال شهر رمضان. 

أحبّه أهل دمشق وعلماؤها وأعيانها وأجمعوا على تقديمه حتى قال له الشيخ 
عبد الرزاق البيطار يخاطبه يومًا: «نحن أهل دمشق نعدَ أن نَم الله علينا عظيمة وكثيرة 
في هذه البلدة وقد زادنا جلت عظمته من فضله أن جعل إقامتك فيها فأفادنا من 
علومك ومعارفك». 

وكان بيته في دمشق مركز اجتماع أعيانها لمناقشة المسائل الهامة وموئل العلماءء 
وكانت له فيه جلسة خاصة مع كبارهم يفسّر فيها من الآيات الكريمة والأحاديث 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري ۳ 


الشريفة وأقوال السَلف الصالح رخ ضي الله عنهم على طريقته الخاصة التي أعجبت 
الكثيرين فرجوه أن يسجل آراءه في كتاب فكان كتابه (المواقف في التصوف) الذي هو 
بين أيدينا الآن. 

وكان من أقرب المقرّبين إليه من العلماء الشيخ محمد الطنطاوي» والشيخ 
محمد الطيب» والشيخ محمد الخاني» والشيخ عبد الرزاق البيطار» وقال هذا الأخير 
في كتابه (الحلية): «حضرت عليه مع من حضر كتاب (فتوحات الشيخ الأكبر) 
و(رسالة عقلة المستوفز له) وكتاب (المواقف) للأمير وهو كتاب كبير فى الواردات 
التي وردت عليه ونسبت إليهء وكنا لا يرد علينا إشكال من آية أو يت رد ذلك 
إلا وأجاب عله بأحسن جواب بفتح الملك الوهاب» وكان في كل مدة قليلة يدعونا 
إلى بعض ى محلاته خارج البلدء فكان يُدخل علينا كل سرور ويُفرغ علينا كل حبور» 
وفي كل سنة في أيام الصيف يخرج إلى قصره في أرض دمرء فكان يأمرني بالخروج 
معه ولا زلت ملازمًا له إلى أن توفي». 

وفاته 

وافاه الأجل بدمشق في منتصف ليلة ۱۹ رجب ۱۳۰۰ ه/ ۲٤‏ من مايو 1۸۸۳ م 
عن عمر يناهز ۷٦‏ عامَا» وقد دفن بجوار الشيخ محيي الدين بر ن عربي بالصالحية . 

وترك الأمير بعده زوجته ابئة عمّه م البنين وعشرة أبناء كور وهم ااا ي 
باشا ومحيي الدين باشا وإبراهيم والهاشمي وأحمد وعبد الله باشا وعلي باشا وعمر 
وعبد الرزاق وعبد الملك وست بنات وثلاث جَوَارٍ جركسيات وجارية حبشية. 


ف سنة ۱۳۸۸ e‏ ا وبعد سبع سئوات من 


قال تعالی : e:‏ لله الال لاس ارام :۴5 
وقال تعالى: 6 آله لا يي أن يضرب مشلا ما بَمُوضَّةٌ ما وها 
5 ا 7 3 2 عم مر ار ل عب ا عع 2 
وقال: ويلك الْأمْسل تَضْرِيها للا وَمَا يلما إلا السيشرن ©4 
کت الاي 13 

أخبر تعالى : أنه يضرب› أ سن فإن الضّدب لغة البيان بالأمثال للناس» ما 
غاب عنهم من الحقائق الإللهيّة» والمعاني الربّانية» فإن المثال تخييل يوصّل إلى 
تحقيق» ولا يشترط فى المثال مساواته للمثا ل له من كل وجه» بل يكفي الوجه 
واحد. والمراد الاش المضروبة لهم الأمثال الذي إنسانيّتهم حقيقية» فالأمثال 
مضروبة لمن كملت إنسانيّته» فغلبت حيوانيته؛. لا مطلق المسمى إنساناء فإن من 
لمسمّى إنسانًا ما هو حيوان» والناس موضوع للجمع»ء واحده إنسان من غير لفظه. 
وقد ضرب الحقّ ‏ تعالى - الأمثال بأقواله وأفعاله» وضرب المثل بالفعل أوضح في 
نتفهيم وأَبْيّن في التوصيل» ونهى - تعالى ‏ عباده أن يضربوا له الأمثال» قال: 

رم ےو e‏ مە عو سار 

موفلا كربو ي الامثال [التحل: الآية .]۷٤‏ 

أي لا تضربوا الأمثال للاسم الجامع «الله»» فإنه جامع للمتقابلات مِن 
لمتضادات» والمتناقضات والمتخالفات والمتماثلاات» وذلك من خواصض الإلهء وهو 
وراحدء. فلا يوجد له مثال» بخلاف غيره مِن الأسماء الخاصة. ووعد - تعالى - من 
"من بما ضربه من الأمثال» تقليدًا لمن علّمه الله ذلك من نبي ووليٌ بأنه يمن عليه 
بعلمهاء في ثاني حال يرفعه مِن درجة الإيمان إلى درجة العلم» التي هي أعلا درجة 
من الإيمان. فقال: 

فاا الذي عَامَنُوا د 


عه 


ل شِعَلْمُونَ 4 البَقَرَة: الآية .]٠١‏ 


7" بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


ع 6 تو مر عم عد 2 7 بت 
آ ی ع 0 ET:‏ من رنھ [البَمَرَة: الآية ]۲١‏ حيث إنه 
مثال للممثّل له حق ثابت» وذمّ - تعالى - من لم يؤمن بذلك». قال 


3 


اراد أله بهدذافه [اليقرة: الآية 15]. 
بهدذات© [البَمَرَ 


17 J م‎ 9 


ووم لذن كؤروأ E‏ مادا 


وذلك أنْهم جهلوا الممثّل له؛ فاحتقروا المثال» فما عرفوا أن العالم ظا 
تعالى ‏ ولا علموا أن العالم كله إسمه الظاهرء وأنه تجلياته وظهوراته و مثالاته 
وتعيّناته بحقائق ألوهيّته. البعوضة فما فوقها إلى العرش إلى العماء» فكل العالم 
العلويُ والسفلىٌ؛ أمثال | لما في الحضرة الإللهيّة العليّة من الحقائق والرقائق» الكليّات 
والجزئيات. وجعل - تعالى ‏ معرفة الإنسان نفسه ضرت مثال ل لمعرفته ربّهء فإذا عرف 


نفسهء عرف ربّه؛ كمأ ورد فى الخبرء الذى صحّحه الكشف. وإن قال بعض 


الحفاظ : إنه من كلام أبي بكر الرازي» فما أحالنا - تعالى ‏ إلا عليه» في أمره لنا 
بالنظر في ) أنفسنا وفي السملوات وفي الأرض» حيث يقول: 

e‏ ا 2 ر 

لام تنگ ن شم ا ع آله أت 
ا مم كرو 5 

وقال : ورن اشک 55 برو ا ك4 [الذاريات: الآية 11 


0 ر2 م 


وقال: قل 5 مدا ف ال والارضڳه [يُونس: الآية .)٠١١‏ 


يعني مِن حيث أنها أمثلة لما في الحضرة الإللهيّة من الحقائق والمعاني» لا من 


ات أت والأرض » َالْرُوم : إلآية ۸[. 


حيث هي أنفس وسملوات وأرض› ولذا قال : و مادا [يُونس: الأية »]٠١1١‏ 
وقال مُمَْنا على خليله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: د 


ر و ر 2 ل رس م مسرم لم ل م مجحو ل 7 ES‏ 
هو وكديكَ ړۍ إِبرْهِيمَ مذلكوت السَمئواتٍ والأرضٍ وَلْسَكْونَ من الْموقِيِين 49 
[الأنعام : الآية ه/ع]. 


وملكوت كل شيءء هو باطنه وما تضمّنه من الدلالة والمثالية . والموقن الثابت 
الذي لا يتزلزل علمه ولا تطرقه الشبه» وليس ذلك إلا من علم بواطن الأشياء 
حقائقهاء وأمَا من كان علمه مقصورًا على ظواهر الأشياء وصورهاء التي هي 
الاد دعن الدب فعلمه عرافة لك ةة :وغرفل لكل شك فا إيغان له 
فالأكوان خلقها ‏ تعالى ‏ سلاليم يتوصّل بها إلى المعاني 00 الباطنة فيهاء فمن 
قصر نظرف ووقف مع المثال» ضلّ ر وحارّء ومن ارتقى إلى الحقيقة اهتدى؛ قال 
لى : يل بو 4 [البَقَرَة: الآية 7؟] (أي المثال) اسک [البَمَرَةَ: الآية 5؟] 


بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب ۷ 


وهو الواقف مع المثال الذي ما تعدَّى مرتبة الحسٌ» فما عرف أن الدرّ وراء الصدف» 
نهو ضال عمًا أريد بذلك المثالء ##وَيَهْدَى يو [البَقَرَهة: الآية 182 (أي المثال) 
1 م ان 30 5 5 3 8 5 5 5 
كديرا 4 [المفرّة : الاية »]۲١‏ وهو الذي فتح الله عين بصيرته فعبر من المثال إلى 
لممئّل له؛ لأنه ‏ تعالى ‏ ما خلقنا إلا لنعبده ‏ تعالى . والعبادة من غير معرفة 
لمعبود محال» فخلق العالم لنعرفه به - تعالى - فتعيده» فالآثار ول على المعاني 
٠‏ لإللهيّة» والحقائق الربانيّة» والمعانى الإللهيّة دلت على ذات الإلله الربّ المعبود 
رض 1 7 28 5 5 

تعالى: وما يل بوه [البثَرَة: الآية ؟] (أي المثال) إلا الفاسقين. 

والفسق لغة: الخروج». وهم الذين خرجوا عن إنسانيتهم جملةً واحدة إلى أسفل 
سافلين» فإن لكل بني آدم خلقًا: وښ أحسْ ویر 4 [العين: الآية [٤‏ وهى الإنسانية 

«يظرَت أله التي طر الاس عَكك الزوم: اله ٠‏ 

ثم رده - تعالى ‏ أسفل سافلين بجعله تحت حكم الطبيعة وأسر العقل المعاشي» 
إن العقل عقال عن الترفّى إلى إدراك الأمور الإلهيّة» التى فوق طوره؛ ولذا قال: 

5 2 a 2 e ر ِو‎ ٠ 

وما لي إلا ال كمون [العَدكبوت: الآية .]٤١‏ 

وما قال: وما يعلمها إلا العقلاء؛ إذ استناد الأمور الكونيّة» ومثاليّتها للحقائق 
لإلهيّة خفيٌ عن العقول» لا تدركه بآلاتهاء وما كان فوق حذها المحدود لهاء لا 
حيلة لها فى الوصول إليه واكتسابه؛ وإنما لها أن تتعمّل بالأعمال الشرعيّة» وتستعد 
لاستعداد الجزئي› وتنتظر الوهب من الوهاب ‏ تعالى -» فإنها علوم وهباء لا علوم 
كسب » وهو المسمى بالعلم اللدنىٌء إشارة الى قوله : 


ری 
3 


وعلملة من لدذا لما [الكهف : الآية 38]. 

ففيض هذا العلم متقدم على تعقلهء فإذا وردت هذه العلوم من الواهب. عقلها 
لعقل وصارت عنده من المعقولات بل البديهات. بعد أن كان لا يتصوّرها ولا 
يحوم حول حماهاء بل ينكرها إن سمعهاء ولما كان مو ضوع هذا الموقف› التعيِّنات 
والظهورات التى هى أمثلة وتخيُّلات توصل إلى تحقيقات أدخلناها فى قالب التمثيل» 
يسهل تصوّرها ويحصل ما أردناه لإخواننا من معرفة التجليات» وإياك ثم إياك أن 
تتوهم وتتخيّل - فيما أذكره ف هذا الموقف - تشبيها عقا أو تمثيلا وحلولا واتحادًا 
اوا اوا اكا أو ار اا ان الصيالة أن افا ار مفائلة أو غار ةا 


۲۸ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


تقديمًا أو تأخيرّاء أو قبلية أو بعديّةء أو كيما أو كما أو معيّة أو أيئاء أو متى أر 


توهّم شيئًا من ذلك سقط في مَهواة من التلف على أمْ رأسه. 
ات فصل 
لما كان العالم هو الاسم الظاهر› وكان الإنسان من بين سائر العالمء جامعًا بين 
الاسم الظاهر والباطن: كان له الشرف؛ فهو أشرف المخلوقات وأكملهاء وأما فضله 
غل سا کک شین 8 فالإنسان الكامل هو الكون الجامع للحقائق الإلهيّة 
والكونية. فهو ل الذي لا مثا ل له قال تعالى : 
ليس TE‏ الآية .]١١‏ 


فى الكاف» طريقان عند آهل الله : الزيادةء وعدم الزيادة . 


ترتيياء فق 


3-3 


فعلى زيادة «الكاف» يكون المعلى: ليس مثل - تعالى - شيء؟ لأنه عين 
الوجود ولا مثل للوجود: لأنه لو صح للوجود مثل 0 أن يطلق عليه اسم الوجود» 
والوجود واحد لا ثاني لهء فلا مثل 5 أو يكون المنفيّ هي المثليّة العقليّة وهي 
المساواة في جميع الصَنات النفسيّة» لا المثلية اللغوية 

وأمَا على أن «الكاف» غير زائدة» وهو مذهب جمهور أهل الطريقء سادة هذه 
انه المكيدن + ينها لوقاف ا .و الموائلة ا عار کو 

الأولى: أثبت له تعالى ‏ مثلا وهو الإنسان الكامل» ونفى أن يماثل هذا 
المثل» فيكون مساق الآية: نفي المثل لمثل الحىٌّ ‏ تعالى -» وهو الإنسان الكامل؛ إذ 
الإنسان الكامل مظهر جامع ع لجعي الحقائق الأسمائيّة» التي تطلب العالم: أعلاه 
وأسفله» جواهره وأعراضه. ومظهر أيضًا لجميع الحقائق الكونيّة فالمقولات العشرء 
التي تجمع العالم كلهء متفرّقة في العالم» مجتمعة في الإنسان» فللإنسان نسبتان نسبة 
يدخل بها إلى الحضرة الإلهيّة» ونسبة يدخل بها إلى العالمء فهو المقابل لجمبع 
الموجودات قديمها وحادثها. وما سوى الإنسان لا يقبل ذلك . فالحقٌ ‏ تعالى - له 
القدم. وما له دخل في الحدوث» والعالم له الحدوث» وما له دخل في القد 
والإنسان له القدم وله الحدوث: فهو منعوت بهماء فلهذا هو رب وعبد. عبد من 
حيث أنه مخلوق مكلف ورب مِن حيث أنه خليفة. ومن حيث أنه خلق على 
الصورة الإللهيّة ؛ فهو ينحق بالاله التحاقًا معنويّاء والعالم ۾ كله تفصيل ما اجتمع في 
الإنسان الكامل. فلهذا سماه شيخنا إمام العالمين بالله محيي الدين الحاتمي: «بالإنسان 


الكبيرء وبالعالم الكبير؛» وسمّى العالم ‏ مما عدا الإنسان ‏ بالإنسان الصغيرء قال لي 


ر لما كان العالم هو الاسم الظاهر 1 


سبد محي الدين فى واقعة من لوقائع : (إن اله خلق الإنسان الكامل لهء ليظهر به 
لعي . وخلق العالم للإنسان 0 0 ليظهر به أي الإنسان؛ فالعالم مخلوق 
سطة الإنسان» ويسببه» وحيث كان العالم مخلوفًا للإنسان» والإنسان مخلوفًا له 
5 عليه كان العالم مخلوفًا لله ) ؛ وذلك لكلام جرى بينناء فإنه حضر بين أيدينا 
ا ار مؤلفات سيدنا - رضي الله عنه ‏ ففتحتهء فإذا أُوَّله: الحمد لله الذي خلق 
ا ر ر ر ا ر بے 


سم لهء فقلت له: العالم مخلوق للإنسان. قال تعالی : وسر لحر 7 2 9 واب 
ی الاش یا مد [الجَائية : الآية .]١٣‏ 


ولیس تسخيره ه إلا سعيه فى ظهورف وما به بقاء ظهرره وال لخطاب للإنسان» 


0 ولما | كان الام ر على ما ذكرناه أعقب تعالى قوله: 


مه وو سس 


يلك الأمتيل ا ها للا [العتكبوت: الآية ام 
قل 0 5 َلسَّممووتِ# [الغنكبوت: الآية .]٤٤‏ 


وهو كل ماعلاء «والآرض» وهو كل ما سفل» ابالخق» بسبب الح 
لسخلوق؛ اد من اسماء الإنسان 0 «الحق» المخلوق به ولي إلا الحقيقة 
السانية الأكمليّة المحمّدية. أخبر ‏ تعالى ‏ أنه خلق السملوات. والمراد: كل ما علا 


.. الأفلاك والأملاك والأرضء ٠‏ والمراد: كل ما 00 من العناصر 00 وما 0 


يحسسا 8 الأوً! ا العلعى: فان الإنسان الكل متقدم بالحقيقة . 000 بحسب 


حا الإيجادي العيني اهادي من حيث الصورة والنشاة الطبيعية العنصرية؛ 


526 0 :1 
د لإنسان متأخرء اجتمعت نشأته من كليات حقائق السملوات والارض وجزئيّاتها. 


.]01 ڪي من حل الاس [غافر: الآية‎ EIR كلق‎ i 

لأنهما كالأبوين للإنسان» من حيث صورته الظاهرةء لا أنهما أكبر مقدارّاء فإنه 
خبار بمعلوم. وجل - تعالى نان تحن ر بمعلوم م لا فائدة فيب ولا أنهما أكب ر قدرًا؛ 
له خلاف ما هو الأمر عليه . ولكن أكثر نتاس لا يعلمون أن السمئوات. وهو ماعلا 
مه الأرواح والأفلاك والأملاك» اباؤنا العلويات. وأن الأرض » وهو ماسقا مه 
ب کت ر ا - ت ر ك 3 
لعناصر والأركان» أمهاتنا السفليات . 


تي رو 


والا 
لطريق الغا 4 أن بكوط N‏ كترى توق + الغررى: 


ف بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


ليس مثل مثله شیء» أي لا يكون لمثل مثله ‏ تعالى ‏ مثل ؛ فالمراد: إثبات 
مثل له تعالى -. وإثبات مثل» ونفي المثل مِن هذا المثلء وهذا أوضح؛ لأن 
«الكاف» اسم بمعنى مثل» فيكون هنا مثلان: مثل مشبّه» ومثل مره عن المثل. 

فأمًا المثل المشبّه فهو العالم غير الإنسان» ولكنه مثل غير كامل؛ إذ العالم ليس 
بمثل كامل» إلا باعتبار دخول الإنسان في جملتهء فإن العالم إنما كمل بالإنسان 
الكامل» وما كمل الإنسان بالعالم. فالعالم مثل للحق ‏ تعالى » فإنه محل ظهوره 
- تعالى ‏ بأسمائه العلى» وحقائق نسبه الحسنى» فكل حقيقة كونية كليّة هي مظهر 
حقيقة إلهيّة كلية» وكلُ حقيقة كونية جزئية هي مظهر حقيقة إلهيّة جزئية . 

ومن المثل المنرّه» فهو الإنسانية الكمالية كآدم ‏ عليه الصلاة والسلام - ومن 
ورثه من أولاده. الذين تسجد لهم الملائكة» فإن الملائكة لم تزل تسجد لمن ظهر 
بالحقيقة الإنسانية على الكمال» كما سجدت لآدم؛ فالإنسان الكامل من حيث أنه آخر 
موجودء من حيث الصورة الظاهرة هو مثل المثل» وليس للإنسان الكامل مثل». فإنه 
ظهر بالإنسان الكامل» من الأسماء الإللهية» ما لم يظهر بالعالم. فالإنسان الكامل 
«مثل» بسكون الثاء على النحو الذي ذكرناه» ومثّل بفتح الثاء؛ لأن المثل هو ما يتعيّن 
به المثل له في الإدراك والحق ‏ تعالى ‏ الظاهر المتعيّن في الآفاق والأنفس متعيّن 
بالإنسان الكاملء ولذا كان من أسمائه «صورة الإللهاء ا مستعد للظهور بجميع 
الأسماء الإللهيّة على تقابلها وتخالفها كما ظهر الحق بهاء فإنه لما توجّه الحق إلى 
خلقه بيديه؛ فحمل جميع الأسماء الإلهية» والحقائق الكونيّة. والعقل الأول لما توجّه 
الحق إلى خلقه. خلقه بأمره؛ وهو «كن» فحمل علوم الكون إلى يوم القيامة» 
فالإنسان الكامل هو المثل الأعلى. قال تعالى: 

#وله الْمثلُ الال في اموب والارض 4 [الروم: الآية ۲۷] . 

ثم نعته بالعزيز الحكيمء فمن كان نعته العرّة والمنعةء عر أن يعرف أحد مقامه 
وأوصافه. ووصقه EL‏ فيعطي على ما ينبغي» ويمنع على الوجه الذي ينبغي» 
فهو المثل الأعلى للحق» ظهر به تعالى ‏ للمدارك النورانية» فهو مرآة الحقٌّ ‏ تعالى - 
ومرآة العالم؛ فمن راه رأى الله - تعالى ‏ ورأى العالمء ومّن عرفه عرف الله وعرف 
العالم. وبهذا ورد «من عرف نفسه عرف ربّهاء افو من عرف نفسه من حيث 
الظاهر والباطن عرف ربّه وعرف العالم؛ لأن النفس جامعة لحقائق العالم وحقائق 
الحق ‏ تعالى » قال تعالى 

سيهر ٤اا‏ ف آلاقاق ف شه [فُصَلّت: الآية ۳ه]. 


نصل لما كان العالم هو الاسم الظاهر ۳١‏ 


فآيات الآفاق هي كل كون خرح عن الإنسان في العالم الأعلى کک وآيات 
انس س هي ما دخل في ) الإنسان من الحقائق الكونيّة المستندة إلى الحقائق الإلهية 


۳ فط ا‎ 4 ES 
لە‎ E أي الذين أراهم الله آيات الآفاق والأنفس. أنَّ ما رأوه في الآفاق‎ 
حلول ولا اتحاد» ولا بشيء مما تتخيّله العقرل السليمة؛ وإنما ذلك كظهور‎ 


_ ألفاظ وكظهور الظل ا ۽ ذي الظل ۽ لأن التجلي موضوع للرؤية» ولذا قا 
سرهم وقد فعل “اليس ذلك إلا بتجليه ذ فى الآفاق والأنفس ا 


SS‏ بمقاية الم من المجمل. وما ظهر 

حقيقة الإنسانية» 3 تي هي عبارة ا ن الصورة الرحمانية على الكمال» سوری محمد 

BE,‏ بها على الوه الكل اانا ESN‏ إذ هی حقيقته. وغيره 

03 الأنبياء والكمّل من ورئتهم على جميعهم الصلاة وال ا حصل لكل نبي واحد 
1 


سيم بحسب ما قبع له من القرت لاله وإن اشتركوا كلهم في الكمال التبو ہو 
. شرف والاصطفاء الاختصاصي الرسالي. 


(eı 


2 6 


6 تم 


وصف الإنسان الحقيقي بالكامل ليس للاحتراز من الإنسان الحيوان» فإنَّ التمبي 
بنهما ظاهر بديهي» حيث إن الإنسان الكامل له الظهور بالاقتدار التام» تتكوّن الأشياء 
عند قوله: «كن» أو قوله: «باسم الله يحيي ويميت ويذل ويعرٌّء ويعطي ويمنعء 
يولي ويعزل... الخ. ومع هذا الاقتدار الذي أعطيه فهو في نفسه العبد الذليل» 
دي لا تشوب عبوديته ربوبية بوجه ولا حال لا يظهر لأحد بما أعطاه وخصّه به من 
تصرف في العالم أعلاه وأسفله. والإنسان الحيوان لا شيء له مِن هذاء فلا مشا 
ولا مشابهة بينهماء فلا التباس؛ وإنما ذلك للاحتراز من الإنسان التاقص حسًا ومعنى» 
هو الدجال» فإنه يظهر الاقتدار» يعطى التكوين بقول: «كن» مثل الإنسان الكامل» 
بغول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض: انبتي فتنبت» وأخرجي كنوزك فتخرجها. 
نجيب دعوته الوحوش وجميع الحيوانات» يمر على القوم فيدعوهم إلى عبادته» فإن 
يجيبوه إن شاء قال لأموالهم: اتبعيني» فتتبعه» وإن شاء قال لها موتي فتموت 
حلاء يحيي ويميت» ومع هذا الاقتدار فهو إنسان ناقص حسًا ومعنى. أمّا المعنى» 
دنقصه السعادة الأخرويةء وأمًا ال > فلأنه أعور العين اليمنى كأتها عنبة طافئة. 
سنقص خلقته اليمنى إشارة إلى عدم سعادته الأخروية في الدار الأخرى» وإن كملت 


ف بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


خلقته الشؤمى» التي هي إشارة إلى سعادته الدنيوية بالظهور بالخوارق» التي أعجزت 
الخلائق التي مِن جملتها أنه يتبعه مثل الجنّة والنار. فلهذا الاشتباه في الاقتدار 
التكويتى عة جا ارج كال لتم الاعات الخال البتعادتين» الضادق 
ا الإنسان الناقص السعادة الأخروية الكذاب العدوٌ. 


زفت آفالاتسات الكادن د واا كل ل بشو راد على أمون معلرينة! 
أولاء متصفة بالوجود. ثانيًا: والعلم عين العالم» والمعلوم عين العلم. فآيات الآفاق 
والأنفس الظاهرة آيات ودلالات على ما فى الحضرة الإللهيّة من الحقائق . إذ قدمنا أنه 
ما من حقيقة كلية كونية أو جرئية » ِل ولها حقيقة إل م تقابلها» هى مستندها ومحتدها. 
والحقيقة الكونية هى تعيّنها وظهورهاء ومثال لها وفرعها. فالنسخة الكونية متقابلة 
للنسخة الإلهيّة حرفا حرفًاء ولا يلزم مِن تقابل النسختين واستناد إحداهما إلى الأخرى 
المساواة في الحقيقة والنسبة. فإن الذهب تقابله مثاقيل الحديد في الصنجة التي يوزد 
بهاء وأين الذهب من الحديد؟ وإن اشتركا فى الوزن والمقابلة؟ وقد عن لى أن أذكر 
بعض الكليات من تقابل النسختين» تأنيسًا للإخوان» وحرصًا على إيصال العلم إليهم: 
فإن أكثر ساداتنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ ذكروا تقابل النسخة الكونية» أعني العالم» مع 
النسخة الإنسانية» وما ذكروا من تقابل النسخة الكونية والإلهيّة إلا بعض أشياء نذره. 


اا فل ل ول 


قد أخبر ‏ تعالى ‏ أن له نفسّاء أي ذاتًاء وأن له كلامًا وقولا وكلمات» وأخبر 
رسوله ‏ ب أن له نفسّاء قال: «إنَ نفس الرحملن يأتيني من قبل اليمن». 

رواه الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ والنفس يستدعي مراتب تمييزه وتكييفه؛ 
كمخارج الحروف في الشاهد» وتفصيل هذا يطول. فالذات تقابل بالذات» والأسماء 
بالأسماء» والأفعال بالأفعال» والأحكام بالأحكام. والأمر بالأمرء والنهي بالنهي» 
بالأجاءة جال جات O A E N‏ فيقيل ١د‏ وات العالم ,زهي 


قد 
a‏ ارز رز مسو لد 5 ا “٩‏ 
الجواهر» قوله: 8# ويحزرحكم الله نق 4 [ال عمرّان: الاية ۳۸]. 


ن اقش كاف رقا فا اع الناعو رجا ا و 
الصّلزة واوا أك [الساء: الآية ۷۷] . 
ونحوه من الأوامر» فإِنَّ الذي سح دعاء أدباء هر ف الحقيقة والصيغة أمر ؛ إذ 


صيغة «أفعل» واحدة» وقولنا: 


حر بل وصل r‏ 


طلا تُوَاغِذْنَا 6 [البَقَرَة: الآية ١۲۸]ء‏ ولا تحمل عَلَنَكَآ إِضرَاك [البقرة: الآية 


e E‏ عا ينه ليُونس: الآية 86]. . . هو مثال قوله: 


م 


ول رکا ہی سیا [النساء: الآبة ١۳ء‏ مولا نرا ألرك€ [الإسراء: 
i‏ ككل وولا لوا ايع أل حرم 4 [الأنعام: الآية .]١١‏ 

فإِنَ «لا» التي سمّيناها دعائية هي لا“ الناهية حقيقة» وقول من قال: «سمعنا 
عصينا»» هو مثل قوله: ونا دعا كفن ا فى صلل [الزعد: الآية 14]. 

وقوله : نما ل َس ص لمن [المائدة: الآية ۲۷]. 

وقوله: مسَمِعَنَا اطا 4 [البَقَوَة: الآية ]۲۸١‏ هو مثال قوله: جيب دوه 
ماع لدا دعاب البَقَرَة: الآية 145]. 

وقوله: َد اچ تمر بحصي 8 ر الا قم 

قبول بقبول» ورد برد بل طاعة بطاعة» بل عبادة بعبادة» وقد أطلق هذه اللفظة 
دم الأولياء العلماء بالله محيي الدين» وهو من الملامية المتأذبين» قال: «فيعبدني 
ر عبده»» وقد ورد في كتب السّيّر أنه َة قال لعمه أبي طالب» لما قال له: يابن 
أخي ما أرى ربك ألا يطيعك: «وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك» . 

فكل ما في العالم لا بد من أن ينفعل» وهو قبوله تأثير المؤثرء وفعل الفاعل؛ 
فهو مثال لهذه الحقيقة الإللهيّة ومستند إليهاء وهي الإجابة» وتسمّى في اللسان: 
لمطاوعة؛ سموا الفاعل» مطاوع اسم مفعول. والقابل المتأثر» مطاوع ابس فاعل. 

وما في العالم من الكمء فهو العددء والكثرة؛ فهو مثال لقوله: 

وله السا سی [الأعرّاف: الآية .]14٠‏ 

فاستناده ومقابلته للحقائق الإللهيّة . 

وما في العالم من الكيف؛ فهو مثال لقوله: 

9 وم هو في € [الدّحملن: اآية ۲۹] . 

وقوله: «#آليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ ستو چ [طه: الآية ه]. 

وقوله ‏ ية -: «ينزل ربُنا كل ليلة . . .» الحديث» رواه البخاري في الصحيح . 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۸/ ۴۷۸) تصوير بيروت. 


8 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


وما في العالم من التغذي» والعالم كله متغذ؛ فالهيولى التي هي أصل العالم؛ 
غذاؤها الصور مطلقاء عقلية وروحانية ومثالية وجسمانية. وأغذية الأجسام جسمانيةء 
وأغذية الأرواح معنوية؛ فهو مقابل للأسماء الإلهيّة» التي تطلب العالم فإن غذاءها 
بظهور آثارهاء كالخالق والرازق والمصوّر والقادر والمريده ونحوها. ولو انعدمت 
الأشياء التي تظهر فيها آثارها لانعدمت الأسماءء أعني انعدم ظهورها لانعدام آثارها. 
وصارت كما كانت قبل خلق العالم» كما ينعدم مِن العالم ما لم يبق له غذاء. 

وكل ما في العالم من التقييد والتحجير وعدم الإطلاق؛ فهو مثال ومقابل للقدرة 
الإلهيّة» فإن تأثيرها مقيّد بالممكن ومقصور عليه» ولا تأثير لها في غيره» من واجب 
ومستحيل ؛ إذ لو أثرت فيهما لانقلبت حقيقتها» وقلب الحقائق مُحال. 

وكل ما في العالم من النسب والإضافات فهو مثال ومقابل لقوله: لري 
ألْعلمِينَ4 [الفاتحة: الآية ؟]ء ©أملِكَ الْمُزْكِ» [آل عمران: الآية »]۲٠‏ ١«خََالِقٌ‏ الَلّقا . 

وكلُ ما في العالم من أن يفعلء وهو التأثير؛ فهو مقابل لقوله: بِيَدِهٍ الميزانٌ» 
يَخْفِض ويَرْفْعُ). 

وكل ما في العالم من أينء وهو المكان؛ فهو مثال ومستند لقوله: 9#وهو ِى 
فى السَمَاءِ إل وني الْأَرْضٍ إل [الزخرف: الآية .]۸٤‏ 

وقوله ‏ َة -: «كان في عماء»”'2. 

وكل ما في العالم من التراكيب والامتزاجات بين الأعيان أو بين المعاني فيظهر 
ثالث» ليس هو عين المركبين ولا غيرهماء ولا عين الممتزجين ولا غيرهماء فهو 
مثال مستند إلى تركيب الوجود الحق مع أحوال الأعيان الثابتة» فظهر هذا المسمّى 
خلقًاء لا هو حى ولا هو خلقٌ» وما هو إلا هماء واحذر أن تتومّم أن ذلك كتركيب 
محدث مع محدثء أو امتزاح محدث بمحدث! هيهات هيهات!! 

وك ما في العالم من اختلاف الصور والأشكال والألوان والأمزجة في النوع 
الواحد» كالواحد والنبات والحيوان والإنسان؛ فمستنده من الحقائق الإللهيّة. وارتباطه 
بعدم تكرّر التجلي الإللهيّء فإنه ‏ تعالى ‏ ما تجلّى لواحد بتجل مرّتين» ولا لاثنين 
بتجلّ واحد» فلا بد من الاختلاف في أشخاص كل نوع من أنواع المخلوقات» مع 
وحدة كل نوع بالحد والحقيقة. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


عصل بل وصل 58 
وكلُ ما في العالم من الشبهات والبرازخ› فإنه معان لهذه الحقيقة . 
وكلُ ما في العالم من المتقابللات» فإنها أمثلة مستندة للقدمين الإلهيتين اللتين 
تدا إلى الكرسيء: كما ورد في الخبرء الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على 
وکل ما في العالم من الأمورء التي تظهر آثارهاء ولا عين لها في الوجود 
شهادي» كالطبيعة وبعض صفات الإنسان كالشجاعة والسخاء ونحوهاء فهى أمثلة 
مستندة إلى الأسماء الإللهيّة» فإنها لا عين لها في الوجود الخارجي الشهادي» والآثار 
كنبا لا تب إلا إليها: 
لدم سس ال ا الصبيط و 


رانك مر E‏ : الآية .]٤۳‏ 

وكلُ ما في العالم من التضاذ كالخوف والرجاء والقبض والبسطء والعرّ والذل» 
رالحياة والموت» والليل والنهار» من حيث أنهما نور وظلمة؛ فذلك مثال مستند إلى 

م PF a2‏ ر عد 

الول والاخرَ وا لظهر وباط چ [الخديد: الآية .]٣‏ 

وإلى التجلى والاستتار» وأمّا ظهور الزيادة والنقص فى الليل والنهار» 
فى نفس الأمر على حالة واحدة لا يزيدان ولا ينقصانء وإنما ذلك بحسب الرأيين 
نتفسير الأوضاع الأرضية والسماوية عليهم» وإلا فالليل والنهار يتساوقان دائمًا إلى قيام 
لساعة ؟؛ فذلك مستند مثال إلى نحول الحق ‏ تعالى ‏ في الصورء كما ورد في صحيح 

مسلم» وظهوره تعالى باسمء وبطونه بآخرء وتجليه بصورة واستتاره بأخری» وکل 
ذلك راجع إلى الرآيين ولا فهو د تعالن دسجل أزلة وأبذاء لا ست اتفال جن 
صورة إلى أخرى» ولا يعتريه ظهور ولا بطونء ولا تج ولا استتار. 

وكلُ ما في العالم من الأحوال الوجدانية الذوقية التى لا تدرك إلا ذوقاء فلا 
تعلم بالحد ولا تدرك بالرسمء مثل العلوم الذوقيّة» والطعوم والروائح المكتسبة من 
البواطن ؛ فذلك مثال مستنده من الحقائق الإللهية. وما وصف الحقٌّ - تعالى دا به 
نفسه: من الرّضا والغضب» والشوق والحت» والفرح... وغير ذلك مر من الأحوال 


5 بغية الطالب على ترتيب التجلّي بكليات المراتب 


الذوقية؛ فلا يمكن أن يخلق الخالق. ويفعل الفاعل شيئًا ليست له منه نسبة بوجه من 
الوجوهء أو اعتبار من الاعتبارات فقد تقرّر عند أهل هذا الشأن. الذين أعلمهم الله 
- تعالى ‏ بحقائق الأشياء أن الث يء الا ينتج شينًا يكون ضده أو نقيضه. قال تعالى : 

كن ڪل بن 

أي على ما يناسبه+ لا على ما يناقضه ويضاده؛ ولأن نتيجة الشىء هي أثره 
الحاصل منه» فهي مِن لوازمه. ومن المستحيل أن يكون لازم الشيء ضدًا أو نقيضًا 
لهء وأثقل شيء على النفوس. واف و اد و او الحقون الضعيفة» 
استناد حقائق كونيّه» تحيل معانيها العقول عن الحقٌ ‏ تعالى ‏ إلى حقائق إللهيّة. منها 
ما لا يقال ولا يطلق الحق ‏ تعالى ‏ أدبًا - وإن كان حمًا ‏ إذ ما كل حقٌ يقال» ومنها 
ما يقال للخواصٌء الذين ميّزوا المراتب» وعلموا التنزيه في التشبيه» فأعطواكل تجلّ 
حقّه» ونزلوا كل اسم منزلته . 


جر 


سمل عل شاه 4 [الإسرّاء: الآية .]۸٤‏ 


ولعلرٌ هذا المنزع عن إدراك أكثر العقول وعزته عن أن يطرق ساحته أكثر 
الى ولا اشتمن غابه ادا ن الأسرار المضنون بها لأن علماء الظاهر تنكرها 
وتسارع إلى ردّهاء لما شرعت في هذا الموقف» وكتبت بعضه. ورد الأمر الإللهيّ 
بالتوقف. وتلا على الوارد قوله تعالى: 
5 
فوا جل بالقَران من فل أن يفص لبك ويم وقل رب ذف 
عِلْمًا» [طه: الآية .]1١4‏ 


فترقفت ا نحو السنتين» و "أن ورد الإذن الإلهىّ 3 بإتمامه: وتلا علي الوارد 


قوله تعالى : 
ور رودم مم عي ع رم ےد 
ولا تلزعنك ف الأ وأدع إل 0 يك لعل e‏ مستقيمر 29 


م اه يكم بسكم بوم الْقِامَةٍ 
ر > 12 ام 
شما 2 فيه عض ©4 [الحج : الآيات ۷ -14], 


فمن ذلك استناد الشر 4 ك والظلمء 0 والتعذيء والكذب والبهتان» والذل 


والافتقار. والجهل ونبحوها أ إلى حشائق للهية . أمَا اترك فمستئدة من الحقائى الإلهية 


رم 2 2 4 عر« مر م 1 سو 
3 لنا لثىئء إذا ارده أن تقول له ھک کن © [التحل : إلآية 


1 


فشرك في الفعل بين ذات وإرادة» و«قول» هذا إن كان الشرك أمرًا وجوديًا. 
. ف إذا كان من الإعدام فمستنده من الحقائق الإللهيّه مرتبة التنزيه» فإنها حضرة لا 
نب لها في الوجود الخارجي. 

وأمًا تعدد الأرباب المعبودين حسًا في العالم» فمستند ذلك من الحضرة الإللهيّة 
لعدد الأسماء الخاصةء فإن لكل 3 أي مخلوق كان اسمًا خاصًاء وهو 
سسمى بالوجه الخاص› عند سادتناء لا يشاركه فيه مخلوق آخرء ذلك الاسم هو 
::. لا يعرف ذلك المخلوق غيرهء ولا يتجلى له الحق بالأصالة إلا فيهء وذلك 
“سمء هو محتد ذلك المخلوق» وهو الطالب من الاسم الجامع «الله» إيجاد ذلك 
سخلوق؛ بل ذلك الاسم هو حقيقة ذلك المخلوق: فلهذا تعدّدت الأرباب في 


Fo Ns 1 1‏ لص ooh e‏ ا ا f MT‏ 
لجسل ۰ إذ لکل مخلوق رب باضًا تخصه من الحضرة انر بية السجامعه)؛ عرفه أو جهله 


ك 


١ f 31‏ د . 1 “ei! . 8 ٠.‏ 0ض 5 
وأمًا الظلمء وهو لغة وضع الشيء في غير موضعه اللائق به؟ فمستنده من 
ميات أن يرسل - تعالى ‏ مطرًا غزيراء فينهدم به بيت رجل صالح أعمى مقعد 
شير له دذرية ضعفاء» أو المرأة على هذ! النعت 5 محل لا راحم فيد وكخْلوٌ 


٤ 


ر مثلا فيحترق به بيت رجل أو امرأة على هذا النعت؛ فظاهر هذا الفعل أ 


3 


عير لائق صدوره مله تعالى › فإنه فعل فی غير محله اللائق ره جل وعز تعالى عن 


بك فعل الخير الكثير إذا لزمه شر قليل› eT‏ أن إنزال المطر 
نيه حياة العالم من نبأات وحيوان وإنسان. وخلق النار فيه من المصالح ما ل" 
حهله أحدء فلا نتراك ے تعالى. - إنزال المطرء ولا خلق النارء ولا خلق الحديد 
4 يفتك به نبي أورجل 0 لا يقال الحوّ ق.-اتعالئ بد قادر على إيصال المنافم 
. غير حصول ضرر لأحد؛ لأنا نقول: الحقائق الإمكانية لها ارتباطات مع بعضهاء 
نبنها لوازم ومتزومات» وتوابع ومتبوعات: فهو تعالى ‏ يقعل ما يريد؛ ويريد ما 
عله. وما علم إلا ما هو المعلوم عليه في ثبوته وعدمهء فلا يوجد شيئًا إلا كما 


جب . 


8 الكذب في العالم وهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه؛ فهو 


ES‏ - تعالى ‏ إلى عباده: فقال لهم: «فْعَلتُمْ 0 + اشا 


د و ی ا و 0 


۳۸ بغية الطالب على ترتيب التجلى بكليات المراتب 
وقال : 3 يقدروت عل سى [البَقَرَة: الآية .]۲٠٤‏ 
وقال: ونا رمي [الأنفال: الآية 1۷] . 


وقال : وم تَعسَلُوَهَمَ 4# [الأنقال: الآية /31]. 

ووجه حسن هذا منه - تعالى أنه قوله على وفق علمه» والجبر بر على وفق العلم 
لا يكون إلا صدقًاء فإنه - تعالى علم من الإنسان دعوى الاستقلال بالفعل والترك» 
وأن له قدرة أو كسبًا أو جزءًا اختيارياء ولا تقوم الحجة عليه إلا بدعواه؛ فوشي 
دعوته لذلك. 

وأمَا البهتان» فاستناده إلى ما ورد في الخبر المرفوع إليه ‏ َيه -: «أنه تعالى يوم 
القيامة يوقف العيد بين يديه ) ويقول: عبدي فعلت كذا وفعلت کذ , 

وليس للعبد فعل» ووجه حسنه يعلم مما تقدم. 

ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فيتحسم"' , منك ذاكا 

وما في العالم من الاستعانة بالغير» والاستنصار به؛؟ فمستنده مثال مرتبط بحقيقة 
قوله تعالى: 8إن صر أله اک نخد الآية ۷ 

يقول تعالى للممكنات» من باب الإشارة: إن عرو أنهي 1 محَمّد: الآية 
۷. بقبول تأثير (يَنْصرْكُمْ؛ على العدم. بإعطاء الوجود لكم؛ فإن علة الإيجاد مركبة 
من القائل والفاعل» ولولا ذلك ما وجد شىء. وما فى العالم من المجازات 
والمقابلة فمستنده مثال مرتبط بحقيقة قوله: مو واوا بعېډۍ اف یکره [المَقَرَة: 
الأية .]4٠‏ 

وقوله: ادون آذ کرک [البَقَوَة: الآية .]٠١١‏ 

وما في العالم مِن المجازاة بالشرٌ والمقابلة» فهو مستند إلى حقيقة قوله: ©إوَهُوٌ 
همه [النساء: الآية ؟14]. 


وقوله: ڳو ڪر أ [آل ران : الآية .]٠٤‏ 


رم 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إنما وجدت معناه عند الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقاق 
والورع» حديث رقم .۲٤۲۷‏ 


تعس بل وصل ۳۹ 


ا رر 5 


وما هة في العالم من الخدع والمكر والنفاق» فمستنده قوله: 0 سشتدرجهم من 
حت لا ونه [الأعرّاف: الآية 185]. 

يمذهم بالنُعم وينسيهم الشكر عليهاء فسيستوجبون العذاب بهء فإن أصل الخداع 
وک إرادة الْشْرّ من حيث لا يعلم. 


وما في العالم من الجبر فمستنده من الال ت » أنه - تعالى - لا يعطي 
غرم إلا ما أعطاه ذلك المعلوم من العلم بئفسه» ولا يعلم به إل ذلك . فهو 
نعالى ۔ مجبور أن لا يتعدذى بهء ما علمه منهء بوجه ولا حال. ولذا قال: ؤم 
الول ىه [قَ: الآية ؟]. وما قال إلا ما علمء وما عَلِم إلا ما أعطته حقيقة 


٠. علوم‎ 


ما في العالم من فعلء مع كراهة الفاعل وتردّده وحيرته فمستنده من الإللهيتات 
- ورد في الصحيحء فيما يرويه رسول الله َي - عن ربّه: «ما تردّدت في شيء أنا 
دعله» ترددي في قبض نسمة عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له 
3 ا ١ ١‏ 
فيميته ‏ تعالى ‏ على كره بعد تردّد هو المعلوم» فإنه علمه كذلك. وخلاف 
سعلوم ما يكون. 
ما في العالم من الافتقار فمستنده من الإلهيّات توقف العلم على المعلوم» 
.كرنه تابعًا للمعلوم؛ فإن المعلومات أعطت العالم العلم بهاء فلم يكن له العلم بها 
..' منها. ومّن غلب عليه التنزيه له أن يقولء إن الحقّ ‏ تعالى ‏ ما أخذ معلوماته إلا 
ذاته» لا من غيرهء قمنه وإليه. 


03 


0 من الجهل شيط أو مركبًا فأصله ومستنده من الإلهيّات» قوله: 


و 


کک هس ت ولا في الْأرْضٍ 4 [يونس: الآية 18]؟1. 


وما قن ا السّهو والنسيان والغفلة. وإن اختلفت حدودها فهي في 
مذبله قوله: ًا ڪر [السَّجِدَّة: الآية .]1١4‏ 


( رواه البيهقى فى السنن الكبرى . (۱۰/ ۲۱۹( تصوير بيروت. 


6 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 
وقوله: E:‏ لوم سک [الا: الا 
وما في العالم من الحركة حسًا وعقلا ومعنّى وكيفًا؛ فهي في مقابلة قوله 
تعالى: من تقرّب إليَ شبرّاء تقرّبت منه باعاء ومن أتاني يمشي» أتيته هرولة»””) 
وقوله: 9 وجا ريك بر الآية ؟؟]. 


رر - سم 20 7 ٠.‏ ا ال نے 
وقوله: مهل رود إل أ أن يأتيهم أنه في طكَل يِنَّ الما (البَقَرَة: الآية 
1°[ 


وأمّا الجور» وهو لغة الميل إلى أحد الجهتين. غير أنه إذا كان الميل إلى ما 
ينبغي ويحمد شرعًا أو عرفاء خصٌ باسم العدل. وإن لم يكن كذلك» خص باسم 
الظلم والجور؛ فمستنده للحقائق الإلهيّة: «الإرادة»» فإنها جورٌ وميل إلى ترجيح أحد 
ا اللذين هما حففة لمكن ال غات علي الما كاك بكرن الإزافة واا 
وا چاو 0 الممكن» فإن الاعتدال لا يكون عند شيء أصلاء فلو بقيت قبّة 
الميزان على الاعتدال ما ارتفع شيء وانخفض شيء. وقد أخبر عنه ‏ َة أنه 
يخفض الميزان» ويرفعه. 

وأمًا الغضب والتعدذي وهو أخذ الشيء من ) يد صاحبه المتصرّف فيه» فهو في 
مقابلة الأسماء الإللهيّة المتضادّة؛ كالمعز والمذل ونحوهماء يكون الاسم المعرٌ مثلا 
حاكمًا على شخص ظاهرًا به. وذلك الشخص عزيزاء فيغير عليه الاسم المذل» 
فيخطفه من يد المعزّء فيصبح ذلك القن ف رانك عدي ا لا دل أن 
قضى برجوع ذلك الشخص إلى عزّتهء بقي الاسم المذل مقي ا دو الاسم 
المعرّ إلى أن تنقضي دولتهء فإن للأسماء الإللهيّة دولا وأيامًا يدال هذا الاسم مرّة 
ويدال عليه مرة أخرى. فيأخذ ذلك الشخص ويسترجعه من يد غاصبهء وإن كان 
القضاء سبق» بأنه 0 إل عرّته ذلك احير أبذّاء ذهب الاسم المعز حملة 
واس وله بق ك تعلق بال :إلى ذلك الخ أو تكن نما دك نا ين الاين 
وهكذا جميع الأسماء المتقابلةء والنهاية أبدًا لا ا حكمها إلا للاسم الأول» الذي 
عيِّن ذلك الشخصء الثابتة صورته» وهو المعبّر عنه بالوجه الخاص» الذي للحق 
ا موجودء ومن حيث ذلك الوجه ثبتت المعبّة والقرب والعلم 

لجزئيّات؛ فإن كان من أسماء الجمال الكليّة أو الجزئية فإليه النهايةء أو من أسماء 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


عر بل وصل ١‏ 
حلال والقهر فكذلك. وإن اعترضته في الطريق عوارض تضاذه فلا بد أن يرجع 
ا ف all‏ قات الك مر 00 E a‏ 
ع والحكم إليه في النهايةء فإن الامر الوجودي› دائرة بدايته عين نهايته. قال 


= 


| 


ر 00 لم 2 2 2 - 
كم بدا كم تود ون چ [الأعرّاف: الاية ۲۹]. 
أخبر أن العود عين البداء» أي رجوعكم في النهاية إلى البداية؛ فالنهاية عين 
eee‏ 


وما في العالم من رفع درجة بعضهم فوق بعض» وتسخير بعضهم لبعض؟ 
بد مثال مستند لرفع درجة بعض الأسماء الإلهيّة على بعض. فإن اسمه «الحيّ»» 
ده درجة مِن جميع الأسماء؛ لأنه شرط في الج وبعده اسمه «العالم» فهو 
من جميع الا سما ما عدا «الحى») ٤ٌ‏ لعموم ت تعلقهء والقدرة الإللهِيّة تحت 


سخير الإرادة. والإرادة تحت تسخير ل والعلم تحت تسخیر المعلوم» فإله 


نجه الام 
ww‏ 


فها قد ذكرنا بعض الكليّات من تقابل النسخة الإللهيّة والنسخة الكونية» فتحًا 
ب ورميا للمسترشدين على الطريق. ومن هذا يعلم أنه لا شيء فیح لذاته» ولا 
كر لعيئه» وإنما ذلك لعوارض تعرض للفعل» من حيث صدوره من المخلوق» فلا 
ب جد في العالم قبيح ولا منكر إلا باعتبار» فكل ما خلق الله فهو مليح بالأصالة» فلم 
د إلا المطلق. ومن أحاط علمًا بما قدمناه. وفهمه على النحو الذي أردناه عرف أن 
سختين متقابلتان حذو القذَّة بالقذّة. وعرف صحة قول حجّة الإسلام الغزالي - رضي 
نه عنه -: ليس في الإمكان أبدع ولا أكمل مِن هذا العالم؛ إذ لو كان واذَّخره لكان 
خلا يناقض الجود» وعجرًا يناقض القدرة. مع ما تقدّم وتأخر من كلامه في باب 
شركل» من كتابه «إحياء العلوم». يريد رضى الله عنه ‏ أنه لما كان العالم مظاهر 
سمائه ‏ تعالى ‏ الكليّة والجزئيّة؛ لأنها الطالبة لإيجاد العالم وإظهاره من لمر 


دمكاني» مع طلب الحقائق الإمكانية للإيجاد والظهور› من ال لتعيّن العلمي إل 
خارجي » مع عوارض التعيّ: ن الخارجي Ss‏ والنعو تء التى 9 
لسلحخصرلرنء ولا تدخل تحت ضابط: : ولا قياس. وقد أجاب الح - تعالى عات 


جميع» فلم تبق حقيقة كليّة إللهيّة تطلب العالم إلا وقد ظهرت بحقيقة كلية كونيّة 
د جزئيات ها وأشخاصها لا تتناهى» فلم يبق شيء في الإمكان من ) حيث الأجناس 
ر لأنواع إلا وقد کان» فإنه لو بقى فى الإمكان شىء بعد هذا العالم جنسًا أو نوعاء 


۲ بغية الطاب على ترتيب التجلي بكليات المراتد 
وادّخره ‏ تعالى ‏ لكان هذا الادّخار بخلا عن الممكنات الطالبة باستعدادها للإيجاد. 
وعن الأسماء الإلهيّة الطالبة لظهورها بظهور الممكنات» التي هي آثارها. وإن لم يكر 
بخلا تعيّن أن يكون عجراء فإن عدم إسعاف الطالب بمطلوبه لا يكون إلا بخلا م 
عجرّاء وكلاهما محال على الجواد المطلق القادر على كلّ شيءء فهو الذي أعطضر 
كل شيء خلقه واستعداده كما ينبغي» وعلى الوجه الذي ينبغي» وبالقدر الذي بنبغي. 
فعطاء الحق ‏ تعالى ‏ تابع للطلب الاستعدادي الكلي مِن الأسماء ومِن الأعيان الثابتة. 
التي هي صور الأسماء. وللطلب الحالي الاضطراري لا القولي إلا أن يوافز 
الاستعدادي والحالي؛ فلا يجب لشيء على الحقّ ‏ تعالى » ولا يتصوّر في حف 
- تعالى - منع مستعد لشيء مما هو طالبه باستعداده الكلي» فان من أسمائه تعالى 

«المعطي»» ولا يكون مسمى بهذا الاسم في حال دون حال» ولا في وقت دود 
وقت» وما سمّي ب«المانع» ا حيث عدم قبول ااا ا کی 
لقبوله؛ فما أنكر قولة حجة الإسلام» راتفا وا ھا ننه و كان مجو 
قحا محجوبًا عن الرقائق والدقائق» ما شم رائحة مِن علم القضاء والقدرء ولا عرف 
كيف نشأ العالم ولا أسباب صدوره؛ فتوهّم أن في هذه المقالة تعجيرًا للقدرة» وتناهيٍ 
للمقدّرات» 0 على الحق ‏ تعالى ‏ فعل الأبدع؛ ومشيًا على قواعد المعتزلة 
وهيهات هيهات!! وإنما مراد حجّة الإسلام: التنبيه على أن سبب هذا الاختلاف» 
الواقع في العالم بين أجناسه وأنواعه» وبين أشخاص النوع الواحد؛ هو القضاء 
الأزليَ. وسبب القضاء الأزلي هو الحكمة من اسمه تعالى «الحكيم»» فهي المخصّصة 
للاستعدادات» والحكمة متقدمة بالمرتبة على العلم الأزلي» فما ظهر في هذه النسخة 
الشهادية إلا ما طلبته الاستعدادات الأزلية غير المجعولة؛ فكل ما ظهر في العالم فهو 


العدل والحق: 
وو ظك رك ادا [الكهف: الآية 49]. 


إنك رمز وفتح كنز 
من أعظم الأمثلة للتجليات الإللهية الأجسام الصقيلة» وبالخصوص المرايا. 
ومنها الآلة الشمسيّة المسماة بفوطوغراف» التى حدثت فى زماننا. جعل ‏ تعالى ۔ 
ااا اللضفيلة ا لاي الصو اة العا“ والكالية بو المقلية ن 
ضور تا ال ی دا ا ا ووه اک «اللخلق وی هذه ا 
المرضؤية إل 6 او الكو :ار السرنان ارج ا صن اا ا 


عر بل وصل و 
حون بين موجودين مستقلين بالموجودية» ومما هو من لوازم الأجسام» فما 
ستطاعت العقول أن ترقى فوق هذاء والطائفة المرحومة أدركت تجليات الحق 
. تعالى - فى الصورء وما اشتبه عليهم بحلول ولا اتحاد ولا بغير ذلك» مما 
ستبه على غيرهم» من أصحاب العقول المعقولة بقيود الأكوان» المسجونة بسجتي 
سمرآة» وكلُ فرقة مصيبة في إبطال مقالة غيرهاء غير مصيبة في دعواهاء فإن 
عبرر الصور وتجليها في الأجسام الصقيلة مجهول للعقول لم يدركه حكيم ولا 
سكسمء وإنما أدركه أهل الكشف والوجودء الذين أعلمهم الله بحقائق الأشياء على 
عليه . 


قال إمام الكاشفين من الأولياء محيي الدين ‏ رضي الله عنه -: الجسم الصقيل 
ح الأمور التي تظهر صورة البرزخ» المثال بجري العادة الإللهية. ولهذا لا تتعلق 
زية فيها إلا بالأجسام. هذا إذا كانت المرآة على شكل مخصوصء. ومقدار جرم 
مخصرص؛ فإن لم تكن كذلك» لم تصدق المرآة في كل ما تعطيه» بل تصدق في 
عض دون البعض . انتهى . 

ا اا ا قلست "السو اا ونين 
قل اللعراة عن المدركه على المراة وال لما كيت فيه المراة فظهر نما عله 
ة صغرًا وكبرّاء واعوجابجًا واستقامة» وطولا وعرضًاء ولا غيره؛ لأنها ما ظهرت 
. بتوجهه على المرآةء ولا عين للمرآة؛ لأن المرآة ما فيها صورة من ذاتها ولا 
رها لأنها ما ظهرت إلا ما فيهاء ولأنها (أي الصورة) بين المقابل والمرآة» والرائي 
شك أنه رأى شيئًا زائدا على المرآةء وعلى المقابل لهاء فليس هو عدمًا صرقاء 
٠.‏ هو من المعقولات» ولا من الماديات» ومع إدراكه ذلك محسوسًا لا يقدر أن 


ی 


حكم عليه بأنه موجود ولا معدوم» ولا ثابت ولا منفي» ولا هو معلوم ولا مجهول» 
..' هو جوهر ولا عرض» ولا جسمء فهو شيء يدركه الحس ويثبته» وينفيه العقل. 
كلك يقال في العلم الإللهي في التجلي» الوجود الحق الذات» متجل بالصور 
.حسيْة والخيالية والمثالية والعقلية والروحانية» التي هي مرايا تجليه من غير حلول» 
٠.‏ شىء مما أحالته العقول» مما يكون بين وجودين عند القائلين بالاثنين» وإذا كان 
كم اكموادة لاون E‏ ب رسا دع قر انمو ون لا 
ب .. ؛ كتجلي المعاني وظهورها بالألفاظ. فإنها بالضرورة ليس فيها ممًا ألزمونا به» 
غرلا بالتجلّي في الصور من غير حلول ولا اتحادء فإنه ليس عند أهل طريقنا إلا 


٤‏ بغية الطالب على ترتيب التجلى بكليات المراتب 


وو وا دة دة الور اک ا يري ا ذانه ل وا 
المتعيّنة ببعض أسمائه» وكما أن المقابل للمرآة» تظهر له صورته بحسب ما هي المرآة 
عليه من الصضفات». وهو على غير تلك الصفات م ذاته وصفاته؛ كذلك يقال في 
العلم الإللهى للهي: ال لوجود الذات العق ا اا ور التي هي مرايأه» بحسب 
استعداداتها»ء وما تعطيه أعيانها الثابتة في جميع صفاتها وأحوالها ونعوتها المحمودة 

والمذمومة» التي هي من لوازم الممكنات العارضة ل للوجود العينئ» ولا يلحقه تغيير 
عمًا هو عليه من التنزيه والتقديس . وكما أن الصورة الظاهرة بسبب المرآة ليست عين 
المراة» ولا عين المتوجّه على المرآة» ولا غيرهما؛ كذلك يقال في العلم الإلهي : 

الوجود الظاهر بالصور جميعها هو ظلٌ الوجود المطلق عن التقييد. الظهور بالصور. 
وصورته الظلية؛ فما هو عين الوجود المطلق» ولا غيره» ولا عين الصورة» ولا 
غيرهاء فلهذا يقال 96 كل موجود: هو لا هوه بمعلى أن يقال فى مسمی زيد أي 
صورة مخلوقة» ثم يقال: ليس هو زيذاء وإنما هو الوجود الظاهر بأحكام عين زيدء 
الثابتة في العدم؛ فالوجود المقيّد بالموجودات العلميّة. وهي الأعيان الثابتة المعدومة 
في الخارج وبالموجودات الخارجية محصور في الظهور بالممكنات الثابتة العلمية 
والخارجية. وأنا الوجود المطلق فهو على إطلاقه» لأنه لو تقيّدء انقلبت حقيقته؛ 
وقلب الحقائق محال» ومع هذا فالوجود المطلق عين الوجود المقيّدء لا فرق بينهما 
إلا بالإطلاق والتقييد. والإطلاق والتقييد من الأمور الاعتبارية» لا عين لها في الوجود 
الشهادي» زائدة على الموجود؛ فلا يتوهّم متوهم أن الوجود الذات المطلق» محصور 
في العالم» ولا يكمل شهود مشاهد وعرفان عارف حتى يشهد الإطلاق في التقييد: 
والتقييد في الإطلاق؛ لأن مشهوده ومعروفه هكذا هوء فافهم. وسيأتيك أوضح مِن 


هذا إن شاء الله وأبين. 


وكما أنه المتوجّه على المرآة؛ إذا رفع يده اليمنى مثلا رفعت الصورة يدها 
اليسرى» وبالعكس؛ فكأنها تقول للمقابل للمرآة: إنه وإن كانت نشأتي من مقابلتك 
فما آنا عينك؛ إذ لو كنت عينك ما خالفتك فى شىء ولا أنا غيرك إذ لو كنت 
غيرك ما تحرّكت بحركتك. كذلك يقال في العلم الإلهيَ: الوجود الذات المتجلي 
بالصور الظاهر بهاء حسب استعداداتهاء وما هى عليه القوابل لظهور آثار الوجود 
الذات» يقول للوجود المطلق: إني وإن كنت على صورتك فما أنا أنت ولا أنت 
أناء فإنك المطلق وأنا المقيّدء ولا أنا غيركء فإنه لولا توجّهك على العين الثابتة 
المعدومة ما ظهرت أنا بينك وبينها. وكما أن بعض المرايا المصنوعة على شكل 


تتس بل وصل {٥‏ 
.خصو ص وهيئة معروفة عند علماء علم المراياء إذا قابلتها الشحهسن: على نل 
حصو ص ورضع معلوم انعكس ضوؤها على المقابل لهاء فيحرق ما سامتها من 
صر المقابل؛ كذلك يقال في العلم الإلهيّ: أعيان العالم لا تزال ينظر بعضها 
عق فى مرآة النور الوجودي» فتنعكس أنوارها عليهاء بما تكتسبه من أنوار النور 


تتحدك قن العا الراك و الات ت ال ن الاد والعناسن 


ر جودي» 
سرافق الملائم» وغير المناسب المخالف على أثر حقيقة النور الإلهيَ الواحد 
ات المتعدد بحسب الاستعدادات» واختلاف القوابل. والمؤثر روحاني» 
. ستأثر طبيعي. وكما أن المرآة تحكم على المتوجّه عليها المقابل لهاء فيظهر فيها 
عناتها ونعوتها؛ كذلك يقال في العلم الإللهن: الوجود الذات المتجلي بالصور 


ابي 1 0 7 1 8 1 53005 0ه و | | 
أحكحم عليه الصورء فيوصهف بأوصافهاء وينعت بنعوتها» ويسمى باسمائها من ملك 


عرش وكرسي وإنسان وحيوان وسماوات وعناصر ونحوهاأ ولب هنالكف إلا 


ل جود الظاهر الشفادة»: السات :. والغال4 كله الام الي المت + كانه اشم 
0 ىح و tt‏ 2 2 2 ا عوك 


يك 
I‏ أ 7 ۸ 0 
إِنَمَ د ىء حيط [فصلت: الاية 54] 


والإحاطة بالشيء تستر ذلك الشيءء فيكون الظاهر: المحيط لا المحاط به؛ 
دن الإحاطة تمنع من ظهوره. ولكن لما كان الحكم للموصوف بالغيبة في الشهادة. 
سموصوف بالباطن في الظاهرء وكانت أعيان العالم الثابتة» على استعدادات في 
نهاء حكمت على الظاهر بما تعطيه حقائقهاء فتسمّى الوجود الذات بأسمائهاء 
. نصف بصفاتهاء ونعت بنعوتها؛ وكما أنه إذا وضعت شمعة مثلا موقدة في وسط 
ية مختلفة الأشكال» من تربيع وتسديس واعوجاج واستقامة وصفاء وكدورة» فترى 
ندث الشمعة في المرايا بحسب صفات المرايا المتعددة النعوت والصفات» فالشمعة 
, حدة في ذاتهاء كثيرة بعدد المراياء وهي ‏ وإن ظهرت في كل مراة بحسب ما هي 
عليه المرآة - فهي منرّهة في حد ذاتها من الحلول في المرايا وعن صفات المرايا. 
.هي على ما هي عليه قبل الظهور بالمرايا. كذلك يقال في العلم الإللهّ: الوجود 
دات الظاهر بالمظاهر ‏ وإن عددته المظاهر ونوّعته إلى ما لا يحصى من النعوت 
ر لأحوال والصّفات ‏ فهو واحد نزيه عن التلوّن والتعدّد والانقسام والحلول والاتحاد 
صورء وهو بعد الظهور بالصور كهو قبل الظهور بالصور لا يلحقه تغيير في ذاته؛ 
ركما يقال في الصور الظاهرة في المرأة: إنها كالنسبة بين المنتسبين» ولا عين لها في 


حذ ذاتها؛ فهي لا موجوده ولا معدومة من حيث داتها. فلو لا المراة وفرض المقابل 


4 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


للعراة ما ظهرت صورة المرآة فى المرآق فهى اعتبار محض » فى أمر ھی وقد 
تتغير النسبة ولا يتغيّر المنسوب والمنسوب إليه» وتزول ولا يزول ذلك الأمر 
المحمّقء ولا يتغيّر عمّا هو عليه. كذلك يقال في العلم الإللهيَّ: الصور كلها معنوية 
عقلية وخيالية مثالية» وحسيّة شهادية › هى نسب حضرة بين أسماء الألوعة؛ وحضرة 
الأعيان الثابتة في العدم. فهي ‏ أعني الصور ‏ كلها اعتبار محض» في أمر محّّق» 
رهي أسماء الألوعة اسار قدمها وثنوتها للمسسفى فى رالارل قبل إيجاد العالم: 
والأعيان الثابتة باعتبار معلوميّتهاء فإذا زالت النسب لم يزل ذلك الأمر المحقّق ولا 
يتغيّر» كالخلف والإمام مثلاء إذا استقبلت البيت ثم استدبرته» فتزول نسبة القدام 
وتحدث نسبة الخلف وعکسه» وأنت والبيت ما تغيّرتما لتغير النسب وزوالهاء فكل 
صورة في العالم العلوي والسفلي هي نسبة ظهرت بين مرتبة الأسماء والأعيان الثابتةء 
بتوجّه النور الوجودي. وكذا يقال فى الأعيان الثابتة» التى هى صور علمية: إنها نسب 
بين الذات الوجودء وبين أسماء الألوهةء وحكمها حكم الصور الخارجية. وكما أن 
الإنسان» إذا لم يّرَ الإنسان المرآة ولم يتقدم له نظر فيهاء ثم نظر في المرآة» ورأى 
صورته فربّما توهّم أن صورته انتقلت إلى المرآةء أو أنه وجدت في المرآة صورة 
حقيقية تمائله. كذلك يقال في العلم الإلهيّ. الممكنات ما خرجت من الحضرة 
العلميّة» وإنما ظهرت صورهاء ای أحوالها ونعوتها وصفاتهاء فى مرآة الوجود النور. 
وذلك أنه لما تجلّت الذات من الاسم النورء للأعيان الثابتة؛ أبصرت الأعيان ذواتها 
في مرآة الحقّء فتخيّلت أنها وجدت في المرآةء أو إنما ظهر في المرآة» موجود آخر 
غير الموجود في العلم. وما علمت أنه لما تجلى تعالى» وهي موجودة في العلم: لم 
تستطع إدراكاتها التي هي بمنزلة الشعاع للأبصارء أن تنفذ في المرآةء فانعكس إدراكها 
إلى ما صدر عنه» فما ينعكس الشعاع من المرآة إلى الناظرء فأدركت أنفسها في 
العلم. وكما أن المتوجّه على المرآةء إذا رأى صورته أو أي صورة رآها إنما يرى 
عوارض حقيقة ما رأى» وغواشيها الغريبة» وصفاتها كالبياض والسواد والطول 
والقصرء ونحو ذلك» من عوارض الوجود الخارجي . وأمًا حقيقة الصورة فلا ترى في 
المراةء كذلك يقال في العلم الإللهيَ: كل شيء يدرك في مرأة الوجود الح من 
الممكنات» مما يسمّى إنسانًا وحيوانًا مثلا وزيدًا وعمرًا؛ إنما تلك عوارض الإنسان 
وزيد وعمروء أدركت في الوجود النورء الذي هو بمثابة النور في إدراك أحوال 
الممكنات به» وصماتهاء وما يعرض لها. فكل ما يدرك ويشاهد إنما هو الوجود 
الذات ملسا بأحوال الممكنات ونعوتهاء وأمّا حقيقة الممكن التى هى عينه الثابتة فلا 
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ندرك خارج العلم» ولا لها وجود خارجي. وكما أن الناظر في المرآة إنما يرى أثر 
جهه الذي هو على صورته. لا وجهه حقيقة؛ إذ حقيقة الوجه الذي رآه فى المرآة 
من وراء ذلك لا ينزل في المرآة ولا يمسرج بها. كذلك يقال في العلم الإللهي: جميع 
بآثار الكونية» هى مرايا يظهر فيها وجه الحق ‏ تعالى -» فالأثر هو نفس صورة 
سؤثرء من حيث الظهور» وليس هو نفس صورة المؤثر من حيث البطون؛ إذ الأثر 
ب جد ويُعدم على حسب إرادة المؤثر وتوجهه والمؤثئر حقيقةه من وراء الأثر» لا 
يتغيّر بالإيجاد والإعدام. فالآثار هي تجلياته تعالى» يشهده العارفون فيهاء وهي 
حجب له تعالى عند المحجوبين. وكما أن المرآة إذا قايلت مرآة أخرى ظهرت كل 
مرآة بما فيها في الأخرى؛ كذلك يقال في العلم الإللهئّ: المخلوق مرآة الخالق 
تعالى - النور الوجود مرآة المخلوق» يرى المخلوق صورته في مرآة الوجود النور 
E E:‏ سيور تعلو حي وهنا "أنه BE‏ قن المراة يوق أل" 
حرم المرآة» ثم ينحجب عنه جرم المرآة بصورته» أو بصورة ما رأى في المرآة؛ 
كذلك يقال في العلم الإللهيّ: أوّل ما يدرك من كل شيء وجوده» وهو الوجود الحق 
- تعالى -» الذي هو مرآة ظهرت به وفيه الأشياء ثم ينتقل الإدراك البصري إلى صورة 
دنك الشىء ؛ فينحجب عنه الوجود الحق» ولا يمدر أن ينظر جرم المرآة وهو ينظر 
سصورة أبداء وكما أن المرايا المتعددة» إذا وضعت متقابلات وصنعت صنعًا 
مخصوصاء يكون في كل مرآة منها ما في المرايا جميعهاء كذلك يقال في العلم 
لإلهيّ: كل شيء فيه كل شيءء أي كل صورة فيها ما في الصور كلهاء من حيث 
رحدة وجودهاء ولكن ظهور آثار ما تضمنه الوجود مختلف بحسب الاستعدادات 
رالأمزجة» وهى مختلفة اختلاقًا لا يحصى» فظهور اثار ما تضملئة الوجود حاصل فين 
لإنسان الكامل بالفعل» وفي غيره بالقوّة والصلاحيّة. ويظهر في كل بحسب ما قسم 
ء قلة وكثرة لموانع مزاجية وطبيعية. وإلا ففي البعوضة ما في العرش من حيث 
لوجودء وكما أن المرايا منها ما يحرق ما واجهها ويفنيه» ومنها ما يظهر صورة ما 
راجهها ويبقيه؛ كذلك يقال في العلم الإلهئ: إن من التجليات الإللهية ما يبقي ما 
نوجه عليه ويعطيه آحوالا ويوجد فيه أعراضاء ومنها ما يفنى ما توجّه عليه كما ورد 
فى سبحات الوجه: أنه لو كشفها لأحرقت ما أدركه بصره. وكما أن المرآة ما أثرت 
في حقيقة من أظهرت صورته فيهاء وإنما أثرت فيه من حيث أنها أظهرت مثال 
صورته؛ فهي مجلى لبعض ظهوراته» ولبعض نسب تضاف إلى صورته المنطبعة في 
لمراة؛ كذلك يقال في العلم الإللهيّ: الوجود الح الذي ظهرت به الممكنات» 


۸ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراند 


ظهور الصور في المرآة» ما أثّْر ا ا ا 
فإن الممكنات من حيث حقائقهاء هي شؤون الحق ‏ تعالى ‏ في التعيّن الأول» ف“ 
يجوز أن يؤثر فيها مِن هذه الحيثيّة . ولهذا يقول إمام العارفين محيي الدين ‏ رضي 
الله عنه -: اليس ثمة شيء يؤثر في شيء» وإنما المدد يصل من باطن الشيء إلو 
ظاهره»» والنور الوجود ال طهر ذلك وكما أن الصورة تشهد بالمرآةء اة 
بالإدراك البصري» ولا يدرك ما عدا ذلك مِن وجوههاء فلا تعلم من جميه 
الحيثيّات والوجوه؛ كذلك يقال في العلم الإللهيّ: الذات التي هي ذات كل موجر: 
وحقيقته يدرك بالنور الإللهيَّ» وتشهد من بعض را ولا تُعلمء فلا يحاط بها. 
فهي مجهولة أبدًا. وكما أن المرآة لا لون لهاء لذلك قبلت جميع الألوان والنعوت 
والصورء فتظهر فيها؛ كذلك يقال في العلم الإللهئ: الوجود الذات لما كان لا 
صورة له ولا لون ولا نعت خاصًا به» يظهر بجميع الألوان والنعوت والصور. 
فيظهرها ظاهرًا بها. وكما أن صورة المتوجّه على المرآة؛ تظهر بالمرآة» ولا يعرف 
كيف كان ذلك» وما انفصل شيء عن شيء ولا اتصل شيء بشيءء ولا انتقل: 

كذلك يقال في العلم الإلهِيّ : العارف بالتجليات الإلينة الأسمائية» يعرف تجأو 
الحق. ولم تجلّى» وبمَ تجلّى» ولا يعرف كيف تجلَّى؛ فإن علم كيفية التجلي في 
غاية الغموض» فكيفيّة تعلق القدرة بالمقدور غير واضح؛ لأن التجلّي ال لرجودي» 
المنبسط النور على الممكنات الثابتة المعدومة غير مجعول» والأعيان الثابتة غير 
مجعولة أيضاء ولا يعقل من أثر القدرة إلا اقتران لوو المفاض بالعين الممكنةء 
والمقصود من الاقتران حركة معنوية معقولة» تُوجب الاتصالء» 5 حركة فى 
المعاني والحقائق المجرّدة. وأيضا الممكن لا اقتدار له أصلا؛ إذ لا فاعل إلا 14 
فلا حقيقة للمكن يطلع بها على اقتدار الله وتجليه بالأشياء» إذ كل شيء إنما يشهد 
الله من نفسهء وممًا هو عليه» فما ليس فيه لا يعلمه من الحقْ؛ ولأن تجليه ‏ تعالى - 
في الأسماء التي تعطي آثارًا وتظهر عنها أعيان تحجب تلك الآثار والأعيان عن 
إذواك عوك تلك الآثاز اوخاه لد أن حفن اله ذلك تنا أن وارك واف 
له تعالى. ۰ 
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إن ملكا عظيمًا ما رآه أحد ولا عرفه بشيء من أوصافه خطر له في نفسه أن 
حعدّف لغيره» فنظر وتأمّل في ذلك فوجد ك من جهة كنه ذاته غير ممكن» 
نع تمنع من ذلك وأمًا من جهة النعوت والأوصاف فرأى ذلك ممكئاء فخرج 
نحجبًا برسم صورة» وقال مِن وراء حجابية تلك الصورة: هذه الصورة التي 
ن .كونها هي مئال صورتي» فإني عرفت أنكم تعجزون عن إدراك حقيقتي وذاتي؛ 
د صهرت لكم هذه الصورة لتعرفوني بعض المعرفة اللائقة بكم لا المعرفة من حيث 
-. فإن ذلك غير ممكنء فخذوا عن هذه الصورة ما شئتم مِن الصورء فلنسم 
عورة التي ظهر الملك متحجّبًا بها بالتعيْن الأول» وبالحقيقة المحمُدية» وبحقيقة 
حا 9 الكلّء وبالصورة الرحمانية» وبالوحدة المطلقة. . . وبغير ذلك من 
.أسماء»ء ولنسمٌ أوّل صورة أخذت عن هذه الصورة بالعقل الأوّل» فإنه أوّل صورة 
..حانية» وبالقلم الأعلىء وبالروح الكلّ... وبغير ذلك من الأسماء. ولنسمٌ التي 
حدت عن هذة الضورة بأجتاس العالم*.والضبون العن. أخذت عن هذه الضور 
حنسيّة؛ وهي أشخاص الأجناس لا نهاية لها. ولنسمٌ الأوراق التي تجعل عليها 
“صباغ لتستعد لظهور الصورة فيها بالأعيان الثابتة» وبالاستعدادات الإمكانية؛ عند 
دتنا وبالماهيات. عند الحكماء. وبالمعلوم المعدوم» وبالشيء الثابت عند 
. وكما قلنا في المثال: إن الملك ما رآه أحد ولا عرفه مِن حيث ذاته» 
ت هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء والصفات في تعيّتها لا في وجودها. 
ساء في ذلك القديم والحادث» وسواء كان الذات معدومًا كالعنقاء» أو موجودًا 


EC 
مين‎ 


.حردًا محضاء وهو ذات الحق ‏ تعالى ‏ أو موجودً! ملحمًا بالعدم. وهي ذوات 
سخئوقات المحدثات» كذلك يقال في العلم الإلهيَ: «الحق تعالى ما عرفه أحد 
-_ مخلوقاته من حيث ذاته» ولا يعرفه ملك ولا رسول لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
د كل فى ذات الله حمقى»» كما ورد فى الخبر: «وإن الملا الأعلى ا كما 
٠ E‏ 

كما ورد آيضاء فالمدّعي معرفتها كاذب مباهت» والمتكلم فيها لطلب 
معرفتها أخرس صامت» ولهذا يعبّر عنه السادة بغيب الهوية» وبالغيب المطلق. 
-لغيب المصون» وبالغيب المكنونء وبالهوء أي الذات الذي هو الكل في 
كر » وبالغيب الذي لا يصح شهوده» وبمحل سلب الأحكام والقيود» وبالمعجوز 
نه. وهو ما لا يتصوّرء فليس هو موجودًا ولا معدومًا. فليس بمعلوم؛ لأن 
حور أوّل مراتب العلم. ولا هو مجهول؛ لأن الجهل لا يرد على ما يرد 
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عليه العلم إذ هو ضذهء والعلم لازم لمحلهء فلا يعرض له الجهل» فما لا 
يتعلق العلم به في محله لا يتعلّق الجهل به فيه» وإلا اجتمع الضدّان إن كان 
الجهل معناه التصديق بالخلاف» وإن كان الجهل معناه عدم العلم بما من شأنه أن 
يعلم؛ فهو نقيضهء ولا يجتمعان. ولا يرتفعان» لکن عمًا من شأنه أن يتعلقا به. 
وليس مِن شأن العلم أن يتعلّق بممتنع التصوّرء فليس مِن شأن الجهل الذي هو 
عدم تعلق العلم بما من شأنه أن يتعلّق به أن يتعلّق بالممتنع التصوّر. فالممتنع 
التصوّر لا معلوم ولا مجهول. فطلب العلم بالذات من حيث هى ذات حماقة. 
والوصول إلى العلم بها مُحال. ولهذا حدر الله تعالى ‏ عباده وأراحهم من طلب 
ويرم لَه سكم [آل عمرّان: الآية ۲۸]. 
أي ذاته» وأمرهم بطلب ما حصوله ممكن» وهو علم هرتبة ذاته» وهي الألوهية 
متم ىمري A E‏ 2 لوا 59 
فقال: #وليعلموا أَنَا هو إل وبح © [إبراهيم: الآية ؟5]. 


2 
\ 


ر 


وقال: وار 7 * له إل 4 [محَمّد: الآية 19]. 

فلأتي ككل ويه a EE‏ ,الات تقيد عن aE‏ 
ولا تُعلمء إذ العلم بالشيء يقتضي الإحاطة به من جميع جهاته ووجوهه» والإحاطة 
بالذات محال . فإن الذات في اصطلاح أهل الطريق سادة هذه الأمَة؛ يراد به: ما لا 
يشعر به إلا مِن حيث أنه لا يشعر به. فالعلم به هو أنه لا يعلم» فلا يحاط به كل 
شيء. العلم به غير الجهل بهء إلا الذات؛ العلم به عين الجهل بهء وهو أنه لا 
يُعلم. فلا يدخل تحت إحاطة علم منه ‏ تعالى ‏ فضلا عن غيره» فهو يعلمها أنه لا 
يحيط بها علمه. وهذا علم لا جهل معه» علم من حيث أنه علم أن من حقيقة 
الذات عدم الإحاطة بها. وجهل: مِن حيث أنه لا يحيط بها علماء فعلم من حيث 
جهل» فجمع بين الضدّين. وليس ثم مَن يجمع الأضداد إلا هوء ولا نقول: إنه 
- تعالى ‏ لا يعلم ذاته» كما قيل. حيث العلم بالشيء يقتضي الإحاطة به مِن كل 
جهاته ووجوهه» وذاته ‏ تعالى ‏ لا نهاية لهاء بمعنى أنه لا غاية لظهوراته 
بمفعولاته» والإحاطة بما لا يتناهى محالء لما فيه من الجمع بين النقيضين» وهو 
النهاية وعدم النهاية؛ ولا نقول إنه ‏ تعالى - محيط بذاته؛ لأن الجهل عليه محال» 
كما قيل. والذي نقول ‏ وهو الحق»ء والقول الصدق - إنه يعلم ذاته على ما هي 
عليه. والذي هو عليه عدم النهاية» وعدم الإحاطة بها. فهو يعلمها: أنه لا يحاط 
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ب. ومّن علم الشيء على ما هو عليه لا يقال جهله. فالذات مقوّم كل علم 
معنوم» وإدراك ومدرك. وحكم ومحكوم بهء وهو لا يتقوّم بشيء. فالذات لا 
رك ولا يعلم ولا يحكم عليه بشيء. وهذا الثبوت السلبي يعبر عنه ساداتنا بامتناع 
سني والإثبات» فلا يقال عليه: فإنه المعجوز عنه والشعور به ليس إلا أنه ما لا 
ع به. وبعض سادات أهل الطريق» يعد الذات مِن جملة المراتب» وبعضهم لا 
بعدها فى المراتب؛ لأن المراتب كلها متقوّمة بالذات. فليست الذات بمرتبة. 
ا ذاته» إنما هو عبارة عن مرتبة حدّية قامت في المدارك مقام الذات» 
د سندوها إلى الذات المقوم لكل مرتبةء ولذا جاءوا بالضمير المشعر به»ء فقالوا: 


جر طلسم وإيضاح مبهم 

الذات من حيث هوء هو مادة العدم والوجود؛ فأحد طرفيه العدم بقسميه» 
. بآخر الوجود بقسميه؛ إذ العدم المحض المطلق الذات المتجرّدة تجرّدًا أصليًا. 
. عدم المقيّده هو الذات المتجرّد تجرّدًا نسبيًا. فإذا اعتبرت الذات لا بشرط شيء 
ر طب لا شيء؛ فهي في مرتبتهما الشعورية» وهي مادة العدم المطلق والمقيّد» 
. وجود المطلق والمقيّدء وهي المسمّاة في اصطلاح ساداتنا: بالوحدة المطلقةء لها 
.حه إلى العدم ووجه إلى الوجود؛ فهي لا وجود ولا عدم. فإذا اعتبرت الذات 
رط لا شيء» فهي على تجرّدها الأصلي» وهذه مرتبة العدم المحض المطلق وهي 
مسماة في اصطلاح ساداتنا: بالأحديّة. فإذا قيل : العدم هو الذات المتجرّدة تجرّدًا 
عسيّاء أي غير نسبي» فالمراد به العدم المحض المطلق. وبعض سادات القوم يعبر 
عر الذات المتجرّدة تجرّدًا أصليًا: بإطلاق الهويّة» وبالإطلاق الذاتى» وهو اللائقين» 
دك شاف ی مر ع EGS E‏ أثواء :تعلق علم 
سه بنفسه فضلا عن غيره؛ لأن كل ذلك يقتضي بالتعيّن المنافي لإطلاق الهوية. 
. إطلاق هنا أمرٌ سلبيّ» لا يقابله التقييد؛ إذ الإطلاق الذي شا التقييد تقييد 
لإطلاق» وقولهم: لا ينضاف إلى الذات؛ نسبةٌ ولا اعتبار ولا وصف ولا وجه ولا 
عافة» ليس المراد:أن ذلك خارج عن الذات كله» وإنما المراد: أن جميع تلك 
.“عتبارات» من جملة الذات؛ فهى الذات لا باعتبارها ولا بنفسهاء بل هى عين ما 
عسيه الذات. فإذا اعتبرت الذات 0 شىء؛ فهى مرتبة الوجود الك ا 
.هي المسمّاة في اصطلاح السادة: 1-6 ا فإذا قيل: الوجود هو الذات 
ستعيّن تعييئًا أصليّاء أي غير نسبيّ؛ فالمراد به الوجود المحض المطلق» وهو اعتبار 
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الذات» لا بشرط هذا. أي اعتبار الذات مقيّدة بغير معين» بل تقييد مطلق. وهذه 
المرتبة تستلزم الوجود المقيّدء فإذا قيل: لدي هو تعيّن الذات تعيئًا نسبيًا؟ فالمراد 
به: الوجود المقيّد. وتستلزم هذه المرتبة العدم المقيّدء وهو اعتبار الذات بشرط لا 
هذاء أي اعتبار الذات متجردة عن شيء» بالنسبة إلى تعيّنها بشيء. فحيث ة 
العدم هو انتفاء التعي: ن النسبي؛ فالمراد به: 0 المقيّد. وانما كانت مرتبة الوجود 
المحض المطلق» مستلزمة للوجود المقيّد والعدم المقيد؛ لأن الوجود المحض 
المطلق. لاي لد المحض المطلق» والوجود المقيّد. مرتب على الوجود 
المطلق. والعدم المقيّد لمقيد رنت على الو جود المقيّد. فافهمء > فإنه من النقائس 


المخزونة . 


وكما قلنا في المثال: إنه خطر في نفس الملك أن يتعرّف لغيره... الخ ما 
تقدم؛ كذلك يقال في العلم الإلهيّ: إن الذات العلية» لما مالت إلى الظهور 
بالمظاهر» والتعيّن بالتعيّنات الأسمائية: والاعتبارات الكونية» بميل هو الذات» لا 
زايد عليها. كمأ ورد في الخبر الذي صحّحه آهل الف واو و ك 
الخ فعند هذا الميل حصل انكشاف الذات للذات بالذات. وكما قلنا فى المثال: 
إن الملك لما نظ وتأمل في نفسه» وجد التعرف إلى الغير ممكنًا مِن حيث 
الضفات» كذلك يقال في العلم الإلهي : الحق ‏ تعالى - لما أحت أن يعرف و 
ذاته بذاته» رآها قابلية مطلقة» قابلة لظهورها بأوصاف الحق وبأوصاف الخلق وما 
يلحق ظهورها إجمالا وتفصيلاء وقابلة لبطونها وغيبها وانتفاء جميع الاعتبارات عنها 
كما هى. 
وكما قلنا فى المثال: إن الملك برز متحجبًا ومتستّرًا بصورة» وقال: هذه 
0 كذتلك 1 في العلم الإله: الذات الغيب المطلق ظهر متحجيًا بالصورة 
اة بالصورة الرحمانيّة» وبالتجلي الأوّل» وبالتعيْن الأول» وبالحقيقة المحمّدية» 
وبرداء 0 وبغير ذلك. وهذه الصورة هي السارية في كل موجود» فتسترت 
وتحجبت بصور الموجودات العقلية والروحانية والخيالية والمثالية والحسيّة» وظهرت 
بها أيضًاء فهي المظهرة لها عند العارفين أهل 00 والوجودء وهي الساترة لها 
عند الغافلين المحجويية من وجه واحد: 5-0 عر اال الاصر 4# [الخشر: الآية 


؟]. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


حل بل وصل فى مثالية الآلة الشمعبة للتحلى الإلهى or‏ 

وكما أن الصورة التى | خرج الملك متحجيًا بها في المثال ا 
سس فهى كالبرزخ ح بين الث لسيئين ؟ كذلك يقال في العلم الإللهىّ : الصورة الرحمانية 
م ھی أول التعيّنات» برزخ بين الحق والخلقء فهي اا من اختلاط حقيقة 


وكما أن الصورة فى المثال لها وجه إلى المنك ووجه إلى الناس؛ كذلك يقال 
العم الإلليي: الصورة الرحمانية: التعيّن الأول لها وجه إلى الحق. فهي من 


ہز حادث ممكن منفعل متاثرء هذا تاعارز ورلا فهى وجه واحدء لأنها لا تنقسم 


مب لهم بصورته حقيقة؛ كذلك يقال في العلم الإلهي: الحقائق ثلاث: حقيقة قديمة 


. جبة فاعلة وهى حقيقة الحق - تعالى -. E‏ وهى حقيقة 
ءلم كله. وحقيقة ثالثة جامعة بينهما من وج فاصلة بينهما من وجه» فهي واجبة 
ار شه 


ESE‏ قديمة حادتة» فاعلة منفعلة » وهي هذه الصورة ار حمانية الحقيقية المحمّدية» 


حنيقة الحقائق الكلية. 


وكما أن الصورة التي ظهر الملك متحجّبًا بها في المثا لمثال هى أصا ل جميع 
عرر» التي E‏ عنها بآلة اا ير؟ كذلك يقال في العلم الال لهي 5 الصو ورة 
سمسماة ا شمه المحمدية. مادة حم العوالم ر العلوية والسفلية . 


VS SSE‏ م لإمساك 
تصورة. معدلة مسوأة؛ ظهر ت فيها الصورة على الكمال والتمام» كذلك يقال فى 


علم الولهي : الصورة ادا کانت معدلة مسواة» ظهرت فيها الصورة الرحمانية المعبّرة 
ل مسح عر 


وله : ##ونفخت فيه من روج 46 [الحجر: الآية 9؟]. 


ره م 


على الكمال والتمامء ولنسشت إل صور الأنبياء وكمًا رتهم - صلى الله عليهم 


ن 2ر 
جميعهم ‏ وقد تكون الورقة غير تامة 0 والتعديل› ٠‏ فيظهر فيها الصورة غير تامّة؛ 
كما ينبغي» وهي صورة ما عذاهم ‏ - جميعهم من ا الحيوان إلى النبات 
إلى الجماد. 
وكما أن الصورة التي خرج متحجّبًا بهاء هي حجاب بين الملك وبين الناس» 


نلا يدركون ذات المتلك وحفيقته من حيث هو؛ كذلك يقال شی العلم الإللهى 


4 بغية الطالب على ترتيب التجلّي بكليات المراتب 


الصورة الرحمانية» التي هي الحقيقة الإنسانية الأكمليّة» ورداء الكبرياء» حجاب بين 
ا و ا دو و یھ فنا للد لا ينطو إلى العام 
لابه اراد كال و و الماك ال و هلا ا لاخر 
20000 


وكما أنه بمجرّد رفع الغطاء ما بين الصورة وما يراد انطباعها فيه تنطبع الصورة 
من غير مهلة ولا تراخ؛ كذلك يقال في العلم الإللهي: كل صورة فعلتها الطبيعة 
وسوّتهاء ورفع عنها غطاء العدم ارتسمت فيها الصورة الإلهيّة بحسب مرتبتهاء وما 
يعطيه استعدادها بل الصورة عين ما ارتسمت فيه. 

إفصاح وإيضاح 

للذات الغيب المطلق تجليات وتنزُلات وتعيّنات وظهورات» تسمّى: بالمراتب 
والتعيّنات؛ والمجالي والمنصَّاتء والمظاهرء وهي الأسماء الإللهيّة والمخلوقات 
الكونيّة» من العقل الأول إلى إلى آخر مخلوق»ء لو كان للمخلوقات آخرء ولا 
آخر لها؛ فأوّل المراتب عند مَن يعد الذات مرتبة الأحدية» وهي الذات بشرط لا 
شيء أي بشرط الإطلاق. فهي مرتبةٌ تقييدها بتجرّدها عن القيود الثبوتية» فهي 
عبارة عن مجلى ذاتي ليس لشيء من الأسماء ولا لمؤثراتها فيه ظهور؛ وإنما هو 
ذات مجرّدة عن الاعتبارات الحقية والخلقيةء فهي مرتبة العدم المطلق كما قدمنا. 
وإنما قال مَّن قال: الأحدية الذاتية» أوّل المراتب» مع أنها مرتبة العدم المطلق 
لما كان تعقل كل تعيّنء يقضي بسبق اللائقين عليه» من حيث هو هو لا يصح 
أن يقضي عليه بتعيّنء قالوا: إن وراء ما تعيّن أمرًا لا يدركه كنهه» هو منشأ ما 
تعيّن وبه ظهر كل متعيّنء فما حصل عندنا من الأحدية إلا أمر جملي» هو اعتبار 
الذات بإسقاط جميع الاعتبارات. إذ الاعتبارات فيها بحكم لر لا بحكم 
الظهورء فهي في المثلء كمن ينظر من بعيد إلى جدار بني من طين وآجُر وجص 
وخشبهء ولا ينظر إلا جدارًا فقطء وأحدية كثرة ذلك الجدار مجموع ما بنى منهء 
لا على أنه اسم لهذه الأشياء؛ فالأحديّة اسم للذات الصرف المحض» لكن نسبت 
الأحديّة إليهاء فنزل حكمها عن الصرافة والمحض» وهى ملحقة بالصرافة 
والكداجة ”مي افدن لمجال ا ا لحن کی ا هون إلا 
الأحدية» الف بالسذاجة. لک دون لحوق الأحدية» لتعقل ال فيها بطريق 
الإشارة إلى الغائب بالهُوَ. وبعدها الآنية» وهي ليس لغير الأحدية فيها ظهورء 


حر بل وصل في مثالية الآلة الشمعية للنجلي الإلهي مه 
يفيت اداه لکن دون لتحوق" الهوية» فل الذي 'فيهاء وال حضون 
. حاضر أقرب إلينا من الغائب» ويمتنع الاتصاف بالأحدية للمخلوقات» فإنه 
اف ومغاير للأحدية؛ لأن الذات مطلقء. والعبد قد حكم عليه بالمخلوقيّة 
رك اسم بعد الأحدية» فهو مخصّص لا ينسب إلى الذات؛ إذ حكم الذات في 
نسها شمول الكليّات والجزئيّات والنسب والإضافات والاعتبارات لا بحكم 
مبزرهاء بل بحكم اضمحلالها تحت سلطان أحديّة الذات» وإنما ينسب ذلك 
ححلن إلى الام الت طهر به لا إلى الذات .وبهذا الاعتبار: هو شقوط 
حسيع الاعتبارات سمى تعالى بالأحد» وليس في الأسماء الإلهيّة اسم علم على 
ت لا شيء فيه غير العلميّة؛ إلا الأحد الواحد عند إمام العلماء بالله سيّدنا 
محبي الدين . 
وكليات التعيّنات والمراتب محصورة في ست مراتب» الأولى مرتبة الغيب 

عدبي ور ا ار المركة اا ر لشي رفا المرب اقا رة 
بأرواح» المرتبة الرابعة مرتبة عالم المثال» المرتبة الخامسة مرتبة عالم الأجسامء 
سرتبة السادسة مرتبة الإنسان الجامع لجميع المراتب المتقدمة . والمراتب والتعيّنات 
ر لمظاهر ونحوها كلها أمور اعتبارية لا وجود لها في حدّ ذواتها؛ إذ التعين ونحوه 
:© بعلي الحتعئكن بالك ف غين لها فن الوجوه :فلن إل الذات 
.جود الأحد الواحد. وأمًا المراتب كالخلافة والسلطنة والإمامة والقضاء والحسية 
ونحوهاء فهي أمور عقلية اعتبارية» وإن كان التأثير والفعل لا ينسب إلا للمراتب» 
رن نُسبت إلى الذوات فلأمر حقّي فيهاء فليس الوجود إلا لصاحب المرتبة 
ر تمييز بين المرتبة وصاحبها ظاهر حاصل حقيقة وعلمّاء فليس في الخارج صورة 
سمرتبة زائدة على صورة صاحبهاء لكن أثرها مشهودء ممّن ظهر بهاء ما دام له 
لحكم بهاء وهي قائمة به. ومتى انتهى حكمها بقي صاحبها بعد كسائر الناس» 

ا يظهر عنه أثر؛ الوه وو مرا وار قم ولا تحقّق لنسبة بنفسها 
نتحققها بغيرهاء ولا د يصح أن يكون ذلك الغير هو الوجود؛ لأن الوجود لا يظهر 
عنه ما لا وجود لهف م e‏ لأنه حينئذ يصير الوجود 
وجودين اثنين. وأمر الخلق والإيجاد محصور بين الوجود الذات والمرتبة؛ أي مرتبة 
لوجود الذات. وهي الألوهة؛ فإنها الجامعة لجميع مراتب التأثير» وهي الأسماء. 
وحيث لم يصح نسبة التأثير إلى الذات الوجودء تعيّن نسبته إلى المرتبة وهي 
لألوهة. 


٦‏ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


٤‏ - فصل 

في المرتبة الأولى من مراتب التعيّنات الكلية» وهي المسمّاة في اصطلاح 

القوم بمرتبة الوحدةء وهي الذات لا بشرط» وهي التي عبّرنا عنها في المثال: 
بالصورة التي خرج الملك متحجّبًا بهاء وقال للناس: هذه صورتي» فالذات لما 
تنرّلت من الذات الأحديّة» نزلت إلى مرتبة التعيّن الأول» وهي الوحدة المطلقة 
الذاقة الشف بيصن : أن الوحدة كين الذات ع ل عقة ليا ول منت رسن 
الأحدية المسقطة لجميع الاعتبارات» ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على 
السواء. فإن قيل: إن أهل هذا الشأن قالوا: أول تعيّن الذات هي الوحدة المطلقة 
الذاتية. وقالوا: أوّل المراتب الأحدية الذاتية» فمن أين لهم بالأحدية؟ قلنا: 
الإطلاق مقدم بالمرتبة على التقييد» وإنما كانت الوحدة أول تعيين للذات». وأوّل 
اعتبار» وأوّل المراتب المنعوتة؛ لأن كل تعيّن يفرض لا بد وأن تتقدم عليه الوحدة 
ضرورة. ن كل كثرة وكثير» لا بد وأن تتقدم عليه الوحدة ا رتيباء بلا توهم 
تقدم استتار وغيبة فقدان. ومن مرتبة الوحدة انتشأت الأحدية والواحدية التي هي 
المرتبة الثانية للوحدة» والثالثة للأحدية» فكانت برزحًا جامعًا بينهما من وجهء 
خا واف نوما دن هة معدا ليما ولعذا كان ن اسه حه الم تة رة 
الجمع والوجود» وأحدية الجمع ؛ لأن الأحدية مرتبة العدم المطلق . والواحدية مرتبة 
الوجود المطلق» كما بینّا قبل . والوحدة البرزخ الجامع بين الوجود والعدم. 
والفاصل بين الوجرد والعدم» وكان من أسمائها البرزخ الأكبرء والأعظمء والأوّل» 
وبرخ البرازخ؛ لأنها البرزخ الساري في جميع البرازخ. ومر ن المعلوم أن كل متقابلين 
لا بدّ أن يكون بينهما برزخ معقولء. لثلا يتّحداء ألا يكون عين المتقابلين» ولا 
غيرهما له وجه إلى هذا ووجه إلى هذا. بل هو وجه 00 فإنه ينقسم ولا 
يتبعٌض . ولتتقدّم مرتبة الوحدة وأصالتها وكونها منبع المراتب والتعيّنات» ولا تعين 
ولا تعمل لمعقول ولا لمحسوس ولا لمتخيّل إلا بها سمّيت حقيقة الحقائق؛ فإن 
الوحدة الذاتية باطن كل حقيقة إِلْهيّة وكونية. تكون في الإللهيّة آلهة واجبة قديمة» 
وفي الكونية كونية ممكنة حادثة» فهي المعلوم الثالث؛ فإن المعلومات منحصرة في 
ثلاث» باعتبار الحق الواجب تعالى» والعالم الممكن. وحقيقة الحقائق هذه» وهي 
المسماة بالحقيقة الكليّة في كتب القومء وهي لا موجودة ولا معدومة» بمعنى أنها 
غير موجودة العين خارجًا وجود استقلال» فإنها معقولة في حد ذاتهاء فلا تكون لها 


صورة ذاتية» لكن لها في کل موجود حفيقة من غير انقسام ولا تبعيض » وهي باطن 


مصل فى المرتبة الأولى من مرانب التعينات الكلية ov‏ 
ك حقيقة» والوصف الذاتي لكل حقيقة» لاستحالة تعقّل شيء بدونها موجودًا أو 
معذوماء ووجودها عين بروز الموجودات وتابع لها؛ فإن ) كان الموجود الموصوف 
ف واجبًا فهي واجبةء أو ممكنًا فممكنةء أو قديمًا فقديمة» أو حادثًا فحديثة. ولا 
ومح كر وكا فسن الا E‏ النتقص ولا بالتقدم على العا لعالم ولا بالتأخر 
نه فهي واحدة تتعدّد بتعدّد الموجودات. ولوللا أعيان الموجودات ماعرفت» 
. ءلاها ما عرفت حقائق الموجودات. وهذه الحقيقة تقارن الحىّ فن الأزل» من 
عبر أن يكون لها وجود في عينها. ويستحيل عليها التقدم الزماني على العالم 
د لتأخر عنه؛ كما استحال ذلك على الحىق - تعالى -» لأنها ليست بموجودة ولا 
نعذدومة , ليس العالم بمتأخر عنها أو يحاذيها بالمكان» إذ المكان من العالم» وهذه 
ا وعنها ظهر العالمء فهي حقيقه حقائق العالم الكليّة المعقولة في 
سهنء؛ التى تظهر في القديم قديمة وفى الحادث حادثة» وهى معلومة له تعالى» 
يعتمها بها لا بغيرها؛ إذ هي صفة العلمء وليس العلم بغيرهاء ا 
دلا الإله الحق وهذه الحقيقة الكليّة» ما ظهر شيء من العالم العلوي والسفلي من 
جواهر والأعراض والنسب. فإن قلت : إن هذه ا ھی العالم صدقت› أو 
غير العالم صدقت» أو إنها الحق سبحانه صدقتء أو غير الحق تعالى صدقت» أو 
غير العالم وغير الحق وإنها شيء ثالث زائد صدقت» ولا غير؛ لأن المغايرة بين 
نوجودين» وليس الوجود بائنين. كل هذا يصح عليهاء فهي الكلي الأعم الجامع 
سمحدوث والقدم» وهي الهبأ والهيولى وهيول الكل وهيول الهيولاات والهيولى 
خامسة؛ لأن الهيولى في اصطلاح ساداتنا: اسم للشيء باعتبار ما هو ظاهر فيه 
حيث يكون كل باطن هيولى الظاهر» الذي هو صورة فيه. وإنما قيل في هيولى 
نكل الخامسة؛ لأن الجسم الكل الذي هو أقصى مراتب الظهور صورة في النفس 
نكلية. والتقسر الكليّة صورة في العقل الكل» والعقل الكل صورة في العلم. 
و'لعلم صورة ا من باطن الوحدة المطلقة» وهى حقيقة الحقائق المسمّاة أيضًا 
بلحقيقة المحمّدية؛ فالحقيقة المحمدية صورة لمعنى وحقيقة ذلك المعنى. وتلك 
لحقيقة هي حقيقة الحقائق» فهو به الإنسان الكامل الأكمل مظهر التعيّن 
لأول» وغيره من الكاملين ممّن يسمّى بالإنسان الكامل هو مظهر التعيّن الثاني» 
ولذا قالوا في التعاريف: الحقيقة المحمّدية هي الذات مع التعيّن الأول» ولهذه 
مرتبة والتعين “الأول أسماء كثيرة» وذلك لكثرة وجوهها واعتباراتها. وجميعها عبارة 


ا ت _ تعاأأ 


لی - بنفسهء من اخ تعلق نفسه بئفسهءع باعتبار تود العالم 
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والعلم والمعلوم. وعندما تعيّنت الذات هذا التعيّن المذكورء تميّزت الحقائق الإللهيّة 
والكونية التي كانت مستهلكة في الذات الأحدية تمييرًا نسبيًا لا حقيقيًا. ولذا كانت 
الحقائق في هذه المرتبة تسمّى شؤونًا مجملة في الذات. بخلاف المرتبة الثانيةء 
ام حقيقة» فلها في المرتبة الأولى تميّز نسبي وإجمال حقيقي . وفي 

لمرتبة الثانية» لها إجمال نسبي وتميّز حقيقي؛ ؛ فلهذا سمّيت هذه المرتية الأولى: 
بحضرة علم الإجمال» وهي اعتبارات الوحدة التي لا تميّز فيها حقيقيًا ولا مغايرة 
للذات؛ لمنافاة الوحدة لذلك» ولاتصاف معلوماته بالإجمال. فلو قيل: إنه تفصيل 
في هذه المرتبة» للزم الكذب والتناقض» على أن لعا اي ار 
OES‏ برسي بالتتشيل N‏ لأنهاء من لزارء: الك ولا كم ادي 
العلم. ومن المعلوم البيّن» أن 0 حكاية ومرآة للمعلوم» يتعلق به على ما هو 
عليه» من إجمال وتفصيل. فلو لم الأمر هكذا لكان ا فالعلم في مرتبة 
الوحدة التعيّن الأوّل» متعلق 8 0 ففعله متعد لمفعول واحد» فلا يقال في 
هذه المرتبة إلا أنه علم نفسه فقط. ولذا كان الوجود في هذه المرتبةء عبارة عن 
وجدان الذات نفسها في نفسهاء باندراج اعتبارات الواحدية فيها. وجدان مجمل» 
مندرج فيه تفصيله. سك عقي ASS‏ الملم كر يده 
المرتبة! "غلم ايى الذات علمت الذالفهء من غم اعفيان واد على الذات 6 إذ 
لا غير في هذا التعيّن. وكل معلوم سمي غيرًا وسوى» فيما بعد من المراتب» فهو 
في هذه المراتب عين الذات؛ فالذات MEDS‏ جملة واحدة» لقرب هذه المرتية 
من الأحدية الصرفة المحضة. 


حل مشكل وح مقفل 

العلم الذاتى يقال فيه : علم فعلىَ › وهو حفيقة كل مرتبة فاعلة» وحقيقة مؤئرة 
من حيث فاعليتها وتأثيرها. وإلا فكل حقيقة ومرتبة فاعلة من وجهء منفعلة من 
وجه. فإن قيل: كيف هذا والعلم لا تأثير له في المعلوم؟ قلنا: لكون الحقائق إنما 
تحققت به» وقد كانت مستهلكة فى الذات» فى مرتبة الأحديّة. ولما تعيّنت التعين 
العلم في المرتبة التي بعد هذهء فإنه يقال فيه: انفعالى؛ لأنه نسبة ظهرت بين العالم 
والمعلوم ظهور الصورة بين المرآة والمتوجّه عليها. فهو حكاية العلم الذاتي» ولا 
فرق بيئهما إلا باعتبار أن العلم. الذاتي تعلق بالذات من غير اعتبار شىء مغاير 
للذات؛ إذ لا غير في هذه المرتبة. وفي المرتبة الثانية؛ تعلق العلم بأشياء مغايرة 


عر فى المرتبة الأولى من مراتب التعينات الكلية ۹ 


ته متميّزة عنها. والعلم عين الذات في المرتبتين» ليس غيرها. غير أنه في 
سرتبة الأولى يقال: علمت الذات. وفى المرتبة الثانية يقال: علمت الذات 
معد مات غير الذات» مغايرة نسبية لا 000 ولما كانت الذات فى المرتبة الثانية 
عن وعلمّاء وكان المعلوم غيرًا صح القول بأن العلم نسبة. ا أن الذات إذا 
تها إلى المعلومات تكون علمّاء وهكذا جميع ما ينسب إلى الحق تعالى من قدرة 
_. دة وغيرهماء فافهم وتدبّر ولا تتحيّر بمخالفة أهل النظر. ثم اعلم أن بين 
معرمية المعلوم حال عدمه وحالة وجوده فرقانًا؛ فإذا كان الشيء موجودّاء فالعلم به 
ندم على وجوده العيني؛ وهو مراد من قال: مطلب المعلوم تابع للعلم. وإذا كان 
حيء معدومًا عدمه الأزلي» فالعلم به مساوق لهء ويتأخّر عنه بالمرتبة؛ لأنه لذاته 
غطه العلم. وهو مراد من قال: العلم يتبع المعلوم» وهو عبارة إمام العلماء بالله 
بنا وشيخنا محيي الدين الحاتمي في كتبه» حيث إن العالم عنده لم يزل على 
عدمه الأزلي» من حيث أعيانه وحقائقه. وكانت الذات في التعيّن الأول والمرتبة 
.أرلى هي العالمة وهى المعلومة وهي العلم» فهى من حيث اعتبارها علمًا تابعة 
خسنا عه عدي E‏ ري ا مد تمك زه عمال انها عه 
.نء. علم كل ما يصح أن يُعلم مِن علمه بذاته» فليس علمه بالعالم مغايرًا لعلمه 
ن فما أخذ معلوماته إلا من ذاته. وحيث كان الأمر كما بيئاء صم القول: بأن 
مسرمات الح تعالى أعطته العلم بهاء فإنها في هذه المرتبة عين الذات لا غيرهاء 
ب نه أعطته العلم بذاته. والمعلوم مقدّم بالمرتبة على العلم» فإن العلم مرآة المعلوم 
. حكايته» وأنكر هذا العالم الكبير الشهير عبد الكريم الجيلي - رضي الله عنه ‏ إذ قال 
كتابه «الإنسان الكامل»: ولقد سهى الإمام محيي الدين بن العربي فقال: إن 
معسومات الحق أعطته العلم من نفسهاء «ولا يجوز أن يقال هذا»» انتهى. يريد - رضي 
نه عنه ‏ منع هذاء لما فيه من رائحة الافتقار إلى الغيرء وإذا فهمت ما قدمناه على 
.جهه علمت من سها. ولقد صار المعقول بالبيان المحسوس» (ولا عطر بعد 
رو رها الذئ دكزناء: حر باععيارات غنات وجهات 6 فة الات 
بى جميع الموجودات العينيّة والعلميّة نسبة واحدة» وليس لها تقدّم ولا تأخر بالنسبة 


.يا فإنه ليس إلا الذات. وعلمها عينهاء وعين معلومها. لذا تعلق العلم الذاتي يما 
و يتناهى » لأنه علم ذاته وما نقتضيه ذاته من الأسماء وما تفتضيه تلك المقتضيات» 


') ويقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس . (مجمع الأمثال للميداني» باب ما جاء فيما أوله لاء ج ۲ 
ص ۲١١‏ ط.دار الحياة - بيروت). 
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وهلم ا :فالمرادات :والمقدوزات زالظهووات والتعثنات لا تهانة لها ولا خد قت 


عله م٠‏ حث اشا الأجناس ؟ فإن المعلء مات نوعان: 
2 من 


ع 


نوع متنا من حيث اقتضاء الحكمة الإلهيّة لذلك» فيتعلق العلم به على ما هر 

عليه من التناهعى» كأجناس العالم والدنياء وهي عالم ده والفساد. وذلك من 

فجرت السا لساب العا إلى أسفل سافن وهات المخلرقين»: فهذا هو الدلياء 

والبرزخ الذي تنتقل إليه أرواحنا بعد الموت ومفارقة هذه الصور العنصرية» فالعلم 
1 


محيط بما يتناهى على سبيل التفصيل شخصًا شخصًا وجزءً! جزءاء وبأحواله التي 


تتجدد عليه وأزمنته وأمكنته ومراتيه. 


ونوع غير متنا » فيتعلق العلم به على أنه غير متناو» كذاته تعالى بمعنی أنه لا 
نهاية لظهوره وة بمراداته ومشدوراته» كالجتة والنا لنار ومن ها وما اد الله 
لأهلها؛ فإن الجنّة والنار لا يلحقهما فناء أبذاء بهذا وردت الأخبار الصحيحة كتان 
وسنّة وكشمًاء فيتعلق بما لا يتناهى على ما هو عليه؛ فلو قيل: العلم محيط بما لا 
يتناهى كإحاطته بما يتناهى. لانقلبت حقيقة المعلوم الذي قلنا: إنه غير متناوء إلى أنه 
متناو» وانقلب العلم جهلا حيث تعلق بالشي. على خلاف ما هو عليه ذلك الشيء؛ 
إأعا e, n‏ 1 1 ا ETI‏ 1 1 3 ا 
لعلم حقيقة ينكشف بها المعلوم على ما هو عليهء إذا كان موجوذاء أو يكون عليه إذا 
و جحد من إجمال وتفصيل وتنام وعدم تلأه . 


هذا ووصف المعلوم بالتناهى | ا عدم التناهى مطلقًا قية تسامح ٠‏ فإك مأ لہ 


يدحا فى الو جود لا یو صف بالتناهى ولا عدمة. وما دخل في الوجو د فهو متناه» 
رما كان الوجود الذات علم عين ذاته» وذاته عي وجودد» ووجوده غير متناو 
تعلق ما لا يتناهى وجر دل بما م يتناهى معلومًا ومرادً! ومقدورًا. لا يقال: كيف 


3 


ل ER‏ لم يعلم شخص ذلك 


النعيم؟! فإن العلم بالشىء متقدم على إرادة إيجاده ضرورة؛ 
عقلا على تأثير الإرادةء وتاثير الإرادة مرتب على العلمء لأا نقول: نعيم أهل الجنئة 
ا ا IAN “f OS‏ 51 ۱ ا 1 : 
معلو م اا جنلاس والانواع عنى طريق الحا ة والتفصيل . وكذا عذات اهل النار 6 فما 


25 . 
وجد من اشخاصه علمه الحق ۔ تیا 


لى د وما لم يوجد فهو مثا لما وجدء غير 


مخالف له. وتعلق العلم به أنه هكذا يكون إلى غير نهاية. فأجناسه لا تتغيّر ولا 
دل وهي متناهية . واشخاصه غير متناهية : تتماثل في الصور وتتباين في الصعم 


بحسب تأثير المؤثرات فيها. وسيب اختلاف تاثير المؤثرات» اإختلاف تجليات 


جي ني المرتبة الأولى من مراتب التعينات الكلية 3 


سء الإلهيّة على المؤترات هكذا أخبرت فى الواقعةء ومصداقه من كتاب الله 


8 کو ن 20-0 2 2 أ ررق ف 0 َو 
كنا ری ایو تمق ا كالوا هنا الدى ززا ن قل واا 
ء ليها [البقرة: الآية .]۲١‏ 


يشبه بعضه بعضًا فى الصورة» ويخالفه فى الطعم؛ فمعنى تعلق العلم بما لا 
اعد 


س هى هو إحاطته بحتيقة کل معلوم» وإلا قلسن معلومًا بطريق الإحاطة. وحقائق 


عاو مات واجناسها قد وجدت وانتحصرت وتناهمت». وبقیت أشخاصها و أفرادها لا 


534 
ھی ولا تنحصر . واشخاص ما يوجد من كل جنس هو مثل لما وجدء وما وجد 
فما بقي في الإمكان فمعلوم. فليس من شرط تعلق العلم بالمعدوم عند 
لضن أن تكون اشخاص ذلك الجسن موجودة فى أعيانهاء وإلما من تراط ان 
eR‏ منها موجود واحدا وجرءًا في موجودات متفز قة + يجمعها مظهر مو جرد اخر» 


عندك إدراكا صحيخًاء 


ع 


.- تي معدومًا فهو مثل له؛ فما بقي معدومًا فمدرك حقيقة 
3 مثل له أجزاء موجودات. فالعلم إنما يتعلّق بالمعدوم, لتعلقه بمثله الموجود أ 

داء مثله» فهذا معنى تعلق العلم بها لا يتناهى معلومًا. فالعلم عند المحققين لا 
ەل إلا بالمو جود عاق بالمعدوم»› هو بالمعنى الذي ذكرناه» والمعدومات أربعة 
اليج ف قسم معدوم ولا يصح و جوده كالشريك للبارىء ‏ تعالى 5 


am‏ يجيه 


حردة وجويًا اختيار رن كشخص من الجنس الموجود. وفسم يجوز وجوده كعذوية 


2 تبحر في البحر. وقسم لا يصح وجوده قطعًا اختيارّاء لكن وجد شخص من 
حه» هذا على ما يجوز وجوده وما لا يصح اختيارًا: والمراد الشخص الثانى من 


RS 1 01 0 2 أ ا لآ 16م‎ E 
افش به علم اصلا؛ لانه نیس سا » فهر عدم محص . والعدم المحصس له يتصور‎ 
من العلم به» لانه ليس على صورة ولا مقيّد بصفة. وما عدا هذا من اقسام‎ 


عدوم فقد جعاناه إِمَا وجوبا أو جوارً! أو محالا اختيازاء مع فرضص وجود شخص 
ا وكلها راجعة إلى الوجود. وما كان راجعا |! لى الوجود فالعلم يتعلق 


فإذا علمت هذا علمتٌ أنه لا بذ من الرؤية» وحينئذ يحصل العلم في زمان 


ية » وفي تقدير زماك إن کان الرائي | لا يجوز عليه الزمان؛ فكل عالم إحاطة مِن 


غر تخصيص.: موجود في نقسه وعيله : عالم بنقشسه» مدرك ليا وكأ ل معلوم سواه 
5 ان يكون على صورته بكمالهاء فهو مثل له أو على بعص صورته» فمن هذا 
رجه يكون عالمًا بالمعدومات؛ لأنه عالم بنفسه. وذلك العلم ينسحب على 

2 1 
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المعدومات انسحايًا. وهذا عموما في كل موجود» فإنه من وجد على صورة شيء. 
فذلك الشيء على صورته بنفس ما یری صورته» یری من هو على صورته وبنفس 
ما يعلم نفسه» علم من هو على صورته» لا ينقصه من ذلك شيء؛ فلولا ما هر 
الإنسان على الصورة الرحملنيّة؛ وكما ورد في الخبر ما تعلق العلم به أزلا؛ إد 
العلم المتعلّق أزلا بالحادثات إِنّما حصل ولم يزل حاصلا بالصورة القديمة الموجودة 
التي خلق عليها الإنسان. فالعلم إنما يتعلّق بالمعدوم لتعلقه بمثله الموجودء وهذ 
هو إدراك المفصّل في المجمل مفصّلا وهو مختص بالحق. وأمَا نحن معاشر 
الحوادث فما نذرك المجمل إلا من المفصّل الحادث الحاصل في الوجود. ثم 
اراد ذلك المجمل. تفضيلة عفرا يمك ان كرون وان لا يكو فهذا عو 
الترق ف تانر عدا a‏ لالص و الى دينك 
التفصيل في الإجمال كما قلناء وهو لا يدل على أن المجمل مفصّلء» وإنما يدل 
على أنه يقبل التفصيل إذا فصل بالفعل» فليس العالم علوًا أو سفلا دنيًا وأخرى إلا 
صورًا تعقب صورًا. والعلم يسترسل عليها استرسالا. وإلى هذا الإشارة بقوله: 
لعن ت4 [سحمد: اة ]©١‏ مع عِلَيه. 

قبل تفصيلها أنها تتفضّل لا أن علمها مفصّلة حال إجمالهاء فإنه جهل لا علم. 
ومعنى الاسترسال هو أنه تعالى ‏ يعلمها بالعلم الكلي الشامل لها على سبيل 
التفصيل» فيسترسل عليها من غير تفصيل الآحاد» لتعلقه بالشامل لها من غير تمييز 
بعضها عن بعضء وتعلقه بها على هذا الوجه ليس بنقص؛ فإنه تعلّق بها على ما هي 
عليه» وكشف الشيء على ما هو عليه هو العلم» وقد شنّع على إمام الحرمين أبي 
المعالي ‏ رضي الله عنه - حيث قال في كتابه البرهان: «علم الله تعالى ‏ إذا تعلق 
بجواهر لا نهاية لهاء فمعنى تعلّقه بها استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحادء 
مع نفي النهاية». ونسب بهذا إلى مذهب الفلاسفة القائلين بأنه ‏ تعالى ‏ لا يعلم 
الجزئات» ونحن نحاشيه مِن هذا فإن كان الاسترسال عنده بالمعنى الذي ذكرناه فهو 
الحقّ الذي لا شك فيهء وهو مذهب أهل الكشف والوجودء وليس هذا مِن مذهب 
الفلاسفة؛ فإن مذهبهم نفي علمه ‏ تعالى - بالجزئيات الشخصية» إلا على وجه كلّي. 
وكلامنا إنما هو في المعدومات الشخصيَةء التي لم تدخل في الوجود بعد ولغموض 
هذا المبحث عن أهل النظر والفكر تخالفت فيه الآراء 5 المقالات» فكم 
للحكماء والمتكلمين فيه من تطويل وتهويل وتشعيب وتشغيب. وأمًَا أهل الله الذين 
أعلمهم الحقٌ بحقائق الأشياء على ما هي عليه» واختصّهم برحمته فما بقي لهم 


حم فى التعين الثانى والمرتبة الثانية 1۳ 


حطراب ولا شك ولا ارتياب. فلهذا أطنبنا في البيان إراحة للإخوانء وريًا 


ع 
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حمن: 7 .]5-١‏ 
يختص برحمته من يشاء . 
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كمال ذاتي مجمل بلا شرط ولا كثرة ولا غيرية ولا تميّز ولا اسم ولا نعت» 
.ند حصل بالتعيّن الأول. 
وكمال أسمائي مفصّل سار في الأسماء والحقائق» متوقف ظهوره على الأسماء 
.مؤثراتها من حيث ظهور كل فرد فرد ووجدانه لنفسه ولأمثاله» مِن كونها أغيارًا 
كات ال اتف ادع توك ذا امال ورو ي لک المع مانت تعد وها 
سستحيل مجامعتها للوحدة» إلى أن تكون له حضرة؛ هى محل تفصيل تلك 
حضراتءه فتنرّلت الذات الوجود من التعيّن الأول إلى التعيّن الثاني» الذي تظهر فيه 
.“شياء وتتميّز ظهورًا وتميّرًا علميين» لانتقاد الكثرة والتميّز الحقيقي في التعيّن الأول. 
ى تضمّن التعين الأول» لجميع نسب التعيّن الثاني مع الأسماء الإلهيّة» التي هي لها 
عل والتأثير. والحقائق الكونية التي لها الانفعال والتأثير» وهي المسماة في التعيّن 
اك الضووة ا جد شان يكس ار می غير ,قشر ورن قات 
حق ‏ تعالى ‏ للأشياء» من حيث كينونتها في ذاته» فظهرت في هذا التعيّن الثاني 
. مرتبة الثانية وما تحتها من المراتب» بصور الحقائق المتبوعة لغيرها من ا 
نحياة والعلم» وبصور أمور كائنة مثل الذوات والجواهر» فالعلم في هذا التعيّ 
دني هو ظهور الذات لنفسه بشؤونه من حيث مظاهر تلك الشؤون ا صفات 
به التكلين .فكو معلا بمعلومات متمايزة اة فهر متعلق بش :وليذا 
دن الوجود في هذا التعيّن الثاني عبارة عن وجدان الذات عينهاء من حيث ظهورها 
رعهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحملن» وظهور تعيناتها» وهي أسماء الألوهة . 
.هذه المرتبة الثانية الكلية تشتمل على مراتب منها: مرتبة الوجود المقدّسة عن شوائب 
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النقص. وهي المدعوة بمرتبة الصفات. ومنها مرتبة الإمكان. ولهاتين المرتبتين مرتبة 
فاصلة بينهما من وجه» وجامعة لهما ا البرزخ الفاصل الجامع المعقول. 
كما أن حقيقة كل برزخ كذلك.فإذا وجبت كانت ألوهة فاعلة مؤثرة مقدّسةء وعليها 
يطلق لفظ «الله». وإذا أمكنت باقتضاء حضرة الوجوب لمظاهرها ومؤثّراتها كانت خلمًا 
متفعلا . فلهذا ميت هذه المرتبة تالرزخة الثاشة». كما سيت بالعماء» :حيث: كان 
العماء اسمًا للسحاب الرقيق الحايل بين الناظر والشمس. وهذا العماء حائل بين مرتبة 
الوجوب ومرتبة كاف وفاصل بين الوحدة والكثرة الحقيقتين» وحدة الذات وكثرة 
صور الموجودات. فليست هذه المرتبة عينهما ولا غيرهما. وفيها قوّة كل واحدة 
منهماء فحضرة الوجوب من العماء تلي التعيّن الأول» لأنها حضرة تعيّن أسماء 
الألوهة التي هي كلها واجبة له لذاته تعالى. والوجه الآخر يلي حضرة الإمكان حقائق 
الممكنات التي هي كلها ممكنة لذاتهاء وهي القابلة لحضرة الوجوب الفاعلة» وحضرة 
الإمكان هي أيضًا برزخ متوسّط بين حضرة الوجوب وحضرة الامتناع» التي يتوهم 
مقابلتها لحضرة الوجوب. فالممكن من حيث الإمكان برزخ بين الوجوب والامتناع. 
وحقيقة البرزخ أنه لا يكون إلا معقولاء فلهذا نقول الممكنات كلها من حيث إمكانها 
معقولة. وإنما صارت محسوسة لما في المدارك من الأغاليط» بل الأغاليط في العقول 
الحاكمة لا في المدارك؛ فإن المدارك تعطي ما في قوّتها. ومن هذا البرزخ العمائي 
اتصف الحقٌ بصفات الخلق ونعت بنعوتهم» كما ورد في الكتب الإللهيّة والأخبار 
النبويّة» وهي المسمّاة عند المتكلمين بالصفات السمعيةء 0 أنها لولا أن الشارع 
جاء بها ما أثبتها العقل ولا قبلها. E‏ قول إلا بالتأويل والرد إلى 
مداركها. واتصف الخلق بصفات الحى كالحياة والعلمء والقدرة والإرادة» والإحياء 
والإماتة» ومنشأ هذا العماء من النفس الرحماني. فمنه ظهر. والنفس الرحماني هو 
أيضًا من أسماء المرتبةء باعتبار أن النفس الطبيعي ف في الممكن هواء ساذج لا صورة له 
في باطن المتنفس» ينبعث من باطنه إلى ظاهره» حاملا لصور المعاني التي يريد 
المتكلم إبرازهاء فإذا وصل إلى المخارج الحرفية تصوّر بصور ما هي المخارج 
مستعدة له فتتميّز الحروف» وتتركب الكلمات» وتظهر مختلفة الصورء والنفس حقيقة 
واحدة» فسمّي هذا التعيّن الثاني بالنفس الرحماني؛ لأجل ذلك فإن تعدد الوجود 
الواحد واختلاف صورها إنما حصل من اختلاف القوابل التي هي الأعيان الثابتة 
واختلاف أحكامها وأحوالهاء والعماء عين النفس» ولكن لما تميّز عن النفس اللطيف 
بالصورة العمائية الكشفية؛ لكون الممكنات كلها في العماء بالقوّة؛؟ فشبّه بالسحاب 
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قيق الذي أصله ومنشأه نفس الأبخرة الطبيعيّة الصاعدة من الأرض» كما تميّز الثلح 
-صورة الثلجية مِن الماءء وليس الثلج إلا ماء منعقدّاء فإذا زالت الصورة التي هي 
قناز ا و بقي الماء على حقيقته وأصله. وإلى هذا 
عماء الإشارة بقوله - الا رزين العقيلي. لما قال له: يا رسول اللم» أين كان 
2 قبل أن يخلق 0 «كان فى عماء ما فوقه هواء وما تمحته هواء) . 

رواه الترمذي. يريد السائل أن الحق - تعالى ظاهر ر في صور مخلوقاته الظهور 
cp‏ بجلالته ل ولا اتحاد؛ كما أخبر بقوله: 


ور مک أبن ا کن [الحديد: الآية 4]. 

فأين كان ظهوره قبل خلق المخلوقات؟ فكان الجواب: أنه كان ظاهرًا بمعلوماته 
تى تضمّنتها الحضرة العمائية . 

وقوله: «ما فوقه هواء وما تحته هواء» بیان للعماءء وما فى قوله: ما فوقه وما 
حته) يصح أن تكون موصولة. أي الذي فوقه حقٌّ ور تحته خلق» يريد ميو _ أنه 
رزخ بين حى مطلق وخلق مقيّد؛ وهو في نفسه وحقيقته لا حق محض ولا خلق 
منحض »۰ فهو حى وخلق. 

ويصحٌ أن تكون «ما» نافية» لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه» فهو 
با عين ولا غير» فإنه فاصل بينهما. ولولا هو ما تميّز أحدهما من ج الآخر. 

فالعماء اسمه ‏ تعالى ‏ الظاهرء والنفس الرحمانى اسمه ‏ تعالى ‏ الباطن» وليس 
نظاهر بشيء زائد على الباطن إلا باعتبار ما قدّمنا فهو عينه» وإنما أضيف النفس إلى 
لرحملن دون باقي الأسماء؛ لأن الرحملن اسم للوجود المفاض على الممكنات» 
عيانًا ثابتة وصورًا وجوديةء فهو عين الرحمة العامة التى رسعت كل شىء» حتى 
اناه الالوكف انها ی دكات ا و ا قن وين 
لذات» فتميّزت حقائقها بهذا النفس . 

وبعض سادة القوم يجعل النفس ال رحماني مِن أسماء | ن الأول» لهذا 
لاعتبار» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


ا 


ولهذا التعين الثانى والمرتبة الثانية أسماء كثيرة لكثرة وجوهها واعتباراتهاء منها: 
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مرتبة الواحدية» وهو أشهرها وأكثرها دورانًا في كلام القوم. سمي بذلك لأنه 
اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء ومن حيث اتّحادها من جهة كون كل اسم 
دليلًا عليهاء وإن كان يفهم منه معنى يتميّز به عن غيره» فسمّيت الذات واحدًا 
بالاعتبار الذي صار به الكل متوحَدًا في الدلالة عليها. قال عام العلماء شيخنا محيي 
الدين: «ليس في الأسماء الإلهية اسم علم على الذات إل الاسم الواحد الأحداء: 


التهى . 


وفي الواحدية تظهر الذات اسمًا والاسم ذاتاء ولهذا ظهر كل اسم عين الذات 
وعين كل اسم بن الأسماء الاح لاشتراك الأسماء في الذاتء وظهور الذات بكلّ 
ما ظهر من الأسماء. فإذا تجلّت الواحدية» فما ثم خلق. بل ما يدرك حقٌء لظهور 
سلطانها بكل صورة في الوجودء والأسماء الثابتة للذات في هذه المرتبة الواحدية» 
منها أسماء أجناس أصول كالأسماء السبعةء «الحيّء العليمء القادرء المريدء 
المتكلم؛ لمتكلم؛ السميع» البصير» عند المتكلمي: ن أهل العقول. و«الحيّء العالمء المر 
القائل» القادر» الجوّاد» المقسط» عند أهل الكشف والشرح والوجود. ا 
التسعة والتسعين» الوارد بعضها في الكتاب وبعضها في الأحاديث متفرّقة» ومنها 
أسماء كالأشخاص والجزئيّات النازلة ولا نهاية لها؛ إذ لكل مخلوق مِن أول مخلوق 
إلى غير نهاية له» اسم يخصّ هو الذي اقتضى من الذات الغنيّة إيجاد ذلك 
المخلوق» وإبرازه من العدم إلى الوجودء والله واسع عليم. ومن أسمائه: «محل نفوذ 
الاقتدار؛» لكون الاقتدار إنما يتحمّق في هذه الحضرة التي هي منشأ السواءء فإن 
الوجود إنما تعدّد وتكئّر بحسبها. ومن أسمائه : «الظل الأول». لأنه أوّل قابل للكثرة 
التى هى صور ظلال شؤون الوحدة. ومن أسمائه: «الحقيقة الإنسانية الكماليّة) بمعنى 
أن رر الإنسان الكامل صورة لمعنى وحقيقة ذلك المعنى» وتلك الحقيقة هو حضرة 
الألوهة المستاة بالتعين الثاتق وبالمرتية الغانية». فالإنسان الكامل من حيت أنه معلوم 
الواجب» بمعنى أنه تعالى علم نفسه؛ فعلم الإنسان الكامل مِن نفسه فهو لهذا لا يزيد 
على الواجب تعالى حقيقة» فهو المثل الأعلى العزيز الحكيم. ومن حيث تميّزه 
بالإمكان» فهو الإنسان الحقيقي . فالإنسان الكامل مظهر التعين الثاني» والإنسان 
الأكمل مظهر التعيّن الأول» e‏ الحقائق. وهى الحقيقة المحمّدية الإنسانية» 
الحقيقة الأصليّة. ومن أسمائه: اقاب قوسين»» ا ظاهر العلم وظاهر الوجود 
لجميع الأنبياء 0 الله لات عليهم ‏ وأمًا قاب قوسين» في قوله تعالى» في 
حل خی -: گان قاب قاب هَوسَينِ 6 ا ال 


فصل في التعين الثاني والمرتبة الثانية ١07‏ 
فهما الأحدية والواحدية. 
ار دن [التجم: الآية 4]. 


يعني الوحدة الجامعة بين الأحدية والواحديةء فإن حقيقته ية هي البرزخيّة 
طم الأولى. ومن أسمائه: «حضرة الإمكان» تسمية له بما فيه من الممكنات» 
دن المعلومات بهذا العلم الأزلي ما بين واجب ظهوره بنفسهء وبين ممتنع ظهوره 
ننسهء وبين متوسّط بينهما نسبته إليهما على السواء» فسمي المتوسط بمرتبة 
بأمكان» ومن أسمائه: «المرتبة الثانية» لكونها صورة التعين الأولء الذي هو مرتبة 
ذات» ومن اناه + وبوقة E‏ التجلي الظاهر فيه وبه أصل جميع 
أسماء الألوهةء التي اشتمل عليها الاسم الجامع الله» ومن أسمائه: «مرتبة الغيب 
خاني)» لغيبة كل شيء فيه عن نفسه وعن مثله لانتفاء صفة الظهور للأشياء فيه مع 
نحقّقها وتميّزها وثبوتها للعالم بها لا لأنفسهاء ومن أسمائه عند بعضهم: امرتبة 
لجبروت» ومرتبة الأسماءء ومقام الجمع» وعالم الجمع» وحضرة الدنؤٌء وحضرة 
لذاتي» وحضرة تجلي الغيب الثاني» والأفق الأعلى»: فمتى وصل المخلوق إليه 
ضهر بصفات الخالق» فيحيي ويميت» ويبرىء الأكمه والأبرص» وذلك للإنسان 
لكامل المتحقّق بالحقيقة الإنسانية» وقد يراد بالأفق الأعلى» حضرة الجمع 
رالوجود» والمتحقق بها هو المتحقّق بمقام الأكملية الذي هو فوق مقام الكمالء 
رمن أسمائه: «عالم المعاني»» لتحمّق جميع المعاني الكليّة والجزئية وتميّزها فيه 
لاستحالة خلوٌ علمه عن شيء» ومن أسمائه: «حضرة الارتسام» لارتسام الكثرة 
لنسبية المنسوبة إلى الأسماء الإلهية والكثرة الحقيقية المضافة إلى الكون وحقائقه. 
والمعنى بالارتسام؛ الامتياز النسبي الحاصل للماهيّات» لاستحالة الكثرة في ذاته 
- تعالى - لترتسم فيه تلك الكثرات والتميّزات. ولهذا كان من أسمائه: «حضرة العلم 
لأزلي الذاتي»؛ لأنه حضرة تعلق علمه ‏ تعالى ‏ بالأشياء» على سبيل التفصيل 
لحقائقها. فالعلم في هذا التعيّن الثاني» نسبته بين العالم والمعلومات» بمعنى أن 
لذات إنما نسبتها إلى المعلومات كانت علمّاء وإلى المرادات كانت إرادة» وإلى 
لمقدورات كانت قدرة» وهكذا في أسماء الحقّ كلهاء فليس العلم في هذه المرتبة 
لا تعلق خاص للذات العالمة لهذا التعلق تسمى عالمةء فقول إمام المحققين محيي 
ندين: «علم الحق - تعالى ‏ نسبته كسائر ما ينسب إليه تعالى». المراد منه نفي 
الزائد على الذات الذي أثبته المتكلمون» ونفي تعلقه؛ فليس إلا الذات 
والمعلومات» فإذا ظهر الممكن في عينه تعلق العلم به بأنه ظاهر» كما تعلق به أنه 
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باطن بذلك العلم» فهو نسبة عقلية حكمية أوجبت للذات اسم العالم من كون هذ: 
اة حال شانتا من شؤون الذات» وللحاصا ل في اسم المعلرم» فامتياز 
العلم ال سبي الحكمي عن الذات أوجب هذا الحال» كون الذات عالمة. 
والأحوال لا موجودة خارجًا ولا معدومة عملا وحكماكء وحيث کان ¿ العلم في هذه 
المرتبة نسبة كان ترق تومه لے بی المعلوم ضرورة» وإليه الإشارة بقوله: 
١حَنَّى‏ نَعْلَمَ وَلتَعْلَمَ لما يَعْلَم) ونحوه؟ فإن العلم المت ف إلى الح تعالى ‏ 
من حيث أسماوة الحسنى ؛ يتوقف تحثقه على تحقق المعلوم التحقق اللائق به» كم 
عن aE‏ فإنه لذ حدق الننية الا حدق طارقبياة كن ی اناس اميه 
حيث هذه النسب _ أن لا يظهر كل منها إلا بكلّ منهاء وتوقف النسب بعضها على 
بعضص لا يقدح في الغنى الذاتي» بخلاف العلم الذاتي في التعيّن الأول فإنه لمن 
هناك إلا الذات. فلا يقال فى العلم: هناك أنه لسبة ؟ لأن النسيتة انس “اننيد .ولا 
اثنينية فى التعيّن الأول». فتوقف العلم على المعلوم ليس من حيث أحدية الذات. 
إن الأحدية تقهر الكثرة النسبيّة العلمية والوجودية العينية فافهمء وفي هذه الحضرة 
العلمية عبنت حقائق الممكنات المسمّاة بالأعيان الثابتة» وتميّزت تعبا وتميّرًا 
علميين» فهذه المرتبة حقيقة كل مرتبة منفعلة متأثّرة قابلة. 


(تدقيق) 

ثم اعلم أنه لما تحصّل من تعيّن الذات لنفسها بنفسها صورة علمية» هي 
المسماة 5 الرحملن» وبصورة جمعية الحقائق 2 وبالنكاح الأول الغيبي » فإ 
اللكاحات أربع» هذا أوَلهاء وهر ال لتوجه الأصلي الإلهي الذاتي من حيث اجتماح 
الأسماء الأولى الأصليةء التي هي مفائح غيب الهوية» والحضرة الكونيّة؛ فكان 
ا ل ا ا م E‏ كانت تلك 

لصوره ة العلمية بمثابة الظل للذات والحكاية لها ما ما اندرج في الذات من 
المعلومات التي عى عين الذات» والمراد بالصورة الواردة فى الأحاديث كما فى رواية 
البخاري : «إن الله خلق آدم على صورته) . 


وفي رواية صححها ابن النجار: إن د الرحمن)». 


مجموع لت الإلهية ومدلو لاتها هي المعلوما _ ت الإلهيّة والكونيّة» التي هي 
لوازم الأسماء فلا صورة له تعالى - لقاب لا محسوسة ولا متخيّلة ولا معقولة . 


ولكل ذي ظَل ظلٌ قائم بذاته» معقول فيه» وظلٌ ممتد عنه. ولا يعرف الحقّ 
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. تعالى د من حيث الظل المعقول أحد غير محمد ۔ ی فامتد الظل المسمّى 
ل جود المقيّد وبالرحمن وبالوجود المفاض وبالنور المرشوش ٠»‏ كما سما رسول الله 
. جي » وبالتجلي الساري في جميع الذراري وبالرق المنشورء وبالوجود العام 


ا فقابله العدم المقنّد» كما قابل الوجود المطلق العدم المطلق. فما قبل النور 
در شوش » فهو المسمى بالعدم المقبّد. وبالممكن. وما لم يقغبل , النور الوجود هر 
سمي بالعدم الصرف وبالمحال وبالعدم المطلق. والكلٌ معدوم لنئقسه حينئل: 
عبر أن المعدوم المطلق معدوم للعالم - تعالى - أعنى لشت له صورة ولا عب" فى 
ده العالم تعالى » والعدم المقيد معدوم لنفسه موجود للعالم به تعالى - ت ان 
صورة علمية هى المسماة بالاستعدادات وبالأعيان الثابتة وبحقائق الممكنات عند 
اا أهل الطريق “وبالداهتات :غد التحكناء» يادوخ الات عند المتكلمين 
كلها عبارة عن تعلقات الحق الكلية والجزئية التفصيلية . وهى ثابتة لا موجودة؛ 
ىن للأشاعرة النافيب ن للثبوت. والثبوت غير الوجود كما أن النفى غير العدم» 
د شبوت والنفى E‏ كالوجود والعدم. والثبوت للأعيان عبارة عن إمكانها 
. ذبليتها للوجود عند إرادة الموجد ‏ تعالى ‏ وطلبها للوجود طلبًا استعداديّاء فإن 
حنيقة كل ممكن عبارة عن نسبة متميّزة وكيفيّة متعيّلة فى علم الحق ‏ تعالى ‏ من 
حيث إن علمه عين ذاته.: وهذا الثبوت للأعيان ليس بجعل جاعل ؟ لأنه عدم ٠‏ 
. عدم لا يكون أثر الفاعل وإنما فاضت فى العلم بالتجلى الذاتى الحبى المسمى 
-نفيض الأقدس»» فهي في هذا الموطن محكوم لها بالقدم؛ إذ لا علم إلا 
سعلوم» فيستحيل علم ولا معلوم كما يستحيل علم ولا عالمء فهي في هذا 
حكم قديمة للعلم: محدثة لأنفسها؛ فإنه يستحيل مساوقتها للحق في انتفاء 


رأولية» إذ كل ما سواه تعالى ‏ محدث. بمعنى أنه مفتق إليه - تعالى - فى 


أي قد أتى» «فهل» هنا بمعنى قد بإجماع» على الإنسان حين من الدهرء 
لدهر الله . والحين تجلّ من تجلياته» لم يكن الإنسان في ذلك التجلي شيئًا مذكورًاء 
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فلم يكن معلومًا فلا وجود له في ذلك التجلّي» لا من حيث الوجود العينيّ؛ ولا من 
حيث العلم؛ لأنه لم يكن مذكورًاء فلم يكن معلومّاء لأن الوجود الذات إذا ذكر 
بعلمه› الذي هو عين ذاته الممكن المعدوم» كان موجودًا له بعلمه» وهو معنى ثبوته. 
وإذا ذكره بكلامه» الذي هو عين علمه» الذي هو عين ذاته» صار موجودًا له بكلامه. 
وهو معنى وجوده لنفسه بعد عدمه. والثبوت للممكن هو عين ثبوته» هو تعالى في 
علمه. والوجود العينيّ الذي للممكن هو عين وجوده هو تعالى في نفسه. فصحّ بما 
ذكرنا أنَّ للأعيان الثابتة اعتبارين» هى بأحدهما قديمة وبالأخرى حادثة؛ فمن قال 
بقدمها مطلقًا وفى المقام حقّهء وكذا مَّن قال بحدوثها مطلقًا. والخلاف في الماهيّات 
أهل الله. أهل الكشف والوجود. وللعالم ثلاث مواطن: الموطن الأوّلء التعبّن 
الأو ول» نسي العالم فيه: : شؤونًا ذاتية. والموطن الثاني» الت لتعيّن الثاني» ويسم 
العالم فيه: أعيانًا ثابتة. والموطن الثالث. هو هذا الوجودء ل بالوجود» عند 
العامة . 


وطاء وكشف غطاء 

ثم اعلم أنه لما كانت المعلومات تنقسم إلى: ما يختصٌ بعلمه الحق ‏ تعالى -. 
وذلك في مرتبة التعيّن الأول» والتعيّن الثاني» حيث كانت المراتب اعتبارية علميةء لا 
وجودية عينيّة) وجميع المراتب المتقدّم ذكرها علمية. وإلى ما يعلمه الحق ‏ تعالى -» 
والأشياء المسمّاة غير» أو سواءء وخلقاء وذلك في مرتبة عالم الأرواح ومرتبة عالم 
المثال» ومرتبة عالم الأجسام» وكانت الأسماء «الإللهيّة قد تميّزت وتعيّنت حقائقها في 
التعيّن الثانى» وهو المرتبة الثانية» تحاورت الأسماء فيما بينهاء وطلبت ظهورها 
يوون فارسا السريان محبّته الظهور فيها من الذات؛ فإن الأسماء فى الحضرة العلميّة 
لا آثار لهاء فهي مؤثرة بالصلاحية والقوّة» حينئذ فخالق ولا مخلوق» ورازق ولا 
مرزوق؛ ومصوّر ولا صورة» ورحيم ولا مرحوم حا معطا فاو واا 
الألوهة التي تطلب العالم وإن كانت معاني قديمة بالنسبة إلى المسمّى تعالى» وكان 
التعلق لها نفسيّاء فتأثيرها في مؤثراتها حادث. فلهذا نقول: إذا اعتبر الاسم من حيث 
المسمّى تعالى كان قديمًا. وإذا اعتبر من حيث الأثر كان حادثا؛ فمّن قال بقدمها 
مطلقًاء كبعض أهل السنة» أو بحدوثها مطلقّاء كالمعتزلةء أو فرق بين أسماء الأفعال 
وأسماء الصفات؛ فما أصاب؛ بل هي قديمة عنده حادثة عندناء وقد كانت أيضًا 
الأعيان الثابتة تميّزت أعيانها في هذا التعيّن الثاني» فسرت فيها محبّته الظهورء من 


عر فى التعين الثانى والمرتبة الثانية الا 
حبث إنها عين علمه الذي هو عينه تعالىء فلجأت إلى الأسماء في ظهور آعيانهاء 
SEE‏ الأسماء إلى الاسم الجامع الما وذلك بالاقتضاء الذاتي» فسبب نشوء العالم 
سب الأعيان» الطلب الاستعدادي. ظهور أعيانها من الأسماء» وطلب الأسماء مم 
سم الجامع ايله ) لسريان الميل الذاتي 1 لى الظهور في الأعيان واا شتا أ" سيق 
لعلم؟ كما يقول المتكلم» ولا أن الحقّ ‏ تعالى ‏ عله 0 
حنى ‏ تعالى ‏ عند طلب الأسماء بضرب من التجليات إلى الحقيقة الكلية 
نسدد في العين»؛ فسمى أحد القسمين بالواجب القديم الربٌ الفاعل» وسمى القسم 
خر بالممک' ن المحدث. العبد المنفعل» > فأدً! ل ما ظهر من ذلك القسم الثاني» محل 
حكمّاء لأنه مكان متوهم » يقول فيه بعض أهل الله : «فلك الإشارات»» وهو المسمى 


. 0 5 5 5 7 3 5 + E 
فسمين» من عير‎ e حتائق 3 فانفعل ا وذلك‎ 


يباء» عند بعض أهل الله. و «بالنفس الرحماني» و«بالخيال» عند بعضهم وبغير هذا 
ر الأسماء؛ لأن العالم متحيّزء ولا بد للمتحيّز من مكان يحله. فإذا كان المكان 


ع 0 


مخلوفًاء دخل في حكم العالمء ولا بد له من مكان» ويتسلسل أو يدور أو ينتهي إلى 
محل حكمي لا يقال فيه خلق ‏ على الإطلاق ‏ لثلا يدخل في جنس العالى 5 حقّ 
. على الإطلاق ‏ لأن الحق ليس بظرف لغيره؛ كما أن غيره لا يكون ظرفًا له. فكان 

دم حكماء كظرفية العلم للمعلومات. فإن المعلوم في العلم حكماء 

سنكي العام ل المخلوق» وتقيد الحق بالمخلوقية في هذه المرتبة من أجل ذلك 
اقام فالهباء جوهر العالم» والعالم كله فيه بالصالحية والقوة» مثّلوه بطرح البَنَاء 
جص ليفتح فيه ما شاء من الأشكال والصورء ملا الله به الخلاءء وهو الفراغ 
متوهم. +ولنا لق اك ا الخلى التقديري خلقه جوهرًا مظلمًا معقولاء فتجلى 
لح عليه باسمه «النور الوجودي» فانصبغ بذلك النورء فاتصف بالوجود. بعد أن كان 
عدمّاء فزالت عنه ظلمة العدمء فظهر الهباءء بعدما انصبغ بالنور الوجودي على صورة 
نعالم؛ لأن الممكنات كلها ظهرت فيه ظهورًا غيبيًا علميًا. فالهباء هو العالم البسيطء 
والعالم فيه هو الوسيط والإنسان الكامل هو الوجيز؛ فالإنسان على صورة العالمء 
والعالم على صورة الهباء؛ والهباء على صورة الحق» باعتبار الظهور» وبالعكس 
-عتبار البطونء ظهر ‏ تعالى ‏ في الهباء بمعلوماته فهو محل الأعيان الثابتة؛ فإذا قال 
نعالى للمكن: كُنْء وهو ثابت العين في جوهر الهباء المسنّى بالعماء وبالخيال 
ربالهيولى. . . عند الحكماء وسمع الأمر بالسمع الثبوتي لم يتوقّف عن الوجودء فكان 
صورة في جوهر الهباء» بعد أن كان معلومًا. ولما وجدت الصور في الهباء أعطته 
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الوجود العينيّ» بعد أن كان معقولاء فهو الذي قبل أعيان العالم الثابتة وأرواحه 
وصوره وطبائعه» وهو قابل لما لا يتناهى» فإن ما لم يدخل في الوجود لا يوصف 
بالتناهي. والأمر بالتكوين والوجود أمر للصورة؛ لأن الأعيان الثابتة لم تزل ثابتة في 
عدمها. والصور أعراض مجتمعة؛ والوجود ليس إلا له تعالى -. فالأمر بالتكوين هر 
المكؤّنء اسم فاعل» والمكوّن» اسم مفعولء والتكوين؛ فهذا بدأ العالم وجوهره فهر 
موجود من النور الوجودي» والحقيقة الكليّة. والهباء. 


> - فصل فى المرتبة الثالثة 

وهو تنزّل الذات إلى مرتبة الأرواح» مرتبة النكاح الثاني» وهي عبارة عن 
الاجتماع الواقع في عالم المعاني لتوليد الأرواح العالية العقل والمهيمن؛ فإن الأرواح 
العلية هيئات اجتماعية متحصّلة من اجتماع جملة مِن أحكام الوجود» وهي الأسماء 
الإلهية والحقائق الإمكانيّة: فتسمّى المؤثرات: أحكام الوجوب» والقوابل المتأثرات: 
أحكام الإمكان؛ فلمًّا خرج الإذن الإلهي للأسماء بالظهور والتأثير توجّه كل اسم إلى 
ما تقتضيه حقيقته. فكانت الموجودات الخارجية» التي أوّلها عالم الأرواح العالية 
العقل الأرّل» ومّن فى مرتبته من المهيمين فى الله» الذين ما عرفوا أن الله تعالى - 
خلق غيرهم ولا أنفسهم» وهم الكربيون (بالتخفيف) سادة الملائكة المقرّبين؛ بل 
ليسوا بملائكة» وإنما هم أرواح» والنفس وهر اللوح المحفوظ من العالين» وإن كان 
مخلوقًا بواسطة العقل الأوّل. وأمًّا العقل الأول والمهيمون فمن غير واسطة. وهذه 
المرتبة يسمّيها بعض أهل الله «بعالم الملكوت» وبعضهم يسمّيها «بعالم الجبروت»» 
وبعضهم يسمّيها بعالم الأمر» لوجوده عن أمر الحق فقط مِن غير واسطة سبب غير 
الأمرء وهو قوله: كنك فما هو موجود عن مادة وعالم الخلق كل موجود صدر عن 
مادة و سہب متقدم ؟ كصدور الولد عن أبويه . وفي التحقيق› الكل عالم الأمر؛ کما 
قال تعالى: 

مب مر معرعو رة 1 8 

وألا له الخلق والأ [الأعراف: الآية 04]. 

خر أن عالم الخلق له وجهان: وجه آلف سبيه الحادث || يني ٠‏ ووجه إلى 
الأمر وهو سبيه الغيبي ) وعالم بلا واسطة الأمر له وجه واحد. وحيث كانت حقائق 
الممكنات وهى الأعيان الثابتة صور الأسماء فى المرتبة الثانية» التى هى التعيّن 
الثانى. والأسماء كانت شؤون الذات فى المرتبة الأولى» التى هى التعيّن الأول 
وتسمى الحقائق هنالك ب«الحروف العاليات»» وكانت حقائی ال ون وذواتها تقتضی 


حر فى المرتبة الثالثة vr‏ 


نه بعضها وتأخر بعضها؛ لأن بعضها شأن الذات» بلا واسطة» وبعضها شأن 
ت بواسطتهء كالحياة فإنها شأن الذات بلا واسطة. والعلم فإنه شأن الذات 
سطة الحياةء وإن كانا عند المحقّقين متلازمين» فإن كل حيّ عالمء كما أن كل 
عه حيٌ» فالعالم له حي عالم كان بعض مظاهر الحقائق الإلهيّة عل وبعضها 
بسلا والعلة أقرت إل الذات الوجود من المعلول» لذلك لما آزاد الحق إيجاد 
بأعيان الخارجية» وكان ذلك بتجليه للأعيان الثابتة وظهورها في نور الوجود ظهور 
صورة في المرآة كان أوّل تجليه لأقرب المعلولاتء e‏ رطا لااد 
ما بعده من المخلوقات». وهو العقل الأول الذي هو الحميقة المحمدية في 


حرج » بمعنى بمعنى أن العقل الوك مظهر الحقيقة المحمدية. التي هي الذات ف 
شعن الأو ل دحي حقيقة الحقائق . وما بعد العقل الأوّل من المخلوقات إلى غير 
بية» هو مظهر العقل الأوّل. ولهذا يقال: الحق ‏ تعالى ‏ ظهر في الحقيقة 


محمّدية بذاته» وظهر فيما عداها بصفاته» وقد ورد في الخبر: «أنا نور ري 
TT‏ : 00 
والمؤمنون من نوري 

أي جميع المخلوقات مِن نوره» كما ورد في حديث جابر» الذي خرجه 
عبد الرزاق فى مصئّفهء فكان العقل ‏ لما قدمناه ‏ ألطف الموجودات وأشرفهاء لأنه 
هر في مرآة الوجود بلا واسطة» فصارت حقيقة العقل الأول التي هي الحقيقة 
لمحمّدية؛ كالحجاب على الوجود الذات؛ فكل مَن ينظر بعده فى مرآة الوجود الحق 
ذلا يرى إلا صورة العقل. كما أن مَن ينظر في مرآة العقل لا يرى إلا صورة النفس» 
رمن ينظر فى مرآة النفس لا يرى إلا صورة الطبيعة» وهكذا إلى آخر السلسلة. فالعقل 
رل الحجب الكونيّة؛ لا بمعنى أن الذات الوجود حل فى حقيقة العقل» أو حقيقة 
نعقل اتصلت بالذات الوجودء وإنما ذلك أن الوجود الذات عندما يتوجه على عين 
من الأعيان الثابتة توجَهًا خاصاء وتوجّهه عينه وعين ما توجّه عليه تنصبغ تلك العين 
بالنور الوجود الذات. وينصبغ الوجود الذات بأحكام تلك العين» وبقوّتهاء فيظهر من 
هذا الانصباغ ما يسمّى: خلقًا وغيرًا وسوى, 0 الحجاب الأول لا يرتفع دنيا ولا 
آخرة» وهو الرداء المشار إليه في الخبر بر الصحيح”" 0 بين القوم وبين أن ينظروا 


)1( العجلوني : كشف الخفاء؟ حديث رقم (۱۹) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


(؟) يقصد الحديث القدسي : «(العظمة إزاري والكبر ياء رداني» فمن نازعني فيهما قذفته في جهنم . 
مسند الطيالسي حديث رقم .(TTAY)‏ ومسند الشهاب حديث رقم )١514(‏ وهو في غيرهما. 
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انهم ر اکا صن وهاي ج عدن بوحسم إشارات ا 
وتغزّلاتهم متوجّهة إليه» فهو المكنى عنه بليلى» وسلمى» والكأس» والخمر. 
والشمس» والبرقء» والنور والنار... وهو غاية سير السائرين» ونهاية السالكين. فإذ 
وصلوا إليه علمًا وشهودًا وذوقًا؛ وصلوا إلى الإيمان بالغيب» وعرفوا أن الحوّ 
- تعالى - وراء ذلك. ومن أهل الرياضات والمجاهدات وتهذيب الأخلاق النفسية. 
ممّن على غير شريعة» أو على شريعة منسوخة من يصل إلى شهود العقل الأول. 
فيظن أنه الحقّ ‏ تعالى ‏ وأنه ليس وراءه مرمى لرام» فيزداد ضلالا ويجني وبالا؛ 
لأنه ليس معه نور إيمانء وإنما معه نور النفس وخصوصيّتهاء ولا تنجلي الأشياء 
على الحقيقة إلا لذي نورين وعينين؛ وكما قلنا في المثال المتقذم: إن الملك خرج 
متحجبًا بصورة» وقال: هذه صورتي» خذوا عنها ما شئتم من الصور» فصورة 
العقل الأول هي أول صورة عينيّة شهودية ظهرت عن الصورة التي خرج الملك 
متحجّبًا بهاء وهي الصورة الغيبيّة الرحمانية» صورة التعيّن الأول» وهذه الصورة هي 
السارية في ع ما يظهر من الصور أبد الآبدين» ودهر الداهرين» إلى غير نهاية. 
فلو أحد غفا مكل الف الوت من القوو إلى نينا لا اة له لكاتت اللضارة 
المفروضة أخيرّاء هي الأولى بعينها. وإنما الأوراق والأصباغ التي ظهرت الصورة 
فيها هي التي تتجدد وتحدث» كذلك يقال في العلم الإللهيَ: الصورة الرحمانية 
المفاضة على الممكنات هي واحدة في ذاتها لا تتعدد ولا تتجرّأ ولا تختلف وإنما 
المعرة الله والعتضرية الى .هن بداب الأضباع والأوراق هن إلى كنات 
وتتجدّدء فهو الأول والآخرء من حيث أن صورته عين وجوده» الذي هو عين 
ذاته» في كل ما يفرض وجوده من الممكنات التي لا نهاية لهاء ولا غاية لها؛ فهو 
الأوّل الآخر من حيثية واحدة لا بالنسبة إلى كذا؛ لأن أسماءه ليست بمتضادة. 
والذي اختصٌ به الحق ‏ تعالى - وبه عُرِفَء هو الظهور بالضدّين. وهذا ممن غلط 
ننه ف ی علو ها ور فى کات والستة من کو قولة د ای 
هو الأَرل الجر اهر طك [الحديد: الآية .)٣‏ 


من وجهين مختلفين وباعتبارين» وجعلوا للكمالات الثابتة له تعالى أضدادًا 
ونقائلص» مع أن تصوّر الضدّ والمنافي إنما يكون إذا كان المحل قابلاء والحق - تعالى - 
لا يقبل النقائص» فكمالاته لا منافي لهاء فأعرفهء فإنه نفيس. وكما أن الصورة التي 
ظهر الملك متحجبًا بها هي صورته بلا شك فالملك ظاهر معروف من حيث 
الور م وك" كا عرف الضورة وكشاهدها يعرف الجلك وم معن وات والملك 
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من حيث نشأته وحقيقته باطن» ما عرفه أحد؛ فهو ظاهر معروف باطن مجهول» 
كلك يقال في العلم الإلهي الحق ‏ تعالى » ظاهر باطن باعتبار واحد وجهة واحدة؛ 
.أن العالم صورة الوجود الذات الحقء فإنه تعيّن أسمائه» وظهور الأسماء هو ظهور 
للا'ت الوجودء لأن الأسماء أمور عدمية معقولة غير مشهودة» والظهور وجوديء 
بطون الذات عين ظهور الأسماء؛ لأن ظهور الأسماء هو عين ظهور الكثرة» وذلك 
دفي للوحدة الذاتية» فعين بطونه تعالى عين ظهوره؛ فهو الظاهر الباطن. فانظر ما 
أعجب هذا!! فيا خيبة العقل في حكمه على الله - تعالى ‏ الذات المطلق! وكما أن آلة 
صوير لا تظهر عنها صورة إلا بالنور الشمس» فإذا كانت الشمس محجوبة لا تظهر 
عنها صورة ما قابلهاء كذلك يقال في العلم الإللهيّ: لولا النور الوجود الذات ما ظهر 
شيء من المخلوقات؛ لأن المخلوقات ظلّ الحق ‏ تعالى _» ولا يظهر الظل عادة 
٫شهادة»‏ إلا بنور وشاخص وشيء يظهر الظل فيه. فالشاخص مرتبة الأسماء» والذي 
بضهر الظلّ فيه أعيان الممكنات» والنور الوجود. فعندما يشرق النور على الشاخص 
بغهر الظلّ في أعيان الممكنات. وكما أن الصورة لا تظهر بآلة التصوير إلا في شي, 
ذبل لارتسام الصورة فيه» مستعدّ لذلك» وهي الأوراق المصبوغة بالصبغ المخصوص 
ء لوضع المخصوصء وإلا فلا ظهور؛ كذلك يقال في العلم الإللهيّ: لا يقبل الصورة 
وجودية من الموجد ‏ تعالى » إلا الممكنات فإنها مستعذة متهيّئة لقبول الوجود. 
اما ما لا استعداد له للوجود ولا قبول وهو المحال فلا يقبل الوجودء فلا يؤثر فيه 
مؤثر تعالى» فعلة الإيجاد» مركبة من الفاعل والقابل» فلو فرض عدم أحدهما لم يكن 
نيء. وكما أن الصورة إذا لم يقابلها شيء يكون خلف آلة التصوير مستعد لأن يكون 
مظهرًا للصورة؛ لا تظهر الصورة؛ كذلك يقال في العلم الإللهىّ: المتجلّي الإلهي لا 
بكون في غير مظهر معنوي أو روحي أو خيالي أو طبيعي أو عنصري» لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» فإن عدم المظهر عدم» والتجلي ظهورء فالوجود الذات لا يدرك 
مجرّدًا عن المظاهر : 
كالشمس يمنعك اجتلاؤك نورها فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا 


وقول أهل السنة المثبتين رؤية الحق - تعالى ‏ فى الدار الآخرة: إنه ‏ تعالى - 
يرى بلا مظهر ولا صورة ولا جهة ولا كذا ولا كذا... هو جار على التنزيه 
لعقلى الذي هو خلاف التنزيه الشرعئ» وقد نره الحق ‏ تعالى - نفسه عن تنزيه 
لعقولء. فقال: «َإسْبْحَنَ رَيْكَ رب ليرو عا يصفْورت 409 [الصافات: الآية 
1۸4°[ 
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55 ا دبز اها د چ تج ر رد ار جم 5 
وقال: # سحن اللو ع يَصِفُونَ فا إلا عاد الله المخلصير © [الضّافات: 
الآيان ٩۹١٠ء .]١١١‏ 


وعباد الله المخلصين هم الذين نزّهوه كما نزّه نفسه على ألسنة رسله - صلوات 


تم 
ولما كثرت وجوه العقل واعتباراته كثرت أسماؤه إذ كل مَن قام به وصف 
اشتق منه اسم. منها «العقل الأول» عند قدماء الحكماءء لأخذه الوجود والعلم مجملا 
بلا واسطةء فهو أوَّل مَن عقل مِن ربّهء وأوّل قابل لفيض وجوده. ومنها: «القلم 
الأعلى» لتفصيله ما أخذه مجملا في اللوح المحفوظهء فهو القلم من جهة التدوين 
والتسطير. ومنها: «! لروح الأعظم» عند أهل الله فهر ااا 
والإمدادء لكونه حاملا للتجلي الأول ومنسوبًا إلى مظهريّته. ولغلبة حكم الوحدة 
والبساطة عليه» فإن الله خلق جوهرًا بسيطا ل E‏ تركيب» بمعلى أنه لا 
يشبه المركبات الطبيعيّة أو العنصرية» إلا فكاة مخلوق مركب له ظاهر وباطن. 
فالبسائط معقولة» لا وجود لها خارجاء فالأرواح مركية من حقائق إمكانيّة» ووجود 
حق» ولا صورة لهذا الروح» فلا يتميّز إلا بالصور التي تحمله» وهو جامع لجميع 
الإلهبّة. لما تجلّى له الحق علم جميع ما يظهر عنه من اللطائف والكثائف 
والبسائط والمركبات والجواهر والأعراض والأزمنة والأمكنة إلى يوم القيامة. ومنها: 
«روح الأرواح» لأنه منشأ جميع الأرواح الكلية الجزئية. ومنها: «الإمام المبين» لأنه 
200 شيء» ومفصل مبين لكل شيء» بظهوره في كل شيء» كما أظهر 
لحبرٌ الكلمات والحروف. ومنها: «العرش» الذي استوى عليه الرحملن لأنه مظهر 
لجميع الأسماء» من جمال وجلال» فاستوى عليه تعالى ‏ كما يعلم هو. ومنها: 
«مرآة الحق» لأنه ‏ تعالى ‏ شاء أن يرى ذاته ظاهرة له» فظهر بنفسه في صورة العقل 
الأول فقامت له نفسه في صورة المغايرة مقام المرآة» من ) غير أنه 0 
ماوعا او رآة التي هي نفس الحق - تعالى - فى 
الحقيقة» والعقل E‏ الخلق الأول و ى العالم في حضرة التفصيل . : 
«الكلمة» لأنه صدر عن كلمة الحضرة» وهي «کنْ» وهي صورة الإرادة الإللهية 
والتوجّه الإلهي» فصدر عالمًا بالمعلومات التي لا تتبدل؛ كما قال: هلا بَدِيلَ 
اا أو [يُونس NEHE‏ 
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ومنها «المادة الأولى» لأنه أَوّل مخلوق تبين من الغيب» وتفصّل منه جميع ما 
بر العالم الكبير والصغير من جماد وحيوان ونبات وإنسان وملك وجبريل... وغيره 
من سائر الأرواح والملائكة. ومنها: «الفيض الأول»» لأنه تعالى أبرزه من حضرته 
3 _ كلّ شيء وأفاضه على عين ايا فيد 
عنيء. ومنها: انهس الرحملن»» فإنه تعالى قال: 


2) 5 رو 5 و‎ re 
.]۲۹ و وَنفَحَتَ فيه من رزوی [الججر: الاية‎ 


والنفخ إرسال النفس على المنفوخ فيه» فهو روح كل صورة» جعل له تعالى 
مع كل شيء يخلقه وجها خاصًا. ومنها: «العقل الكلى' 0 الكل»» والفرق 
ال الكلي. > ماهيّته عقلية لها د يي لقَوّة» وهي كالمراياء 
نهر فيها كسائر الماهيّات التي تظهر في جزئيّاتها. فالعقل الكلى صورة العلم في 
عقل» والعقل الكل» هو صورة العتا ل الكلي في التشخص؛ لأن كل ماهيّته لا بد أن 
يكرن لها من جزئياتها جزء هوام شخصها الكبير» الذي اقتضاه الكلي بنفسه» فاننحصر 
نيه بجميع خاصياته ومعانيه ولوازمهء فهو الحقيقة. والجزئيات المحسوسات ظلاله؛ 
ددم لماهيّة الإنسان» فإنه الشخص الكبي ر الجامع لجميع ع معاني هذه الماهية 
افا وک وا شلوك مخ حاف ااا طلال ا ال »وبي 5 أن 
عقل الكلي موجود عينيُ متناهِ في مكان. ومنها: «الروح الكل» و«الروح الكليا» 
ر لكلام فيهما كالعقل الكلي والعقل الكل. ومنها: «مركز الدائرة»» لأن نقطة المركز 
نقابل بذاتها كل نقطة من نقط الدائرة» وليست هي من الدائرةء وكذلك هوء فإنه 
راحد بسيط يقابل جميع الصور والأجسام والجواهرء ويتلوّن بكل صورةء فهو الواحد 
نكثير. ومنها: «العقاب»؛ لأنه يصطاد النفس ويخطفها من سفل هياكلها الظلمانية إلى 
غذالها الدورائية : ومتينا «الذرة البيقداء)“لكوته أشد الممكتات بساطة وتزاهة :فهو 
غير متلوّنء وقد ورد في خبر: «أوّل ما خلق الله: دزة» فنظر إليها نظر هيبة» 
لک الت 

ومنها: «العدل»ء لأنه يعطي كل شيء خلقه واستعداده. ومن أعطى الأشياء 
ستعداداتها وما تقتضيه حقائقهاء وأعطى كل شيء خلقه» > لا أزيد ولا أنقص؛ فَعَدَل 


0 هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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كل العدل. ومنها: «أمر الله»» قال تعالى : 
رم روا ر م وااو 
ويستلونك عن الروج لر من أَمْرٍ رق [الإسراء: الآية 46]. 


أئ: الروح أمر رتى» فامن» بيانية؛ لأن الأمر هو ما صدر عن الحقّ بلا 
واسطةء فهو الروح»› وهو النور المحمدي» كما ورد في الخبر الذي حَرّجه 
عبد الرزاق : «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)”''» الحديث بطوله. 

ورد في خبر: إن الله قبض قبضة من نورهء وقال لها كوني محَمَذداء 
فكانت00', ولهذا م من أسمائه قبضة النور. 

فجميع ما تقذم من ٠‏ الأسما وارد عليه ومتوحه إليه شخصًا وحقيقة» فإنه التعيّن 
الأول ؛ إذ الأمر الصادر من حضرة الإطلاق» حيث لا تعيّن. صدر بصورة النور 
المحمّدي. فهو التعيّن الثاني باعتبار قيام النور المحمّدي بالأمر. والتعين الثالث 
باعتبار نزوله في عالم الخلقء فالمراتب ثلاث» وصاحبها واحدء فالحقيقة المحمدية 
حقيقة الروح الأول» وهو حقيقة جميع الأرواح» فهو ظهور الحقيقة المحمّدية» 
وجميع الأرواح ظهوراته» والروح منرّه عن جميع النقائص الإمكانية ما عدا الوجوب 
بالغير» فمن لم يعرف» منزه عن النقائص » إلا الحق - تعالى - فقد جهل الروح . ٠‏ ومع 
RS‏ تعالى ؛ لأنه خلقه مِن غير 
واسطة. ف فهو أجهل بالله من المصنوعات بصائعهاء فإن المصنوعات بينها وبين صائعها 
مناسبة ما» ولو في الإمكان والحدوث. والعقل الأول» الروح الكل لمجو بيئه وبين 
مبدعه مجانسة من وجه أصلاء فهو لا يعلم من الحقّ ‏ تعالى ‏ إلا وجوده» كما أن 
الذين دون العقل الأول» لا يعلمون من العقل الأول الروح إلا وجوده. أمّا حقيقته 
فلا. فمن أين للمرآة معرفة حقيقة ذي الصورةء المتوجه على المرآة؟ ومن أين للظل 
مرف دى الظلالذى امعد عه وهر ستمد من الحو شعالئ. د ومد الخلق دزالا 
علم له بكيفية إمداد الحق - تعالى ‏ له فإن الإمداد بالتجلّي. والعلم بكيفية التجلي 
من خصائص الإلله. فإن العلم بكيفية التجلي يقتضي الاتّحاد في الآنية» واتحاد آنية 
الخالق بالمخلوق محالء وتقدم الكلام فيه. وعلم العقل الأوّل» عين ذاته» ما هو 
صفة له» وهو مجمل يتفصل بحسب التجليات . وإمداده لمن تحته في المرتبة» ذاتي 
لا يوصف فيه بالمنع» وإرادي يوصف فيه بالمنع» فإذا أراد الله نفاذ أمر ما كان أول 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(؟) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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من يتلقاه من الحق ‏ تعالى ‏ العقل الأرّلء وهر تافر غيره من الملائكة» فهم الجند 
> ل جيل وميكائيل :وسائن الملافكة .. "وعتدها امو الله عار يلق مه هلكا اعا 
ذلك الأمر» فيرسله الروح لقضاء ذلك الأمرء ولم يكن بين خلق العقل الأول والحق 
۔ تعالى - زمان يتقدم به هذا ويتأخر به هذاء فيقال: قبل وبعد» هذا محال . ولكن 
نوهم يتخيّل أن بين الحق ‏ تعالى ‏ وبين إيجاده الخلق امتدادّاء وليس الأمر كذلك. 
ونما تقدم الحق ‏ تعالى ‏ بالمرتبة لا بالزمان» كتقدم أمس على اليوم فإن الزمان من 
جملة المخلوقات. وعدم العالم لم يكن في زمان. والأوّليّة المنسوبة للعقل الأول 
لأولية فى المخلوقات» خلاف الأولية التى للحق ‏ تعالى -. وقد جعل الحق ‏ تعالى - 
للعقل الأول توجّهًا خاصًا إلى كل ما يريد تعالى ‏ إيجاده. ويخلق ‏ تعالى ‏ عند 
نتوجّه ما شاء لا بتوجّه العقل» فإنه يتعالى عن الشريك والمعين» فلا يخلق ‏ تعالى - 
شنا بشيء . وإن خلق يشا لشي ء٠‏ فتلك لام الحكمةء وخلقه عين الحكمة. 
فالباء» في خلقه تعالى بالحق› بمعنى اللام فليست للسسنة ولا للاستعانة» ومن هنا 
يعلم غلط من قال في قوله تعالى: 
اا بطي ل ي ي 2 اص کر 60 م ر رق م 
#وما خلقنا السَموتِ والارض وما ينما إلا بألحيّ * [الحجر: الآية 85]. 
إن الحق المخلوق به عين موجوده» وإنما «الباء» بمعنى «اللام»» كما قدّمنا. 
إفشاء سر وهتك ستر 

نسبة الوجود إلى العقل الأول وغيره من سائر الممكنات. مما له ماهية عرض 
لها الوجود» ليس هو كما يقوله المتكلمون وجمهور الحكماء: أن الممكنات لها 
وجودات يخلقها الله تعالى -. لها لكل ممكن وجود. والموجودات موجودة في 
الخارج حميقة) ولا أنها موجودات في الخارج حقيقة بوجود مشترك بين جميع 
الممكنات» كما يقوله بعض قدماء الحكماء ؟ وإنما معنى نسبة الوجود إلى كل ممكن» 
عند أهل اللهء أهل الكشف والوجود» أنه تعالى ‏ لما تجلّى لأعيان الممكنات الثابتة 
في علمه ‏ تعالى » لم تستطع أبصارها الثبوتيّة» النفوذ في النور الوجودي» فانعكست 
عليهاء فرأت أنفسها وقد انصبغت بذلك النور الوجودي» فعلمت أنفسها وغيرهاء 
وانصبغ النور الوجودي بأحكامها ونعوتها؛ فتوهمت لذلك أنها وجدت خارج العلم» 
لظهور الوجود بأحكامها ونعوتهاء وهي لم تخرج ولا تخرج أبذاء فلو خرجت خارج 
العلم كما تخيّلت» لانقليت حقائقهاء وقلب الحقائق محال» لما يلزم عليه من نفي 
العلم عن الحقّ ‏ تعالى ‏ والخلق؛ ولمًا استحال على الأعيان الثابتة أن تظهر ذواتهاء 
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واستحال على الحقّ ‏ تعالى - أن يظهر بذاته مجرّدًا عن المظاهر تعيّن أن تكون هذه 
المسمّاة موجودات ومخلوقات» إنما هى تجليات الحق ‏ تعالى -» بأحوال الممكنات 
رفت يك مف عو السك اعون السك و عن الس ولا RE‏ 
فعين ما ترى عين ما لا ترى. فالموجودات كالصورة في المرآة» ما هي عين الرائي 

ولا عين المرئي فيه» ولكن بالمحل المرئي 4 واا ر لهرت الضورة .قال 


کے ر جو کے 


تعالى : وما رمَیّت که [الأنقًال: الآية 1۷]ء فنفى . 


30 رم چ [الأنفال : الآية 617 فأثبت ما نفي . 

# رلک الله ری [الأنقَال: الآية ۱۷]ء فأثبت لله ما أثبته لمحمّد. 

فقوّة هذا التركيب تعطي: ما أنت» إذ أنت» ولكن أنت الله! وغير خافٍ أن 
الصفات النفسية عين الموصوف كالحيوانية والنطق للإنسان. ولكل مخلوق صفات 
نفسية ما لها ظهور إلا في عين الموصوف» وهي معانٍ لا تقوم بأنفسهاء وهي عين 
الموصوف لا غيره. فإن الموصوف مجموع صفاته النفسيّة. وما تم ذات غيرها 
تجمع الصفات» فوصف الشيء بنفسه» وقام بنفسه من حقيقته» أنه لا يقوم بنفسه» 
فانظر ماذا ترى؟! فما هو إلا الحق المسمّى بالخلق» فليست صور العالم كلها إلا 
كقوس قزح› واختلاف ألوانه كاختلاف صور المحدثات» فإنك تعلم أنه ما ثم 
متلوّن ولا لون؛: مع E‏ ذلك كذلك شهودك صور المحدثات في وجود الحق 
الذي هو الوجود» فتقول: لما ليس ثم لآنك. لا تقار أن تنكر عا تشهد وانت 
تشهده» كما أنك لا تقدر أن تجهل ما أنت تعلمه» وأنت تعلم. و 
المسألة خلاف المشهود. فالبصر يقول: ثم والبصيرة تقول: ما نّم ولا يكذب 
واحد منهما فيما يخبر. ومن هنا تعرف قول ساداتنا أهل الله؟ فالعلم كله خيال» لا 
يريدون أنه عدم محضء كما تقول السوفسطائية» أو أنه لا وجود له إلا فى الخيال 
المتصلء. كما توهم ذلك كثير مِن الجهلاء» بطريق أهل الله. كابن خلدون فى 
مقدمته للتاريخ الكبيرء وأضرابه» فردٌ عليهم بجهل. وإنما مراد أهل الله : أن العالم 
في حقيقة الأمر على خلاف ما تدركه مدارك الجمهورء فإن ظاهره خلق وباطنه 
حق. أو قل: ظاهره حق وباطنه خلق» فالعالم كالخيال الذي يجده كل عاقل مِن 
نفسه» فإن لكل إنسان خيالاء هو شعبته من الخيال الذي وجد فيه العالمء كما 
سنو ضحه . فإنك إذا أخذت عودًا مثلا على طرفه جمرة» وحركته طولا بسرعة ترى 
خا من نارء وإذا حركته دائرة ترى دائرة من نار لا تشك فيما أدركه بصرك»› فإذا 
راجعت عقلك حكمت الأمر على خلاف ما أدركه بصرك»› فلا وجود إا لخط النار 
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زدائرة النار إلا قي خبالك المتّضل» لا في الخارج عن خيالك»: وكذلك المسحور 
يدرك بيصره أمورًا وصورًا لا يشك فيها ولا يرتاب» ولا وجود لما أدرك إلا فى 
خياله المتصلء» فإن الساحر إذا أراد أن يظهر عند شخص أمرًا ما أمسك الساحر 
دك الأمر في خياله المتصل ء وخطف بصر ذلك الشخص الذي يريد سحره بخاصية 
سم أو بخاصية نفسية اكتسبها برياضةء ورد ذلك الشيء إلى خيال ذلك الشخص؛ 
فيراه في خياله كما هو في خيال الساحرء هذا في اليقظة؛. وكذلك النائم يرى أشياء 
لا تنحصرء وتكون حوله جماعة غير نائمين لا يرون شيئًا مما رأى. فلا وجود لما 
ره إلا فى خياله المتصل» فليست هذه المدركات معدومة مِن كل وجهء وإلا لم 
ندرك» ولا موجودة مِن كل وجهء وإلا لأدركها الحاضرون. والوجود الخيالي مِن 
أقسام الوجودء فسادة هذه الأمّة الوارثون علوم الأنبياء يقولون: العماء الذي هو 
جوهر العالم» وفيه وجدت أجناسه وأشخاصه هو الخيال المنفصل . ويقال: الخيال 
خط تقال :“الخال الى اة ار اال فين ار كه غلا ظطيرت 
لصور الخيالية في المرآة» وظهور صور العالم فيه هي المتخيّلات» وإنما سمي 
بالخيال لأن کل شىء ظهر فيه فهو ظاهر» بخلاف ما هو عليه. فكل شىء وصف 
بالوجود فهو لا هو. فالعالم لا هوء والحق الظاهر بالصورة هو لا هو؛ فتحكم 
عليه بالجمع بين الضدين حكمًا صادقاء فلا يقال في العالم: إنه عين الحق»ء ولا 
غير الحىّء بين الوجود كله حقّ. ولكن من الحق ما يتصف بأنه مخلوق» ومنه ما 
بوصف بأنه غير مخلوق. وأيضًا كل شىء ظهر فى الخيال». فهو إلى اسنحالة إمَا 
سريعة وإمًا بطيئة» فكل ما سوى ذات الحق ‏ تعالى ‏ متخيّل » فلا يبقى شىء فى 
ندنيا والآخرة وما بينهما ولا صور ولا أرواح ولا نفوس ولا أشخاص. .. ولا شيء 
هما سوى ذاته ‏ تعالى ‏ على حالة واحدة» بل يتبدّل من صورة إلى صورة دائمًا أبدّاء 
زلیس الخيال إل هذل فلو كان وجودًا حقيقيًا ما تغبّر ولا تبدّل؛ لأن الحقائق لا تتبدل» 
فما فى الوجود اح ا ی ولا ا ا وكل العالم في الوجود 
لخيالي . ومن حقيقة الخيال الحكم على كل شيءء من واجب ومستحيل وممكن» ولا 
مجحل ميد حي يسح في 1ل عرامن والعغاتي  a‏ محسوسة قائمة 
بأنفسهاء وفى أي صورة شاء ركبها وجسّدهاء ويريك الشخص الواحد فى مكانين فى آنِ 
واحد كما ورد أنه َي _ قال : لورت تمؤشى يصلى فى قيرهة1 ب 


ورواه = 


)1( رواه مسلم؛ كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى » حديث رقم )11 _ (TTY‏ 
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لما :وفنا إلى الهاء السادسة قال #فإذا آنا سى 


وموسی شخص واحد» ومن هذا الخيال المقتول فى سبيل الله » يراه المؤمن 
بعين إيمانه حيًا يرزق يأكل ويشربء ويراه غير المؤمن ميئًا ملقى. وكذلك سؤال القبر 
يأئن اجرب إلى رند ال ا فقول أرزاه:ميةا ساكتا لا شركة له فيان 
المؤمن فيقول له: كذبت. إنه قد أقعده الملكان وهو حي يُسأل ويُجيبء فيأتي العالم 
الرئاني صاحب الكشف فيقول لهما: إنما كلاكما صادقاء فإنه أخبر عن إدراكه. 
والحركة والسكون» والموت والحياة. فزيد الذي اختلفتما فيه هو حي ميت متحرّك 
ساكن» ساكت متكلّم» ملقى قاعد» وأقرب مثال يفهمك هذا ما يجده كل إنسان من 
نفسه فيما يراه في منامه من الأحوال التي لا تنحصر ولا تحصى» فالذي ينظر بالعين 
العوراء المحجوبة عن اللطائف أنكر سؤال القبر. وأوّل ما ورد فى ذلك من الأحاديث 
الصحيحة والآيات كالمعتزلي» والذي ينظر بعين الإيمان المنوّرة اعتقد عذاب القبر 
تقليدا للشارع وجهل الكيفيّة. والذي ينظر بعينين ويمشي بنورين» وهو الذي كشف 
الله - تعالى ‏ له عن أسرار الأخبار الإلهيّة والنبويّة أثبت سؤال القبر وحياة المقتول في 
سبيل الله ولحو ذلك وعرف الحقيقة والكيفيّة . والصورة المثالية قل تسري منها اللذة 
والألم إلى الصورة الحسيّة. لكون مدبرها واحدّاء فإن الإنسان يرى في النوم أنه يقاتل 
أو يخاصم أو يرى أسدا أو حيّة؛ فيقوم وبوادره ترجف وقلبه يخفق. وقد يجامع 
الإنسان في النوم ويقضي حاجته فيستيقظ وقد أمنى. . . وأمثال هذا كثير. وقد يأكل 
أو يشرب بعضهم في الخيال والواقعة فيرجع إلى حسّه شبعانًا ريّانا» وقد نقل غير 
واحد عن إمام الأندلس في زمانهء بقي بن مخلد أنه رأى النبئ - كك - سقاه لبنَا في 

كنت مرَّةَ فى مجاهلة. ف فجعت و عطشت أشذ جوع و عطش ٠»‏ فرأيت فى أثناء 
ذلك أني أتيت بطعام ما ذقت مثله في اللذة مدة حياتي» وسألت عمّن صنع ذلك 
الطعام؟! فقيل: فرحء فانتبهت وطعمة الطعام في فمي شبعانًا ريّانّاء وانتشرت التي من 
تلك الأكلة فى الحين» وقد كانت “مدة أيام ملتوية مثل الخيط. فالخيال المتصل لا 


= النسائي في السئن حديث رقم .)١574(‏ ورواه غيرهما. 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة حديث رقم (719). ورواه مسلمء 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله. ٠...‏ حديث رقم (708- .)١15‏ ورواه أحمد في 
المسند حديث رقم .)١17861(‏ 
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يستحيل فيه شيء» وهو شعبة من الخيال المنفصل» فأحرى الخيال المنفصل الذي هو 
لحضرة الجامعةء فهو حقيق أن لا يظهر فيه إلا المستحيل» فلهذا كان يزيفه ويرمي به 
نعقل» لولا أن الشرع قرّره وجاء بحكمه» يكثف اللطيف المطلق» ويلطف الكثيف 
لمطلق. فإن الحق - تعالى ‏ يظهر فيه كثيماء فإنه يظهر متجليًا بالصورة الكثيفة؛ لأنه 
تعالى إذا ظهر في الخيال لا يظهر فيه إلا بحقيقته الخيالية. ويظهر الكثيف المطلق 
لطيمًا كظهور الإنسان بصفات الحىّء وليس إلا الوجود الذات. وهذا الخيال المطلق 
لعماء البرزخ الذي وجدت فيه الموجودات المتخيّلات؛ كان معقولا قبل إيجاد 
لمخلوقات» وإنما الصور المتخيّلات التي وجدت فيه أعطته الوجود» فهو أشبه شيء 
بالحقائق الكلية» بل هي أشبه شيء به» فإنها موجودة ضمن أشخاصهاء وهو القول 
لحقٌّ. وهي من حيث هي حقائق كلية معقولة لا موجودة ولا معدومة. والخيال 
المطلق المنفصل المحقّق هو الوهم عينه» لا غيره. وليس هو الوهم الذي يقول 
الحكماء: إنه قوة تدرك المعاني المتعلّقة بالمحسوسات» كعداوة عمرو وصلداقة زيد. 
وإذا تحكم الخيال المطلق الوهم في إنسان وتسلطن واستولى عليه لا يبقى عنده شيء 
مستحيل لا عقلا ولا عادة» فلا يحيل شيئًا في حق الحق تعالى. وكلُ شيء أحاله 
العقل في حى الحق تعالى؛ فهو ممكن عنده. وجميع المتشابهات الواردة في الكتب 
الإللهيّة والأخبار النبويّة هي على ظاهرها لا يؤول شيئًا منها ولا يحيل شيئًا من 
المستحيلات عادة؛ كالطيران في الهواء والمشي على الماء والدخول في النار من غير 
حصول أضرارء والغوص في الأحجار والبحارء والنفوذ من الجدران والتصوّر بكل 
صورة من جماد ونبات وحيوان وإنسان وملك» فإنه يصير روحًا مجرّدًا لا تقيده صورة 
ولا صفة» فهو مطلق من جميع القيود. ونسبة جميع الصور إليه كنسبة صورته الخاصة 
إليه» فيؤثر في أي جسم أرادء بأي شيء أرادء فهو روح العالم جميعه» والعالم كله 
صورته. وإنما وصف الخيال بالمنفصل وبالمطلق؛ لأن الإنسان له قوّة في مقدم 
دماغه» صورتها كالدودة» يتخيل بها الأشياء» فتظهر في خياله المتصل. لا في 
الخارج عنه» وهو شعبة مِن الخيال المنفصل» ووجه مِن ا فالخيال المنفصل 
المطلق المحقّقء حضرة ذاتية قابلة دائمًا للمعاني والأرواح فتجسّدها بخاصيتهاء 
فالصور التي تسمى في العرف العام محسوسات؛ إنما هي أرواح متجسّدة في الخيال 
المنفصل كما تجسّد جبريل لمحمد ‏ ية - ولمريم - عليها السلام - فوجود الأجسام 
في الخارج» مثل ظهور العلم في صورة اللبن. وليس الفرق بينهما إلا أن الأجسام 
الموجودة في الخارج تظهر في الخيال المنفصل»؛ وهو العماء والبرزخ الثاني » والعلم 
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يظهر في صورة اللبن في الخيال المتصل المقيدء وحقيقة الخيال فيهما واحدة. 
وليس الخيال المتصل بحضرة ذاتية» فإنه يذهب بذهاب المتخيّل ‏ اسم فاعل - 

على نوعين: منه ما يوجد عن تخل وهو ما يمسكه الإنسان فى نفسهء فى مثل م 
أحسٌ بهء أو مما صورته القرّة المصوّرة. ومنه ما لا يوجد عن تخيّلء كالنائم ما 
هو عن تَخيّل ما يراه من الصور في نومه» وهذه الشعبة والوجه من الخيال المطلق 
يكثف اللطيف المقيد. وهي المعاني المعقولةء فتظهر في صور متجسّدةء كالعلم في 
صورة اللبن» والثبات فى الدين فى صورة القيدء والإسلام فى صورة القبّة» ونحو 
هذاء يلطف الكثيف المقيد فيظهر بصورة لطيفة روحانية» كالأجسام المحسوسة 
عندما تمسك صورها في مخيّلتك» وبما ذكرناه تعرف الفرق بين عصا موسى - عليه 
الصلاة والسلام - عندما ظهرت حيّة تسعى» وبين عصا السّحَرة وحبالهم عندما 
ظهرت بصور حيّات تسعى» فعصا موسى ظهرت حيّةَ تسعى في الخيال المنفصل 
المحمّقء فهي كسائر المخلوقات التي تتبدّل صورها بأن يخلع جوهرها صورة 
ويلبس أخرى. وأمًا حبال السحرة وعصيّهم فإنما ظهرت حيّات تسعى في الخيال 
المتصل› 2 خيال الحاضرين» فكانوا يرونها حيات تسعى ولا وجود لما أدركره 


بأبصارهم إلا في خيالهم الخاصض بهم ممّا لا وجود له إلا في خيال الحاضرين 
ا 1 تعالى : 
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فظهرت حيّات تسعى ف فاا غین ی فين اا مر فى فى نفس الامو خا 
وعصى ساكنة ) فلو فرض حضور شخص ما کانو! سحروه» لرآها حبالا وعصبًا ساكئنة 
كما هى قبل ذلك . 


مطلب : ويرحم الله والدي» كان كلما رأى إنسانًا تغيّر رأيه وتبدّل قوله لأمر طرأ 


3 


3 


عليه» يقول: الآن صار يدرس» فسألته عن ذلك؟ فقال لي: إن ساحرًا كان يضع كومًا 

من البيض ى باللأرض»ء فإذا اجتمع النا س عليه سحر أعينهم وأر راهم أن تدرو سه :ويك وستة 
برجله ولا يدكسر منه شيء! ففعل ذلك یوما کعادته» فحضر إنسان ما كان سحره 
الساحرء فقال للناس: ما جمعكم؟! فقالوا له: انظر إنه يدرس البيض ويدوسه برجليه 
ولا ينكسر!! فقال: أنتم عميان» إنما هو يدور بالبيض ولا يدوسه ولا يمسّه برجليه. 
ففطن به الساحر» فسحره مثل الجماعة قبلهء فقال: الآن صار يدرس» وأما قبل فإنما 
كان يدور بالبيض . 


نصل فى المرتبة الثالثة 0 


وأمًا عصا موسى - عليه السلام ‏ فلها وجود في الخيال المنفصل المحقّق. الذي 
هر ألحد ة الجامعة . وجمم ما ذكره القوم في كتبهم من: أرض السهسةة 00 
نجئة؛ وعالم المثال» والخيال المقصل. .. هي شعب من الخيال المنفصل» ووجوه 


من وجوهه 8 


جين 

تداعنة إن الرجره اللذى وصسفك يه الليتكداك»: وت الان ن ا 
شوت ولا الحصول ولا التحقّق» كما يقول المتكلم والحكيم؛ لأنها اعتبارات 
اول لا سوه قا رلا فى ادهو A ET ENE‏ الجلية 
وجدان الشيء نفسه في نسي أو غيره في نفسهء أو فى غيره» وقال بعضهم: 
وجود ما به وجدان الشيءء وتحقيقه التحقيق الذي له بالذات فهو محشق في 
غسه» وکل شيء إنما تحقّق به» فتحمُقُ كل شيء به» فرع تحقّقه هو في نفسه. 
زاتما سمي عند القوم «بالوجود العام وبالوجود المشترك» لفيضانه على جميع 
لأعيان الممكنة» واشتراكها فيه العقل | الأول وما بعده إلى غير نهاية. فليس مرادهم 
+لمشترك والعام أنه كلي لا تحقّق له في الأعيان» كما فهم ذلك من كلامهم سعد 
دين التفتازاني ورد عليهم. والحكم على شيء قبولا أو ردا فرع تصوره» كما 
تصوّره القائل؛ فإن الكلي بالمعنى المتعارف بين أهل الميزان لا وجود له خارج 
لذهن» والوجود عند القوم قائم بنفسه مقوم لغيره من الموجودات في مراتبهاء كما 
يسميه بعضهم «بالتجأي الساري. في جميع الذراري»؛ كما يسميه بعضهم ابنفس 
لرحملن» نظرًا إلى ما حصل بالوجود من التنفيس عن الأسماء الإللهيّة والحقائق 
الممكنة» وهو المسمى «بالروح الكل" عندما تنزل إلى مراتب الإمكان؛. ولم يكن 
E‏ وو إذ المحؤى ل كوه عونا ولو كان مكنا نا عان سند ننه 
الممكنات التي كساها الحق إياه فرق» فيحتاج إلى وجود وتسلسل» أو با يدور ويؤدي 
لى محال» وهو أن لا توجد هذه الممكنات. وقد وجدت. ولا ب يصح أن يكون 
06 ولا عرضًا ولا من المجرّدات» عند من أثبتها في واقعة ا ثلاثة : 
جواهرء وأعراض» وما لا جوهر ولا عرض. فالعرض معروفهء والجواهر 
الأرواح» وما لا جوهر ولا عرض الوجود الحقء فإنه لو كان مِن الأعراض 
والجواهر أو المجرّدات لدخل تحت «كُنْ) وهو منرّه عن الدخول تحت حيطة «كن'» 
فهو وجه الحقّ المعبّر عنه بالوجه الخاص» الذي لكل مخلوق من الخالق تعالى» 
فهو روح الله وروح الشيء نفسهء فالعالم قائم بتمس الله (بفتح الفاء) ونفسه ذاته» 
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فالوجود قائم بذات الله فلكل شيء صورة» ولتلك الصورة روح» ولذلك الروح 
المخلوق روح إللهيَ قام به ذلك الروح» فمن نظر إلى الروح الإللهيَ القدسي في 
المخلوقات» قال: أرواحها قديمة؛ ومن نظر إلى ما ذكرناه قال: الأرواح مخلوقة 
حادثة» لانتفاء قديمين» فلكل مخلوق شكل هو صورته» وروح هو معناه» وسر هو 
روح روحه» وهو الوجود الذات الحقٌّء ولا تفارت في الوجودء فالوجود الذي به 
العرش المحيط موجودء والوجود الذي به البعوضة موجودة واحدء والاختلاف في 
الموجودات بالوجود الواحد راجع إلى اختلاف حقائق الممكنات وصورها وأمزجتهاء 
فليس ذلك لاختلاف فى 0 ولا أن ثمّةَ وجودات متعدّدة» فإنه أول ما صدر عن 
الواحد الحقيقى» ولا E‏ عن الواحد الحقيقيّ إلا واحد. وصدوره ليس على طريق 
الخلق e‏ من العدم» كما توهمه الكثير والجمّ الغفيرء وإنما ذلك على طريق 
الظيون من الال القيادفة ويه ال طا e‏ إلى التقييد مع الإطلاق» ومن 
التجرّد عن المظاهر إلى العين بهاء فهو أوّل ما ظهر م من البطون» لا من العدم؛ فهو 
محدث عند من اتصف به لا في نفسه؛. كما قال تعالى 


5 بيهم ن ڪر من رهم َد [الأنيّاء: الآية ؟]. 


والذكر كلام اللهء وكلام القديم قديم» فهو حادث عند مَن أتاهم لا في نفسهء 
فالحادث إتيانه وتنزيله. فإن قيل: إذا كان الوجود واحدًا قديمًا فما الفرق بين 
الوجودء والواجب الوجود لذاته» والوجود الممكن ٠‏ مع وحدة الوجود فيهما؟! 
فالجواب: أن المرتبة التي يقتضي فيها الوجدان ر عاض 40 يدانه حلفي لا 
لازما هو موجود واجب. والمرتبة التي يقتضي فيها بخلاف ذلك هو موجود ممكن. 
ومع تقيد الوجود بما تقيد به من المظاهرء وتم داسو اتويات لين ملت ابد لأن 
الحقائق لا تنقلب. فالمطلق عين القيدء وهو الذي ذكرناه في صدور الوجو د عنه 
تعالى» هو أحد محتملات قول بعض سادة القوم : «ما صدر عن الواحد ِل واحداء 
فذلك الواحد هو الوجود الذي كسا الحق - تعالى ‏ الممكنات إيَاهء لا موافقة 
للحكماء في قولهم: «لم يصدر عن الواحد إل واحد»» وهو العقل الأول عندهم؛ فإن 
مراد الحكماء بقولهم : هذا الصدور على طريق الخلق والإيجاد من العدم» وهذا باطل 
عند أهل الله» فإن صدور العقل الأول وغيره من الممكنات» إنما كان عن الفرديّة» 
وهي ذات وإرادة وقول؛ كما قال تعالى: 


و إنْما قولنا ئى إذا ا أن تفرك ل كن و EOE‏ [النحل: الآية ٠‏ 5]. 


نعل فى المرتبة الثالثة AY‏ 


لا عن الوحدة الحقيقية» فأحدية الكثرة هي التي نشأ العالم عنها. وأما أحديّة 
'حد فهى غناه عن ا لأن الوحدة لا فرق بينها وبين 0 نواد الإطلاق 
زعرتبة الغنى عن العالمين» إلا باعتبار حضوره لنفسه» المسمى بالتعيّن الأول. فلا 
مناسبة بينها وبين أ لكات اف ف فالإبداع وال TT‏ 
ر لمبدئية. .. إنما كانت عن مرتبة ا للنسبة ال بن أعيان الممكنات 
ر لأسماءء فإنها الطالبة لظهور العالم وإيجاده. 
الوجود الذي به الموجودات موجودة. لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. من 
حيث ذاته. فلا يقال: الوجود موجود» فيتصف بنفسه» وإلا كان غير نفسه» فيجتمع 
لنقيضان بأنه هو لا هو. ولا يقال: الوجود معدوم؛ فيتصف بضذه فيجتمع الضدان» 
فالوجود لا موجود ولا معدوم؛ كما لا يقال في البياض أبيض ولا أسودء لا يقال في 
هذا ارتفاع النقيضين» لأنا نقول: نعمء عمًا لا يقبلهما. 


إقامة جدار لإخراج كنوز وأسرار 

ثم اعلم أن في هذه المرتبة؛ أعني المرتبة العمائية الخبالية البرزخية» التي هي 
مرتبة اقتران الوجود الذات المنزّه عن التجرّؤ والانقسام والحلول في الأرواح ا 
بالممكنات» وشروقف نوره على أعيان الموجودات يسمى الحق . تعالى - بكل اسم من 
أسماء الممكنات» ويوصف بكل وصف» ويتقيد بكل رسمء ويقبل كل حكم. ويدرك 
بكل حاسة من سمع وبصر ولمس وغيرها من الحواسء والقوة الحسيّة والعقلية 
والخيالية لسريانه في كل شيء محسوس ومعقول» ومتخيل بالنور الوجود البحت النزيه 
لذاته مِن غير حلول ولا اتحاد؛ لأنه بسبب التقييد والشروق على الأعيان يصير ظلا 
لمرتبة إطلاقهء والظلٌ عين ذي الظل» والوجود نور» والعدم ظلمة. فإذا انبسط النور 
على الأعيان في صورة الغيب المجهول» وهو الإطلاق الذاتي» يقع له امتزاج فيصلح 
أن يدرك؛ لأن النور المحض لا يدرك ما لم يمتزج بظلمة» وكذلك الظلمة الصرفة» 
لا تدرك. فلا بدَّ في الإدراك مِن النور والظلمة» أخبر تعالى بأنه عين كل شيء في 


5-7 2 ام ر رسيم 24 و رط 
يابا الاس أنم الْفقَراءُ إلى امه [فاطر: الآية .]٠١‏ 
ونجد أنفسنا نفتقر إلى كل شىء من إنسان وحيوان ونبات وجماد» فجعل 
نفسه - تعالى ‏ عين ما يفتقر إليه كل مفتقر. وظهوره ‏ تعالى - بالصور الممكنة 
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واتصافه بصفاتها وتسميه بأسمائها لا ینافي إطلاقه وعرّته ولا يضاد قدسه ونزاهته 
ووحدته وأحديّتهء فإنه تعالى من حيث E‏ البرزخية الثانية» قابلا للإطلاق والتقييد: 
E O a‏ والوعويه والأيكاة». والعفة: I‏ 
ومن هذه البرزخية جاءت الآيات والأحاديث التي هي خارجة عن طور العقل» ولا 
عن لوليا E ES‏ وها U‏ فان لیے دك فى اک 
وعلى ألسنة رسله: أن له عيئًا وعينين وأعيئًا ويدين ويدًا وجنبًا وقبضة» واستواء 
على العرش وإتيانا ومجيئًاء وأنه في السماء وفي الأرض» وله معيّة مع مخلوقاته 
أينما كانواء وأنه يجوع ويعطش» ويعرى ويمرض» ويضحك ويبشبش» ويفرح 
ويرضى» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . إلى غير ذلك» ووصف العبد بالفعل 
والترك والعلم والإرادة والقدرة والحياة والإماتة والإحياء... فإنها صفاته نسبها إلى 
عبيده» كما هو صريح حديث التقرّب بالنوافل. كل هذا مِن البرزخية العمائية 
الجامعة للمرتبتين؛ فكل ما ورد في الكتب الإللهيّة وعن او ا 
التشبيه» فهو بحسب أحد وجهي هذه المرتبة البرزخية» مرتبة التقييد. وكل ما ورد 
من التنزيه فهو بحسب وجهها الآخرء مرتبة الإطلاق؛ فإن للحقّ مرتبتين: مرتبة 
إطلاق: وموشة هيد زتها جات السراهم ورت الدب وا ك ارا 
فاصرف ما ورد في الكتب والأخبار النبويّة من التنزيه المطلق» إلى مرتبة الإطلاق» 
واصرف ما ورد فيهما من التشبيه» إلى مرتبة التقييد» والظهور بالمظاهرء. واعتقد 
التنزيه في التشبيه» والإطلاق في التقيد؛ تكن ربانيًا كاملا لا منرَها فقطء ولا مشبّهًا 


٠‏ - فصل بل وصل 


في المخلوق الثاني مِن عالم الأرواح العالية» التي هي فوق الطبيعة» وهو 
النفس الكل. ولما خلق الله - تعالى ‏ العقل ا كما ورد في الخبرء 
ولا يكون القلم قلمًا بالفعل إلا إذا كان له لوح يكتب فيهء وإِلّا فهو قلم بالقوة 
والصلاحيّة» أوجد ‏ تعالى ‏ من العقل «النفس الكل»» وهو اللوح المحفوظء وجودًا 
انبعائياء كإيجاد حواء مِن آدم ‏ عليهما السلام ‏ فكانت مِن ضلعه القصيري» لا بمعنى 
أن الضلع صارت حواءء وإنما تكوّنت منها؛ كتكون آدم من التراب» لا بمعنى أن 
التراب صار آدم» فكان اللوح المحفو نوظلفيدافة نا كني فد دان القن الا للهيَ. وقد 
ورد في خبر أخرجه أبو يعلى الموصلي» بسند حسن: «أوَل ما خلق الله القلم 


مصل بل وصل في المخلوق الثاني من عالم الأرواح العالية ۸۹ 


خلق اللوح وقال للقلم اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي 
عنيك" . 


فخط القلم في اللوح ما يملي عليه الحقء وهو علمه في خلقه» الذي يخلق 
ى يوم القيامة» فجميع ما يحدث عند الأسباب من الأشياء والعلوم فهو مما علّمه 
تنم وكتبه في اللوح. وهنالك علوم يهبها الله لمن يشاء من الوجه الخاص الذي 
تعالى - في كل مخلوق. لا علم لغير الله بهاءلا العقل ولا النفس. وهو اللوح 
محفوظ . ثم أوجد الله تعالى - في النفس» وهو اللوح. وهو ملك كريم: 
صفتين» نصفه علم ونصفه عملء فبصفة العمل تظهر صور العالم عنه» كما تظهر 
رة الثانوة رفير من الصبور عند عه 'الثهان: وهل الصقة يعطى ‏ الصوز 
سعالم. والصور منها ظاهرة حسيّة» وهي الأجرام والأشكال والألوان» 1 باطنة 
رهي العلوم والمعارف والإدراكات» فبالصفتين اللتين للنفس» اللوح المحفوظ. ظهر 
م ظهر من الصور؛ لأن الموجودات كلها منطبعة فيها انطباعًا أصليّاء جرى بذلك 
غلم الأعلى فيه بإيجادء فلا تقتضي الهيولى صورة إلا وهي منطبعة في اللّوح» فلا 
بن من إيجادهاء ولهذا تقول الحكماء: إذا اقتضت الهيولى صورة؛ كان حمقًا على 
راهب الصور إيجاد تلك الصورة. وإنما سمي لوحا محفوظا لحفظه من التبديل 
و لتغيير. فإن المكتوب فيه هو علم الله. وعلم الله لا يتغيّر. ومن جملة ما كتب فيه 
يبدل ويغيّر في عالم الكون والفسادء فالذي كتبه القلم في اللوح على نوعين: نوع 
قتضته الأسماء الإللهيّة بذواتها من غير واسطةء فهذا لا يتبدل ولا يتغيّر. ونوع 
قنضته القوابل الإمكانية كالأمور الجارية على حسب العادةء فهذا قد لا يتبدّل» 
ريجريه الله - تعالى ‏ على العادة المعتادة» وقد لا يجريهء ويخرق فيه العادة 
لمعتادة. لا يقال: اقتضاء الأسماء الإلهيّة هو عين اقتضاء القوابل» لأا نقول: بين 
ما تقتضيه الأسماء بواسطة وبغير واسطة فرقان. وأيضا من حقيقة الحقائق الإمكانية 
لإمكان» وهو صحة الوجود والعدم؛ فكذلك ما اقتضته يصح وجوده وعدمه» قال 
تعالى : 


رھ مم ست 2 د عبر»', ا لع مد .و 5 
e:‏ أله ما هماه بت وعندهء آم الحكتب 429 [الرعد: الآية 4*] . 


أخبر أنه يمحو ما يشاء محوه من لوح الوجود» مما كان أثنته إذ لا e‏ 
بعد إثبات مما له أجل محدود» أي يرذه إلى أصله وهو الثبوت في الغيب الذي 
كان فيه» ويثبت ما يشاء إثباته في لوح الوجود» ثم يمحوه إن كان مما له آجال 
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محدودة» وهكذا على الدوامء فهو الخلاق على الدوام. والممكن مفتقر على 
الدوام» والمحو والإثبات المتعاقبان على الممكن؛ إنما هما في الصور. وأما 
الجواهر وهي الأرواح»› فما أثبته منها لا يمحوه» وإنما تتبدّل عليه الصورء فكل 
شيء من صور العالم هالك: لا من جواهره» فليس بهالك» ولا ممحو. وعلى هذا 
التأويل لا تعلق للآية باللوح المحفوظ النفس الكليّة: وعنده أَمّ الكتاب» الضمير 
يعود على الاسم الله ) العلم على مرتبة الأو ولوهة التى لها الإشاءة والمحو والإثبات» 
وإليها تنسب جميع الآثار المسماة بمرتبة الع الأزن 'الذاي» والام الذات 
والكتاب؛ مرتبة العلم التفصيلي» مرتبة الألوهة» فالذات التي هي مرتبة العلم 
الإجمالي» المتعأق بما لا يتناهى مصاحبة الكتاب الذي هو مرتبة العلم التفصيلي» 
بل هي عينه» وهو مرتبة من مراتبها؛ فالذات آم وعلمها الكتاب المبين» من حيث 
أن ما في الذات على الوجه الإجمالي الكلي؛ هو في العلم تفصيلي جزئي» كما أن 

لقلم أمْ» واللوح المحفوظ الكتاب المبينء من الحقائق الكونيّة» مِن حيث أن ما 
في القلم على الوجه الكلي الإجمالي هو في اللوح جزئي تفصيلي» فهي ظاهرة 
بعلمهاء هكذا أخبرني ختم الولاية شيخنا محيي الدين في الواقعة» قال في 
الفتوحات: «ما يكتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل فلا يمحى بخلاف ما يكتب في 
ألواح المحو والإثبات المشار إليه بقوله: يمح أله ا ا ا [الرّعد: الآية 
۹ ومنها تنزلت الشرائع ) ولهذا دخلها النسخء وإلى هذه الألواح کان تردد محمد 
- ية - ليلة الإسراء في تحقيق الصلوات» ومنها وصف الحى ‏ تعالى - نفسه 
بالتردد» اه. وعلوم اللوح نبذة من علم الحق ‏ تعالى -؛ ومع هذا ! لم ينقل أن أحذا 
أحاط به» مع أن علمه متناء. ومن أسماء هذا الملك الكريم اللوح «النفس الكليّة»؛ 
لأنه متوجه بالتدبير والتكميل لكل ما تفصل منه من الصورء فظهر بصور الموجودات 
الحسيّة والمثالية المركبة والبسيطةء فنسبة النفس الكلية إلى كل صورة في العالم 
نسبة واحدةء لا تفاضل بينها؛ إلا أن الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداتها التي 
هي عليهاء ولأنه تعالى نفس بها عن القلم؛ إذ جعلها لوحًا لما يلقى إليه» ومن 
أسمائه : «الروح المضاف» المشار إليه بقوله: 

وَتْفَحْتَ فيه من روج 1 [الججر: الآية 4؟]. 

فهي الروح المنفوخ منه في الصور المسواة» ل صورة تسوية تليق بها 

وبمرتبتهاء خيالية أو حسيّة أو معنوية» فإذا سوّاها الحق - تعالى ‏ توجّه عليها روح 


فصل بل وصل في المخلوق الثاني مِن عالم الأرواح العالية ۹۱ 


ما كانت» مِن كل ما يطلق عليه اسم صورة حتى إذا مشت دودة أو حيّة في الرمل 
وكان من أثرها صورة» نفخ تعالى في تلك الصورة روحًا يحفظ عليها صورتها إلى 
أن يأذن الله بانعدامها فيفارقها روحها إلى صورة أخرى» فالروح له الإمدادء والنفس 
ها التدبيرء تدبّر كلّ صورة بما قدر لها أو عليهاء تنصبغ في كل صورة بحسب 
مزاجها واستعدادهاء كما أن النفس الجزئية الخاصة بكل إنسان تنصبغ في كل عضو 
بما هو مستعدٌ لهء فتظهر في السمع سمعَّاء وفي العين بصرّاء وفي الأنف شمًا. .. 
رقش على هذا جميع الإدراكات الظاهرة والباطنة. فالعالم كله حامل. مِن حيث أنه 
صور» ومحمول من حيث أنه أرواح . فإذا كانت الصورة عنصرية ولم تظهر منها 
للعين حركة ولا إحساس سمّيت جمادًا ومعدنّاء وإذا كانت عنصرية وظهرت منها 
للعين حركة سمّيت بلبانًا. وإذا ظهرت عنها حركة وإحساس وعقل وفكر وتصوير 
سمّيت إنساناء وإذا كانت الصورة معنوية معقولة» فإن ظهرت عنها حركة معنوية 
سمّيت نور علم» فإن لم تظهر عنها حركة معنوية سمّيت جماداء والصورة - مطلقًا - 
هي ظل النقس في جوهر الهيولى» والنفس ظل الروحء والروح ظلن الحياة» 
وال يأهة ھی اقتضاء الوجود الحق للإدراك والعقل؛ فالوجود صاحب الحياة» 
والروح والنفس والصورة بالحقيقة . وذلك للشخص بالمجاز وصورة كل شىء ما 
نه يتعين ويقع عليه الإدراك» 5 إدراك کان فالصور الحسيّة. هي صور الأرواح» 
والأرواح صور الأعيان الثابتة» والأعيان الثابتة صور الأسماء الإللهيّة؛ والأسماء 
'لإللهيّة صور الذات الغيب المطلق. ومن أسمائه: «كل شيءكء وإليه الإشارة 
بقوله: 
2 اا 0 20 0 2 3 م 

ركنا لم فى الالواح من كل سَىءِ 4 [الأعرّاف: الآية .]٠٤١‏ 

لأنه قبل ما نقشه القلم الأعلى فيه فصار متضمّئًا للكلم القولية والفعلية» مفصّلة 
بن كل ما يدخل في الوجود إلى يوم القيامة. ومن أسمائه «الكتاب المبين»» وإليه 
الإشارة بقوله: 

“NI 5 2 3 0 3 1 2 1‏ 5 مه 

وولا رطب ولا يأيس إلا فى كب مين 4 [الأنعام : الآية 54]. 

لأنه تنرّل وظهر متصوّرًا بكل صورة: عرشًا وأرضًا وأفلاكاء وما فيها إلى آخر 
صورة. ومن أسمائه «الكوكب الدريّ» نسبة إلى الدرة البيضاءء وهو العقل الأوّل. 
ومن أسمائه الزمردة سمى بذلك لأن نوره مشوب بسواد الطبيعة التى هى بنت النفس ؛ 
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لأن الطبيعة نشأت من النفس الكل . أسمائه «العرش العظيم»» فإن النفس عرش 
العقل الأول ومن إتتماكة «الذكر“ کا e‏ صحيح البخاري: «وكتب فی الذكر کل 


شى )2 الحديث. 


۸ - فصل 

- تعالى - مرتبة الطبيعة» ثم عيّن بعدها مرتبة الهباء. وهو ي 
اصطلاح التحكماء. ثم عين _ تعاذ 5 بعدها مرتبة الجسم , الكل ثم ن الشكز 
الكل . وهذه الأربعة عليها اسم الخلق التقديري» لا الخل 0 فإنها غير 
موجودة في أعيانهاء هي أمور كليّة معقولة كالأسماء الإليية ؛ ومعنى قولنا فى 
هذه الأربعة: أنه تعين كذا ا كذا؛ أنه تعالى لو أوجدها فى العيان لكانت هذه مراته 
مرتبة كما ذكرناها. فأمًا الطبيعة فإنها أول ما تعيّنء بعد النفس الكليّة اللو- 
المحفوظ ١‏ وهي عند أهل الله على غير مأ هي عليه عند علماء النظر من الحكماء: 


oe moa NF “mn © 8‏ 1 سے او e‏ . 0 1 3 5 5 
فهي حقيقة إللهيّة فعّالة للصور جميعها من كل ما يقال فيه عالم؛ فهي أحق نسبة 
بالحق ۔ تعالى ‏ مما سواهاء فإن ک ل ما سواها ما ظهر ر إلا فيما ظهر منهاء وهو النفشس 


الرحمانى. وهر السار ف صور العالم؛ إلا أن يحون مراد من جعل مرتية الطبيعة 
نحت النفس ألطبيعة» الح ظهرت ي الأجسام العرش وما شین بأطنه: فتكون هذه 


الطبيعة الكترئ العليا» وهذه الدب مرتبطة بالأجسام من حيث ظهور حكمها فيه 


وبها؟ 0 ها كانت الصور الجسمية ھی أظهر الصور للمدادك صارت الطبيعة انم 
غير مرصوفة a‏ وفعلها بعلم این ومى Y‏ علم لھا بمأ يصدر عنها؟ 
الحرارة والرطوية والبرودة واليبوسة: الع هي مجموع ما سمي بالطبيعة» أعراض تقوم 


بالأجسام يا 


بأنفسها. وهذه الأربعة مستندة إلى الأسماء .الأربعة التي قام الوجود كله 
بهاء وهی الحىّ العالم المريد القائل كنا أن الأركان الأربعة: الت راب والماء 


والهواء والنار. مستندة إلى اركان الطبيعة الأربعة . فالطبيعة مر كلى عقلى ٠‏ لا ع 


لبها د الخارح الحسى والمثالى. كساتر الم "لب ويهذا تى ف أن الصطسيعة عند اهل 
er 1‏ . اكاك > مه الهدة فعالة. رى !! 7 هَ الا شه 
المحفثين أعلى من EE‏ بعالم انها حفقيقة إلهه فعاله» تفعل الصوره الأسمائة 


الإللهية يا باطنهاء وهو أحدية الجمع› ومادة هذه الصور الأسمائية وشيو لاها 


العماء وتفعل أا ور الروحية العقل الأول والمهيمن والنفس | الكلية وعالم الل 


ومادة هذه الصور النورء وتفعل الأجسام غير العنصرية كالعرش والكرسى والأطلس 


خد فى المرتبة الرابعة من المراتب الكلية 4۳ 


بتكم کت ومادتها الجسم الكل» وتفعل , صور جميع ما حواه 1 إلى غير 
ب ومادتها معروفةء والظاهر فى | الأجسام إثار الطبيعة لا عينها؛ 000 الإلهية 
8 وتعقل وتظهر آثارهاء ولا عر لواش لقره فالطبيعة ظاهرًا أمر الله وأمر 
5 ب طنهاء وفى هذه المرتبة تعين النكاح الثالث الطبيعى الملكرتى ٠‏ وهو توجه 


EE Ea RE iG lhe f‏ 5 عب آم 
ع هرها المثالية في مر نمه الطبيعه إلى إيجاد عالم المثال والارواح الملكية: عماد 


5 00 3 0 
س العالة توا سراق فيها ای احكام اسماء الألوهة بذواتها ٠‏ درن احكام 
0 7 2 له ا ١‏ 3 


2 رات والأرضين‎ E 


4 - فصل 


في المرتبة ال رابعة من المراتب الكلية» وهي مرتبة عالم المكال الخيال وھی 
ي الجسدية الخيالية البرزخية المركبة من الأجزاء ا البئ. لا تعبل 


5 التثامء بمعنى انفتاح خرف فيها وة كما هر ذلك فى الأجساء العنصرية . فهي 


ر حقيقتها أجسام نورانية شعاعية. تنفذ في ) الأجسام م نقود الشعا لشعاع البصري والشمسي 
یں الأجسام الشفافة . ولكنها تظهر ل للمدارك ظهور الأجسام الكثيغة» تظهر فى هذه 
سثالية الأرواح الملكية النورية والأرواح الجنية النارية. والجنّ في اصطلاح ساداتنا 


نه 


روح ناري او نوري ظهر فى جسم متجسد أو بعدهء يعرف بآثاره . فكل صورة 


- 


بشهر فيها الروحاني من ملك وجان» وكل صورة يرى الإنسان نفسه في النوم فيها» 


ر لصور التي تنتقل إليها أرواحنا بعد الموت» فهي من صور هذا العالم . وكذلك 


ص السصيسة التى ذكرها أكابر القوم هي من هذا العالم لها من هذا العالم محل 


«مخصوص من الخيال المنفصل»ء الذي هو العماء. والصور المثالية كليّة؛ إلا أنها 
محسوسةء كما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي: أن في سوق الجنّة صوراء 
ركلُ من استحسن صورة منها لبسهاء وهي باقية في 0 لا تزول. ولو استحسن 
صورة والح الم اليا داجسو نبي باقية على حالها لا تنقص ولا تتغيّر. 
كذلك هذه الصورة المثالية لو أراد ألف ملك أو آلاف من الملائكة الظهور بصورة 
حيّة المثالية مثلا؛ لظهروا بها في أن واحد» وهي على حالها لا ينقصها ذلك شيئًا. 


وهذا من بعد عجائب عالم المثال الخيال» الذي أثبته الكشف والنقل» ونفاه النظر 


٤ 
ا‎ 
1 


زالعقل . وكذلك ما تصوّره القوة المصوّرة التى بحل إنسان؛ هر ہن صور هذا 


عالم؟ اد كل صورة يصورها الإنسان في خياله المتتّصل به لها وجود في هذا 
لعالم. فلا يمكن ن د الإنسان ص خياله شنا ألا وجود لے أصلا. فإن الأرواح 
8 1 


لانسانية نها التصوّر ل صورة > لکن في الخيال المتصل لغير الكمل»› ولو أدرك 
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الإنسان ما تتصوّر به روحهء وتشكل خارج خياله لأدرك أمرًا مهولا. ومن هد 
سمي التصوّر الذي هو أوّل مراتب وصول العلم إلى النفس تصوّرًا؛ لأن روحه 
تصنو رح ترما لوقه فنا كلما رادت الوس ا رورت :به !لها ارو اها إن 
في الخيال المتصل وهو للعموم» وإمّا في الخيال المنفصل وهو للخصوص من 
الأكابر. ولهذا كانت النفوس الذكية كلما توججهت إلى علم شيء تصوّرت به له 
أرواحها فأدركته» إلا ما شاء الله من العلوم. وأمّا الكمل مِن الرجال الذين كملت 
إنسانيتهم. وتحكم فيهم الخيال المنفصل» فكملت فيهم قوّة الوهم. فإنه عين 
الخيالي؛ فإنهم يخلقون ما شاءوا مِن الصور خارج الخيال المتصل» صورٌ 
محسوسة قائمة بأنفسهاء يكلمونها وتكلمهم. وتبقى ما شاءوا بقاءهاء بشرط أن 
يحفظوها في مراتب الوجود الروحي والمثالي والحسي» فإذا 7 عنها انعدمت. 
وهذه الأرواح النورية والنارية المتجسّدة قد لا يراها من يراها بعين الخيال» وقد 
يراها بعين الحس» وكلا الإدراكين في العين الواحدة» وبين الإدراكين فرق. فإذا 
رأى الرائي الصورة وأدام النظر إليها ورآها تختلف أحوالها وأشكالها فليعلم أنه 
رآها , بعين الخيال > وإذا رآها لا تختلف عليها الأحوال والضفات والأشكال» بأن 
تكون على بال واحدة؛ فليعلم أنه رآها بعين الحس. وقد كان جبريل يأتي في 
صورة دحية» وفي صورة أعرابي» فيراه - كه - بعين الخيال فيعرفه» وتراه 
الصحابة بعين الحس فلا يعرفونه إلا دحية أو أعرابيًا. فالصورة صورة دحية 
المثالية» بصورته العنصرية الحسيّةء في مكانه الذي هو فيه. وفي النفوس الإنسانية 
خاصيّة. وهي أنه إذا أدرك الإنسان وا متجسّذا ملكيًا أو جنا وقيّده بيصرهء وأدام 
النظر إليه بحيث لا يفتر؛ فلا يستطيع الروحاني أن يتحرّك ما دام الإنسان مقيّدا له 
بنظره إليه. وعندما يتشكل الروحاني مطلقًا بصورة حيوانية أو إنسانية يعطى حكم 
تلك الصورة» فيجوع ويعطش ويبرد ويسخن وهكذا في جميع خراص الصورة 1 
تشكل بها لحكم الصورة ا ل ا ا 

ولأن الأشياء تظهر فيه ممثلة ما هي عين الممثا SS‏ 

المنامية؛ فإن الله تعالى - إذا أراد أن يُري أحذا مِن عباده شيئًا من 0 
الموجودة أو المعدومة كشفًا أو منامًا أراه ذلك بهذه الصورة المعالية: فإن صوره 
محيطة بكل ما يعلم؛ فكل ما يراه المكاشف في يقظته من نبي ووليُ ومرتاض» ولو 
على غير شرع مشروع› والنائم في نومه؛ فهو مِن صور هذا العالم المثالي 
الروحاني. فالمرئي لا يكون إلا ممثلاء لأنه قد يرى أشياء معدومة ما دخلت في 


نصل في الأرواح الملكية عمار العرش والسملوات والأرضين ف 


رجود» وإنما توجد في ثاني حال. والرائي إن كان ما رآه في النوم فإنه لا يرى 
نا بعين الصورة المثالية الخيالية التي لبستها روحه. وإن كان من أهل الكشف في 
يعظة فقد يرى ما مثل mS‏ وقد يراه بعين الحسٌ كما حصل لرسول الله 
- #5 - فى صلاة تقدم وتأخّر فسأل عن ذلك فقال: «مثلت لي الجنة 
والنار في عرض هذا الحائطا" الحديث. 

فإنه لو أدرك ذلك بعين الخيا ل ما أنَّر فيه التقدّم والتأخر» فإنه أقوى من ذلك. 
رهذا هو المعروف عند الحكماء ا «بالمثل الأفلاطونية». فإن الله كشفه لهذا 
تامام الإلهيّ. وأنكر ذلك المتكلمون قاطبة. حتى قال سعد الدين التفتا لتفتازاني» عندما 
دكر المثل الأفلاطونية: «لمّا كانت الدعوة عريضة» والحجة ضعيفة لم يشتغل 
سحققون برذه). وما تسميته بالبرزخ» فإنه برزخ بين , المعاني» التى لا أعيان لها فى 
رجود الخارجي» وبين الأجسام النورية والطبيعية والعنصرية. ال تياك تعرج 
.يه» والمعاني تنزل إليهء فتظهر بصورة برزخية جسدية خيالية» فيكسو المعاني 
فن الوا احيهاذا :ويك كلها و رها فير مه باط ند الل 
ر لمحسوسء» كظهور العلم في صورة اللبن الكثيفة» وظهور الحقٌّ ‏ تعالى ‏ في النوم 
ني الصور الطبيعيّة والعضوية» فيراه الرائي ولا يشك أنه رأى الله ويعبّرها المعبّر بما 


غنده من علم التعبير وكظهور جبريل في صورة دحية )2 وظهور الملائكة فى صور 
در يوم بدر. ek‏ أن الله - تعالى ‏ أوجد الأرواح الملكية في مرتبة الطبيعة بعد 
خلق عالم المثال. 


٠‏ فصل 

في الأرواح الملكية عمار العرش والسملوات والأرضين» ثم بعد ما أوجد الله 
لعالم المثالي توجُهت الأرواح العالية من حيث مظاهرها المثالية» إلى إيجاد الأرواح 
لملكية في مرتبة الطبيعة. فكل الملائكة طبيعيّون داخلون تحت حكم الطبيعة. 
ركذلك ملائكة الأجسام العنصرية عنصريون طبيعيّون. والأرواح موجودة قبل 
00 في الغيب دون الشهادةء وجوداً متداخلا كوجود النخلة في النواق 
لسنبلات في الحّة الواحدةء والحروف في الحبر الموضوع في الدواة. فهي متميّزة 
ا بها تعالى لا لأنفسها حينئذٍ. والروح الكلي واحده ومنه تلقين الأرواح» 


1( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن + حديث رقم .(V*A4)‏ 
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وتتميّز تميْرًا شعاعيًا لا يتصل ولا ينفصل فهي غير منقسمة» بل ذات واحدة. ويتميّر 
بعضها عن بعض بحسب الصور واستعداداتهاء من تدبير الروح الكلّ. وانظر إلى 
الشخص الواحد الجالس وسط مرائي متعددة تخالفه الأشكال. كيف يظهر في كل 
مراة تمي كا رة بوغلطك وکو و و غا وها عن إلين اغ 
ذلك من الصّفات. فإن المدبّر (اسم فاعل) صورة المدبّر (اسم مفعول)» فالرو- 
واحد. ولم يرد في الكلام القديم إلا مفردّاء وهو أرواح كثيرة بعدد الأجساه 
والصور التي يدبّرهاء فمن قال العالم كله له روح واحد يديره أخطأء وإن أصاب 
من وجه. فالصور بمثابة المرائي للروح» كلما قابلته مرآةء أي أوجد الله صور: 
ارتسم فيهاء وانطبع بحقيقته على ما يليق به» لا يتجرّأ ولا يتبعٌض ولا ينقسم. 
فبهذا المعنى»ء تعذدّدت الأرواح فلهذا الأرواح لا تعرف نفسها إلا في صورة 
ومركب. فإذا انعدمت الصورة الطبيعية على الغرض» أو العنصرية» انتقلت إلى 
صورة مثالية خيالية برزخية» فإن الأرواح لا تنعدم بعد الإيجاد. ومن خواصٌ 
الأرواح عدم التحيّزء فلا مكان لها يحصرهاء وإن كانت من العالم المخلوق» فهي 
لا داخلة في العالم ولا خارجة عنه» فليست الصور بأبنيات ومحال للأرواح. 
والأرواح كلها سواء في هذه الخاضية» ملك وُجِنْ وبشرء وغيرهم. إلا أن الصور 
العنصرية كالملك لأرواحها في التصريف» وغير العنصرية كالمظاهر لأرواحها فكلم 
أكمل الله صورة وسواها نورية أو عنصرية تجلى لتلك الصورة» فيتكوّن عن التجلي 
والصورة روح تناسب تلك الصورةء وأمدّها بتدبيرها. والأرواح كلها موجودة عن 
العقل والنفس» وهي من حيث ما هي روا أقسام ثلاثة: قسم مقيّد بعدم المظهر. 
لا طبيعي ولا مثالي ولا عنصري» وهم الأرواح المهيمة في جلال الله» فلا يشعر 
أحد منهم بنفسه فضلا عن غيره. ولا يسمون ملائكة. وهم المعروفون عند الحكماء 
بالجواهر المجرّدة. وقسم مقيد بالمظهر» وهم صنفان: صنف يضاف المظهر إليهم. 
لا هم إليه» وهم عمّار السملوات والأرضين» الذين تضاف الآثار والأفعال إليهم: 
وهم موجودون قبل السملوات والأرضين» وهم المسخرون الوكلاء على ما يخلقه 
الله ب تغالن جه فوكل ارجا الملاكة الماد بال ارات ربالا خان المرمتلات؟ 
وبالإلهام الملقيات» وهي التي تلقي العلوم والخواطر بما شاء الله. وبالتفصيل 
المقسمات» وبالتشتيت النازعات» وبالأحكام المدبرات» وبالسوق السابحات» 
وبالترغيب والترهيب الناشرات» إلى غير ذلك من الأصناف التي لا يحيط بها إلا الله 
- تعالى -» وآخر صنف من الملائكة المخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهي 


فصل في الأرواح الملكية عمار العرش والسملوات والأرضين ۹۷ 


ر نصنف الثاني من هذا القسم يضافون إلى المظهرء بمعنى أنهم لا يتعيّنون في 
خارج إلا بعد تسوية المظهرء كالأرواح الإنسانية المضافة إلى صورها. والقسم 
الث لا يتقيّدون بالمظهر ولا بعدمهء فلهم أن يظهروا حيث يشاءون» وهم 
رسل السفراء بين الله وبين خلقه. والتصور ا 0 بالأشكال المختلفة 
دتي للأرواح» مِن غير أن تكون لها قوّة مصوّرة مثل الإنسان؛ فإن الأرواح عين 
خيالء وهي وإن كانت أجسامًا فهي نورانية» تنفذ في و نفوذ الشعاع 
بصري في الأجسام الشفافة» وقد ورد في الصحيح: «أن للملك لمّة وللشيطان 
نةا . 

يعني في القلب» الحديث. أخرجه الإمام أحمد. وورد أيضا أن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» فهو ينفذ في جسم الإنسان حقيقة» لا كما يقول 
اهس الحجابء أنه تمثيل وتخييل؛ إلا العقل الكل والنفس فإنهما لا يتشكلان ولا 
حصوّران لأنهما فوق الطبيعةء ولا علم لهما بصور الأشكال الطبيعيةء فلا يشهدان 

ر العالم > وإن كان النفس الكلي يعطي الإمداد بذاته لعالم الطبيعة» من غير 
نصسد؛ كما تعطي الشمس المنافع من غير قصد. فالعمل والعلم 00 إلى النفس 
هر نسبة ذاتية لهاء كما يتسب التبييض إلى الشمس» والإحراق إلى النار. هكذا قال 
دم أهل الكشف محيي الدين. والصور التي يتصوّر بها 0 من: ملك» 
٫حلّ»‏ وإنسان متروحن؛ ما هي غير الروحاني» ولو كان في ألف شكل مثلاء وفي 
ف مكان؛ فهو هو. وينسب الروحاني إلى أوّل صورة خلقه الله عليهاء ا 
عليه الصور حسب إرادته. كما ورد في الصحيح: «أن رسول الله َي - سأل 
حبريل أن يظهر له في صورته» فرآه - َيه - قد سد الأفق وله ستماية جناح» وكان 
نيه مرة في صورة دحية بن خليفة الكلبي» وتارة في صورة أعرابيّ» وفي غير 
دسث. وإذا اتفق موت الصورة التي تشكل بها الروحاني» وماتت في ظاهر الأمر 
خقل ذلك الروحاني إلى البرزخء ولا يخرج إلى الدئياء كما ننتقل نحن بالموت 

ى البرزخ. فهذا معنى موت الروحاني» وسواء في د ذلك النوراني والناري» فإن 
من الملائكة من يموت هذه الموتة. فقد ورد أن علّة تحريم إخراج الريح في 
سسجد هي أن الملك يلتقم الريح الخارج من الإنسان» ويخرج بها من المسجدء 
ببوت لذلك. وذكر بعض سادة القوم أن علة تحريم اللواط» هي أن النطفة إذا 
الت من الإنسان نول معها اعدد كر من الملائكة: فاد وفعت فى غير محل 
زرع» مات أولئك الملائكة» فإذا وقعت في محل الزرع» وتكوّن ا إنسان كان 
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أولئك الملائكة مِن جملة الملائكة الموكلين بذلك الكائن. فإن لم يتكوّن عن 
النطفة شيء مات أولئك الملائكة. وليس على الفاعل إثم» فإنه فعل بإذن» إذ 
كان الفعل حلالا. فإن كان حرامًا فعلّة حرمة الزنا شيء آخر. فالجنّ تشارك 
الملائكة في كثير من الأحكام. من حيث أنها أرواح غير متحيّزه: غير أن الملائكة 
عقول منفوخة في أنوارء والجان عقول منفوخة في مارج من نار وهواءء كما ورد 
في الصحيح : إن الله خلق الملائكة من نور٬‏ وخلق الحان من نارء وخلق آدم 
مما قيل لكم”" . 
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وسنتكلم إن شاء الله على الحانء عندما نصل إل مرنبه إيجاده» والصورة التي 
يتصوّر بها الروحاني» ويظهر فيهاء تحكم عليه حين تصوره بهاء فإذا تصوّر بصورة 
أسد زآر وافترس» أو بصورة حيّة انساب ولدغ» أو بصورة عجل خار ونطحء أو 
بصورة طائر طار وصوت › أو بصورة إنسان حصل له ومنه ما يحصل للأرواح 
الإنسانية» سواء في ذلك الأرواح النارية والنورية. ففي صحيح البخاري: أن جبريل 
- عليه السلام - أتى رسول الله ية - بعد فتح خيبر وقال له: «إنك وضعت سيفك 
ونحن ما وضعنا أسيافناء وقد عصب الغبار رأسه»» فلولا حكم الصورة عليه ما 
عصبت الغبار رأسه» ولولا حكم الصورة ما حمل السيف في عنقه» وقد ورد: أن 
جبريل وميكائيل يبكيان عند رسول الله َة - فلولا حكم الصورة ما صح البكاء 
منهما. وإذا كانت الصورة تحكم على الحق ‏ تعالى ‏ فيسمى بأسمائهاء وينعت 
بنعوتها» ويحكم عليه بأحكامهاء فكيف بالأرواح؟! 


-١‏ فصل 
م EN ES E E E‏ 
كالطبيعة لا وجود له إلا في العلم. ولو أوجده الله خارجا لكانت هذه مرتبته. 
وبعض الحكماء جعل مرتبته قبل الطبيعة ودون النفس الكل. وحقيقة الهباء جوهر 
منبثُ في جميع الصور الطبيعية والعنصرية البسيطة والمركبة» لا تظهره إلا الصورء 
ولا تخلو منه؛ إذ لاتكون صورة إلا في هذا الجوهر. وهو مع كل صورة بحقيقته» 
لا ينقسم ولا يتجرأ ولا يتبعّض ولا يوصف بالنقص» فهو كالبياض الموجود في كل 


.)599550( رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛. باب فى أحاديث متفرّقة» حديث رقم‎ )١( 
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يض بذاته وحقيقته. فلا يقال: نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا 
لأبيض. والقول فى الهباء عند المحققين من أهل الله كالقول فى الطبيعةء وأنه 
بست هذه AT‏ مرتبته التقدم على الكل فإنه أعلى الكل ؛ لأنه الحقيقة 
نكليّة» حقيقة الحقائق التي سبق الكلام عليهاء تسمى هناك هيولى الهيولات» 
رهيولى الكل» والهيولى الخامسة. وقد بيّنا ذلك» فهو الجوهر الذي يقبل كل صورة 
جوهره» والمدرك الصورة لا هذا الجوهر» ولا تقوم صورة إلا في هذا الجوهر 
معقول» فكل موجود معقول بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته. وقد ذكرنا فيما 
ندم أن الهباء عند السادةء الذي هو الهيولى عند الحكماءء اسم للشيمء» باعتبار 
سبته إلى ما هو ظاهر فيه» بحيث يكون كل باطن هيولى الظاهر» الذي هو صورة 
نيه» مثلا السرير صورة» هيولاها فطع الخشب» وقطع الخشب صورة هيولاها 
نشجرء والشجر صورة هيولاها العناصرء والعناصر صورة هيولاها الهيولى الكل» 
ربعض أهل الله يسمى الهباء العنقاء؛ لأن العنقاء طائر يطير في القاف» يسمع باسمه 
دولا يرى. فكذلك حال الهباء وما يقتضيه الهباء المسمى بالهيولى من الصورء لا 
سبيل إلى بروزه جميعهء بحيث لا تبقى فيه قابلية لصورة أخرى. هذا محال» فلا 
بدرك لما في الهيولى من الصور غايةء وأوّل صورة قبل صورة الجسم الكل» وهو 
نطول والعرض والعمق. 


(مطلب): وإلى ما ذكرنا يشير إمام أهل الله محيي الدين» في الخطبة التي ترجم 
بها عن العنقاء قال: قامت العنقاء بقرب عن وجودهاء وتغرب بعرّة حدودهاء فقالت : 
نا عنقاء مغرب» ما زال مسكني بالمغرب» فأنا الذي لا عين لي موجود» وأنا الذي 
لا حكم لي معقود» عنقاء مغرب قد تعورف ذكرها غربًاء وباب عيانها مسدود» ما 
صيّر الرحملن ذكري باطلاء لكن بمعنى سره المفقود بي تكون الحدود. وعلى توقف 
الوجود» يسمع بذكري» ولا أرى» ولبسن الحديت ى جديا بف رئ :آنا السريية 
العنقاءء وأمي المطوقة الورقاءء ووالدي العقاب المالك» وولدي الغراب الحالك» 
أعنا عنصر النور والظلم» ومحل الأمانة والتهم. أنا الحقيقة لما عندي من السَعة» 
ألبس لكل حالة لبوسها. إمّا نعيمها وإمّا بؤسهاء ولا أعجز عن حمل صورةء وليست 
لي في الصور المعلومة سورة. لكن وهبت أن أهب العلوم ولست بعالمة» وأمنح 
الأحكام ولست بحاكمة» لا يظهر شيء لم أكن فيه» ولا يحصره طالب مدرك ولا 


يستوفيه » الخ. 
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۱۲ - فصل 

توي كر E‏ الحييم oy OT‏ 
ومثالية وطبيعية وعنصرية. وهو أمر معقول كالطبيعة والهباء» ليس له وجود عينيّ. 
فإنه كي ظهر فيه حكم الهباء كما ظهر حكم الطبيعة في الهباء. فعمل الله تعالى ‏ 
بهذا الجسم المعقول الخلاء. وهو وا جسمء ولما كان الخلا 
مد كان ج الكزة ع “إن اجو الكل “عليز الا واا ت 
مستديرة» فلو ا لم يكن الخلاء مستديرًا لكان ما خرج عن الجسم لا يقال فيه خلاء ورا 
ملاءء فحركته في خلائية؛ فهي رحويّة فى حيزه ومكانه» فهو متحرّك لا متحرّك. 


بمعنى أنه لا ينتقل من حيّر إلى حيّزء وأظهر الله - تعالى - صور العالم في هذا الجسم 
الكل:» على اختلاف» لاختلافها فى استعدادهاء وإن جمعها جسم واحدء وظهرت 
أحكام الأسماء الإللهيّة بوجود ال وما تحمله من الأرواح. ولم تحرّك هذ 
الحم بالاسعدازة عي ملكا فإن غير الس لا بسي شكلة كلكا وبقيرلك 
للطبيعة: وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» تحرّك بغلبة الحرارة عليه. فإن 
الاعتدال لا يظهر عنه شيء . فلمّا تحرّك. وما ثم خلاء إل ما عمره هذا الجسم ولا 
بك كن الحركة» فتحرّك في ) مکانه وهي حركة الوسط كما قدَّمناء لأنه ليس خارجه 


لاء 8 فيتحرّك إليه 


۳ - فصل 


ثم بعد مرتبة الجسم الكل تحت مرنبة الشكل الكل وهو أمر معقول 
كالدراتك الثلاثة قبل .والسكن لغة» القيةء وهر الحتئد بالشكن: الذق «ظهن انف 
فكل من تشكل بشكل فقد تقيّد به» كائئًا ما كان. والشكل الكل إنما ظهر فى 


الجسم الكل :؟؛ لانه صو الذي يشبل الا كاله أئ القيود. تربيع وتسديسر 


ونثمين واستدارة وتكعيب ات وتقصير a‏ 8 0 ذلك من الأشكال. 
الشكل ؛ إِذ لو كان عينه ما صح أن يظهر في مکل آ آخر. وهذا المشكلٌ ليس 
هو عين الك الآخر. وكما أن العقول الأول ظهر فى مرأة الوجود الحق نلا 


وابيظة كذلكف. ال العا ت تى عا الع الأول يا 0 والطبيعة 


ظهرت في مرآة النفس الكليّة» والهباء ظهر في مرأة الطبيعة› الكل ظهر 
فی مرأة الهباء : كذلك الشكل لکا ل ظهر في مرآة الحسم لجسم لكل 00 واحد من 


فصل فى المرتبة الخامسة من المراتب الكلية ۰۱ 
هذه الأربعة المعقولة هباء لما قبل ومجموع هذه الأربعة المعقولة ظهرت في 
العرش »ء فهى العرش› والعرش من جهه ظهوره العينى ظهر ف مرآة النفس ؛ 

خر بينهما موجود عيني خارجي» وإنما بينهما أمور معقولة غيبية لا شهادية. 
والنئفس ظهرت في مرأة العمل › والعقل ظهر في مرأة العلم» والعلم مرأة ظهرت 


من باطن حقيقة الحقائق. 


قبل 


في المرتبة الخامسة من المراتب الكليةء وهي مرتبة عالم الأجسامء وأوَّلها 

من وهي 2 Ê‏ م رار 

العرش 3 ثم أوجد الله دتعالئ ر سر س في الجسم الك ” ل المعقول وجودا عينًا شهادياء 
فهو موجود عيني طبيعى بعد انش ى الكلية . . واسم العرش يطلق له على السرير وعلى 


| 2 


لملك. والمراد هنا السرير. او كاي 
الهويّة» وعرش المشيئة» وهو العماء المتقدم م الذكر» ويسمى فلك المعاني» وهو 
عرش معقول. الثاني العرش المجيد» وهو العقا ل الأو SF‏ الثالث الى ش العظيم وهو 
تسن 0 الى رابع العرش الم رحماني عرش 0 الخامس ا الكريم وهو 
نكرسي. والمراد هنا العرش الرحماني. وبعض aE‏ الاك الكل نظرًا 


لأرواح 
ين أجكام الاما الالذهتة هن بت ا ا الح فی عا المثال: فكانت 


لأرواح بمثابة الذكرء والطبيعة بمثابة الأنثى» والجسم الكل بمثابة المحلّ. والعرش 
نمثابة المولود. وعدا ين ا لنکاح الثالث» > فإن درجة عالم المثال ودرجة العرش واحدة 
طبيعيةٌ » وما يقى بعده إن النكاح الرابع» وهو النكاح العنصري الثقلي ؛ فهو (أعنى 


نعرش) جسم طبيعي نوراني مثالي شقاف مستدير محيط بجميع العالم لاستدارته. 
كلل ما هو داخل فيه مستدير: الكرسي والسملوات والأرض والعناصرء وما تولد منها 
ضفب بالعظم من حيث الإحاطة بالأجسام؛ إذ لا جسم طبيعى ف فوقه. وبالكرم مر 


5 عر 


حيث أنه أعطى ما فى قَوَّته لمن تحته من الأجسام . وبالمجد من ) حيث أن ما فوقه 
شيء من الأجسامء قله الشرف والمجدء وهو مره عن الجهات» وفقو ائمه على الماء 


الجامد» فهو محمول على قوائمه وأمًا خملتة مر : ن الملائكة والاد داميين › فإنما ذلك 


شريق الك ال سال + 


۲ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المرانب 


وفي الصحيح : «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء» 

والماء الجامد على الهواء الباردء وهو الذي جمد الماء. وتحت الهواء ظلمة لا 
يعلم ما بعدها إلا الله فإنه ما ورد في ذلك خبر نبويٌ ولا كشفي عن أهل الله 
- تعالى -» وهو غير متحرّك. خلافا لأهل النظر من الحكماء؛ إذ لو كان متحرّكًا ما 
أخبر الله ورسوله - َيه - أنه على الماء مستقرٌء فهو جسد العالم» وهيكله الجامع 
لجميع متفرّقاته» كما أن جسم الإنسان وهيكله جامع لجميع ما تضمّنه وجوده من 
الروح والعقل والنفس والقلب وجميع قواه وحواسه الظاهرة والباطنة» غير أنه وإن 
أحاط بالعالم من حيث صوره فما أحاط به من حيث أرواحهء فإن الأرواح ليست 
تحته» فإنها غير متحيّزة» كروح العرش» لا هي داخلة فيه ولا خارجة عنهء واعلم أن 
سيّد المحقّقين وإمام الأولياء المكاشفين يخالف أهل الأرصاد وعلماء الهيئة» فإنهم 
يقولون الأفلاك تسعة: فلك البروج الأطلس وهي المسمّى في الشرع بالعرش. وفلك 
الثوابت المكوكب وهو المسمّى في الشرع بالكرسي» والسملوات السبع. وسيّدنا 
الشيخ يقول: الأفلاك أحد عشر: العرش» والكرسي» والأطلس» وفلك الثوابت» 
والسملوات السبع» ويقول: الأطلس» هو سقف الجتّة ومحدّب. فلك الثوابت أرضها 
ومقعره سقف جهنم . ويخالفهم في حركة العرش والكرسي» فإنهما غير متحركين 
عنده» وليس في كلام سيدنا الشيخ مخالفة لما ورد في الصحيح: «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس الأعلى» فإنه أوسط الجتّة»”" . 


وأعلى الجنّة وفوقه عرش الرحملن» ومنه (أي من , الفردوس) تفر أنهار الجنة. 
فإنه يعقل أن يكون المراد من قوله: «وفوقه عرش الرحمئن» الأخبار بعلوٌ العرش على 
الفردوس » فإنه وصف الفردوس بالعلو» فربما يتوهم أنه أعلى من العرش› وحينئل 
فلا ينافي أن يكون بينهما شيء» أو لكون الأطلس سقف الجئة اعتبره مِن الجنئّة.» ولم 
يعتبر الكرسي لكونه من جنس العرش» فصمٌ كون العرش سقف الجنة. أو يكون 
الحديث ورد ا 1 العرب مما يقوله 07 0 : الأفلاك تسعة؛ أعلاها 
و قلا الجتّة هذا للك وهر ال و الذي ك تتعين ا ولا 


)١(‏ رواء أحمد فى المسند بلفظ : «كان الله تبارك وتعالى قبل كل شىءء وكان عرشه على الماء 
وكتب في اللوح ذكر کل شي حديث رقم .)١198489(‏ 
(؟) رواه ابن حبان بنحوه في صحيحه» باب الأدعية حديث رقم (9714). 


فصل فى المرتبة الخامسة من المراتب الكلية 1۳ 


نتميّزاء فالذي يسميه الشيخ فلك البر بروج والأطلس هو الذي يسميه أهل النظر 
بالعرش». حيث توهموا أنه لا شيء فوقه. فإن فلك البروج الأطلس هو غاية ما 
رصلت إليه العقول والأنظار. ولما جاء الشرع بذكر العرشء وأنه أوّل الأجرام» وأنه 
فرق الكلّء جعل المتشرّعون من المتكلمين في الهيئة والرّصدء فلك البرو ج الأطلس 
هو العرشء» تطبيقًا للشرع على العقل» وقال في هذا الباب: «فأصغر الأيام التى تعذها 
حركة الفلك المحيط . . . إلى أن قال: فأصغر يوم عند العرب» وهو 7 الأكبر 
فلك». أراد بهذا الفلك الأطلس» فلك البروج؛ فإنّه متحرّك. وأمًا العرش فغير 
متحرّكء. إلى أن قال: «فأول شيء أوجده في الأعيان الجسم الكلء وأوّل شكل فتح 
في هذا الجسم الشكل الكروي المستدير». أراد بهذا العرش عنده» إلى أن قال: 
زلا خلق'أللة:القلك الأول دار دوزة تر ععلوفة الأنعياء إلا ل تعالنء فإلة أوَل 
لأجرام الشفافة». أراد بهذا الأطلس فلك البروج. فإنه أول الاجرام الشفافة الخالصة 
لجرميةء فإذا قال الشيخ: أول الأجرام العرش» فذلك حيث يعتبر صورة العرش 
لجسمانية ذات الطول والعرض والعمق. وإذا قال: أول الاجرام الأطلس فإنما ذلك 
حيث يعتبر صورة العرش المثالية الروحانية» بحكم المرتبة التي ظهرت فيها الصورة 
لعرشية» وهي المثا ال» فإن الغالب على العر رش الروحانية ؛ ا 
لمحل الذي هو عالم , المثال» فعيّنت لها الإرادة الإللهيّة صورة العرش. وإذا أطلق 
الشيخ لفظ ال على العرش والكرسي فإنما يريد الحركة المعنوية بالتأثير 
والإمداد. كالحركة الإرادية والحركة فى الكيف ونحو هذا. وهذا هو العرش 
الرحماني» ليس هو المراد بقوله: ۰ 

وترى الملتيكة حافت ين حول اعرش [الزْمْر: الآية .]۷١‏ 

فإن ذلك عرش فصل القضاء يوم القيامة» فهو عرش آخر. ولذا قال آخر الآية: 

موف د 24 سهم اليه [الرْمّر: الآية .]1٩‏ 

وما قذمناه من أن مرتبة العرش بعد النفسء هو ما عليه جل العارفين 
المحققين والمتشرّعين» وخالف في ذلك العارف الكبير عبد الكريم الجيلي فمَال: 
«مرتبة العرش أعلى من العقل الأوّل» فضلا عن النفس؛ لأن العرش مظهر العظمة 
وخصوصية الذات. ويسمّى جسم الحضرة ومكانها لكونه المكان المنزّه عن 
الجهات الست» وهو المحل الشامل لجميع الموجودات» فهو في الوجود المطلق 
كالجسم للوجود الإنساني» باعتبار أن العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني 


٤‏ بغية الطالب على ترتيب التجلّي بكليات المراتب 
والخيالي والعقلي» ولهذا عبر بعض الصوفية عنه بأنه الجسم الكل» وفيه نظر؛ 
لأن الجسم الكلًّء وإن كان شاملا لعالم الأرواح فالروح فوقه» والنفس الكل 
فوقه. وليس شيء فوق العرش إلا الرحملن. فإذا نزّلناه في عالم العبارة قلنا: إنه 
فلك محيط بجميع الأفلاك المعنوية والصورية» سطح ذلك الفلك هي المكانة 
الرحمانية. وهويّة هذا الفلك هو مطلق الوجود عينيًا أو حكميًا. ولهذا الفلك 
ظاهر وباطن» فباطنه عالم القدس» عالم الأسماء الإلهيّة» وظاهره عالم الأنس. 
محل التشبيه والتجسيم والتصوير. فمتى قيل لك: العرش العظيم» فإن المراد به 
من الحقائق الذاتية مكانة العظمة» وذلك من الصّفات؛ فاعلم أن المراد بذلك 
الوجه من الفلك» كالعرش المجيدء فإن المراد به من عالم القدسء المرتبة 
الرحمانية التي هي منشأ المجد. وكذلك العرش العظيم» فإن المراد به من الحقائق 
الذاتية» مكانة العظمة؛ وذلك من عالم القدس» وعالم القدس عبارة عن المعاني 
الإلهيّة المقدّسة عن الأحكام الخلقية والنقائص الكونية. وما قاله هذا السيّد يشهد له 
حديث الطبراني عن ابن عباس: «خلق الله العرش فاستوى عليهء ثم خلق العلم 
الحديث» . 


١‏ - فصل في الكرسي هو العرش الكريم 

ثم أوجد الله - تعالى ‏ الكرسي بعد العرش الرحماني» إيجادًا عينيًا شهاديًا 
جسمًا لطيمًا بسيطا طبيعيًا روحانيته غالبة على جسمانيته كالعرش» والأجسام الطبيعية 
في اصطلاح ساداتنا: العرش والكرسي. وكما أن علوم العقل الأول مجملةء تتفصّل 
في اللوح النفس الكا؛ كذلك علوم العرش مجملة تتفصّل في الكرسي» فإن لعالم 
الملك كتابًا مجملا وهو العرش» وكتابًا منفصلا وهو الكرسيّ. فباعتبار اندراج ما 
ينفصل في الكرسي في العرش» يقال للعرش «أم الكتاب»» وباعتبار ما كان في 
العرد . مجملا في الكرسي يقال للكرسي «الكتاب الميين»» فبين القلم والعرش 
مضاهاة من جهة الإجمال. وبين اللوح المحفوظ النفسر الكل والكرسي مضاهاة من 

جهة التفصيل» فالعرش من هذا الوجه المذكور في المرتبة الحسية مرآة القلم» فما 
في القلم مندرج على الوه الكلي والإجمالي» فهو في العرش كذلك» والكرسي 
أيضا من هذا الوجهء في المرتبة الحسيّة» مرآة اللوح النفس؛ فما في اللوح ثابت 
فهو في الكرسي ثابت 5 الوجه الجزئي والتفصيلي. ومن الكرسي يبرز الأمر 
الإللهيَ في الوجودء فهو محل فصل القضاء . وهذا الكرسي إذا نرّلناه إلى المثل 
ثبو پات الكرسي الصغيرء الذي يوضع بين يدي العرش» المعذ لجلوس الملك 


فصل في الفلك الأطلس 1.0 
وقت الحكم؛ لأجل الصعود عليه إلى العرش» وإذا دلى قدميه للاستراحة يضعهما 
على الكرسي : 

وی ْمل لحمل ب [التحل: الآية .]٠١‏ 

وهو بالنسبة إلى العرش الرحمانى كحلقة ملقاة فى فلاة من الأرض» 
والكرسى غير متحرّك حركة حسيّة مثل العرش» وممَرّه على الماء الجامد الذي 
استقرٌ عليه العرش. وبعدما خلق الله الكرسى تدلّت إليه القدمان» كما ورد فى 
الخبر. أخرج الحاكم على شرط الشتحينق عله - وه _-: «الكرسي موضع 
القدمين) . 

وهما كناية عن كل حكمين متضادین مخصوصين بالذات» غير متعديّين إلى 
المخلوقات» فهما عين الذات كالحقيّة والخلقية» والحدوث والقدم. والتنزيه 
والتشبيه. أو متعدّيين» كالأمر والنهى. وإن شئت قلت: هما الخير والشرّء وإن 
شئت قلت: هما قدم الصدق الذي للسعداء وقدم الجبار الذي للأشقياء. وإن 
شتت قلت هما الرحمة والغضب. . . کل ذلك سائغ › فالقدمان عبارة عن انقسام 
الكلمة التي هي الأمر الإللهيّ» فإنه ينزل إلى العرش هيولانيًا لا صورة له. فإذا 
وصل إلى الكرسيّ نعين وانقسم إلى ما ذكرناه. وقال بعض سادة الوم : ينقسم 
إلى حكم» وهو الحكم الشامل للأحكام الخمسة الشرعيّة» وإلى خبرء وهو ما لم 
يدخل تحت واحد من هذه الخمسة. والخلاف لفظى. فإن المعنى واحد. وعن 
العرش والكرسى تكون الأشكال القريبة الخارقة للعادة كالمعجزات والكرامات. 
وظهورها يكون في الخيال المنفصل » وكالسحر» وما شاكله. وظهوره يكون في 
الخيال المتصل » وبهذا تعرف الفرق بين الكرامة والمعجزة» والسحرء وإن اتفقا فى 
الصورة. وعنهما تظهر الطبيعة المجهولةء التي يقال فيها الخاصيّة. كما تقول 
الحكماء الأطبّاء: الشىء الفلانى يفعل كذا بالخاصيّة» حيث يجهلون السبب الموجب 
ذلك الفعل . 


7 - فصل فى الفلك الأطلس 
ثم أوجد الله تعالى ‏ الفلك الأطلس بعد الكرسئ؛ وهو في الكرسى كحلقة 
ملقاة في فلاةٍ من الأرض . قال تعالى: 


يل 
رھد عر 


لي 2 aT‏ ر ای 
وسِع سك الْسَمُوتِ لاض :4 [البَقَرَة: الآية 4ه؟]. 


ف بغية الطالب على ترتيب التجلّي بكليات المراتب 


والسماء كل ما علاء والأرض كل ما سفلء والكرسي هو هذا الجسم الذي 
قدّمنا بعض صفاته» وإن ورد في اللسان العربي: الكرسي بمعنى العلم. وإلى هذ 
الفلك الأطلس ينتهي علم علماء الهيئة والأرصادء ويسمّى بفلك البروج» وبفلك 
الأفلاك» وسمّى بالأطلس لکونه لا كوكب فيه ولا شىء مما تتميّز به حرکته» فإله 
متشابه الأجزاء» مستدير الشكل» لا تعرف لحركته بداية ولا نهاية» وما له طرف. 
ويسمّى بفلك البروج؛ لأن الله تعالى ‏ لما خلقه قسمه اثني عشر قسمًا سمّاه 
بروجًاء أوّلها الجدي وآخرها القوس» وهم أسماء ملائكة خلقهم الله - تعالى ‏ على 
صور مختلفة» فسمّوا بأسماء صورهم فى عالمنا. قال تعالى: 

مولس دات البروج 46 (البرْوج: الآية .]١‏ 

والسماء كل ما علاء فإن هذا الفلك ليس هو من السملوات السبع» فجعل كل 
قسم برجا لسكنى ملك من الموكلين بتدبير العالم» كأبراج المدينة وكل وال في برج. 
رفع الله الحجاب بين هؤلاء الأملاك وبين اللوح المحفوظ» فيشاهدون ما شاء الله أن 
يجريه على أيديهم في عالم الخلق إلى يوم القيامة» وجعل تعالى هذه الأقساه 
كالمنازل والمناهل» التي ينزلها المسافرون حال سفرهمء فتنزلها الكواكب السيّارة 
وغيرها من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه البروج»ء فيخلق الله ما يشاء عند قطعها 
وسيرهاء وبعدما خلقه الله تعالى دار دورة غير معلومة الانتهاء إلا الله تعالى ‏ لأنه 
ليس فوقه شيء محدود من الأجرام الخالصة الجرميّة يقطع فيه؛ لأن الكرسي فوقه 
الغالبة عليه الروحانيةء فإن الأطلس أوّل الأجرام الشقافةء ولا كان الله خلق فى جوفه 
شيئًا فتتميز الحركات› وتنتهي عند من يكون في جوفه» ولو كان لم تتميّز. لأنه 
أطلس متشابه الأجزاء والبروج . فروض مقذرة فيه موهمة لا موجودة عيناء ويسمى 
بفلك الأفلاك لإحاطته بما تحته من الأفلاك. فجميع الأفلاك تقطع فيه فيعلم ما لكل 
فلك من الطول والقصر فى دورته» وهو يوم ذلك الفلك ولهذه الحكمة خلق الله 
تعالى الدراري السبعة في السملوات» ليعرف قطع فلكها في الفلك المحيط الأطلس» 
خود الأطلين حافت الأيام اة والشهون: والتسون + ولك ما تمقف ف إلا بعد 
ما خلق الله فى جوفه من العلامات التى ميّزت هذه الأشياءء فإن الليل والنهار ما كاتا 
إلا بعد خلق الشمس. وأصغر الأيام هي التي تعذّها حركة الفلك المحيط الذي يظهر 
فيه الليل والنهارء فأقصر يوم عند العرب وهو هذاء لأكبر فلك. وذلك لحكمه على 
ما فى جوفه من الأفلاك إذ كانت حركة ما دونه فى الليل والنهار حركة قسرية له 
قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط بها. ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة 
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القسرية» فكل فلك دونه ذو حركتين في الآن الواحدء ولكل حركة طبيعية في كل 
فلك يوم مخصوصء يعد مقداره بالأيام الحادئة عن الفلك المحيط الأطلس»ء وهذا 
الفلك هو سقف الجنة عن سيدنا الشيخ». كما قدمنا. وعن حركته يتكوّن في الجنة 
ما يتكوّن. وهو لا ينخرم نظامه. فالجتة لا تفنى لذاتها أبدًا. ولما كانت الطبيعة 
فوقه ولم يكن بسيطا فإنه مركب كان منقسمًا على الطبائع الأربع: الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» الأمهات الأربع. ومع كونها أربع» فإن الله جعل 
الاثنين منها أصلا في وجود الاثنين الآخرين» انفعلت اليبوسة عن الحرارة» والرطوبة 
عن البرودة. فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين» هما: الحرارة والبرودة. وهذا 
الفلك أحد الأفلاك التي خلقها الله للبقاءء فلا تبذل لصورها يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسمئوات هي العرش والكرسي» وهذا الفلك وهو الأطلس» وفلك 
المنازل... فإنهم ليسوا من عالم الدنيا التي قضى الله تعالى ‏ عليها بالفناء 
والهلاك من حيث صورها. فأوّل الدنيا من أعلى السماء الأولى التي تلي فلك 
المنازل سماء رُحلء إلى أسفل سافلين» وما ذكرناه من أن الفلك الأطلس فلك 
البروج قاسر لما تحته من الأفلاك بحركته فهي لذلك ذات حركتين» فهو يتحرّك من 
المشرق إلى المغرب» وسائر الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرقء هو ما عليه 
علماء الهيئة أصحاب الأرصاد» ووافقهم على ذلك سيدنا الشيخ في الفتوحات 
المكيّة. وفرع على ذلك أنه عن هذا الرأي لا يستحيل مؤثر فيه بين مؤثرين» بمعنى 
إيجاد مفعول واحد عن فاعلين؛ لأن مثل هذه الحركة لهذه الأفلاك تكون عن 
حكمين مختلفين: حكم قسري وحكم إرادي» أو طبيعي . وخالفهم في عقلة 
المستوفز قال: وجعل حركات هذه الأفلاك كلها على طريقة واحدة من المشرق إلى 
المغرب» كحركات الأفلاك الثابتة» يعني بالثابتة: الأطلس والمكوكب» فإنها لا تفنى 
ولا تزول ولا ينخرم نظامها. قال خلاف ما يقوله أصحاب علم الهيئة» وذلك أنهم 
يرون السيارة تقطع في فلك الكواكب الثابتة من الشرطين إلى البطين» ومن الحمل 
إلى الثورء فيرون حركتها بالعكس من حركة فلك الكواكب الثابتة» فيجعلون 
حركاتها من المغرب إلى المشرق وليس الأمر كذلك» ولكن حركة فلك الكواكب 
على مقدار يعطيه تركيبه وطبعه من السرعة» والأفلاك السيّارة معه في ذلك الدورء 
غير أنه يمشي عنها على قدر قوّته بالوزن المعلوم» الذي قذره خالقه وخاطره. 
فيظهر تأخْر القمر وغيره عن منزلة الشرطين إلى منزلة البطين» وعن برج الحمل إلى 
برج الثورء وهذا تأخر صحيحء ولكن ليس بتأخر حركة تقابله. وكلٌ من قال: إن 
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حركة الأفلاك مع حركة الفلك المحيط على التقابل؛ فما عنده علم. ومن شبهة د 
ذكرناه والقهقرة الظاهرة فى بعض السيّارة لسرعته» تكون فى فلكه فى ذلك الوقت. 
ا فين لك اك وى يكلم انه ن ع ولس ها 
یدنا الات رای خا رکو د من مكل مداه رلك فى اع 
المستوفز»"» ذكر ما أعطاه الكشف الصحيحء وما هو الأمر عليه في حقيقته. وفو 
الاه و ا ع ع ال “ونا تعطيهة الاه اله ا 
الأرضاد؟ إذ لم يعغلق بذلك شىء من أمر الدين وآخكام الشرعة تختى تلزة 
مخالفتهم. فإنه كما قال - رضي الله عنه - ليس كل أحد يصدقنا فيما نذعي في 
الكشف» ورأي إجماع أهل الرصد على ذلك. ولذلك فرع عليها مسألة الأثر الواح 
¿ مؤثرين» وهي مسألة إجماع الحكماء والمتكلمين على امتناعهاء لما يلزم علب 
ع ل كون الأثر الواحد أثرين» إلى أن قال: فإن الكواكب 
تقطع في الفلك» في رأي العين» من الغرب إلى الشرقء والفلك الأكبر المحيط. 
يقطع بها من الشرق إلى ا فانظر قوله: «في رأي العين»» يعني لا في نفس 
الأمر. 


۷ - فصل ف فلك الثوابت 

ثم أوجد الله تعالى ‏ فلك الثوابت» بعد فلك البروج الأطلس» وهو آخر 
الأفلاك التي خلقها الله تعالى ‏ للبقاء فلا تفنى ولا تهلك صورهاء سطحه أرض 
الجنّقَ ومقعره سقف النار جهنم ١‏ وفيه الكواكب الثابتةء وهو بما احتوى عليه من 
السملوات والأرضين فى الفلك الأطلس. كحلقة ملقاة فى أرض فيحاء» وفيه قوة 
ما فوقه الأطلس والكرسي والعرش 0 لأنه ا عنهم . وهكذا كل مواد فإله يجمء 
حقائوٌ اق فونه اياي 0101 جميع العالم. فإن كان 
(بکسر الكاف) ويفلك المنازل» قال تعالى : 


E‏ ق ر 


والقمر فدرنله متارلڳه ليس: الآية ۳۹] . 


)١(‏ كتاب «عقلة المستوفز» أحد كتب الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي في علم الحقائق 
الإللهية. 

(۲) كتاب «الفتوحات المكية» وهو من أكبر وأهم كتب الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي في علم 
الحقائق الإللهية . 
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أي قذّرنا لهء والمنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البروج» عيّنها الحق 
- تعالى ‏ لنا بهذه المنازل. إذ أ لم يميّزه البيصر . وهي ثمان وعشرون منزلة› أوّلها: 
طح » وآخرها بطن ) الحوت» سمّيت منازل» لقطع السيّارة فيهاء وهي كالمنطقة في 
هذا الفلك بين الكواكب» وهي تقديرات وفروض في هذا الغلك. وما عرفت أنها 
منازل إلا بنزول السيّارة فيها. ولولا ذلك ما تميّزت عن سائر الكواكب سمّيت منازل 
E‏ يدوا ”سرع سدائر الكو كن BES E‏ 
سيرها. فإن الكل يسير ويقطع في الفلك الأطلس. وهذه المنازل هي مساكن أملاك 
تراب الاثني غشر ملكاء الذين حم في الفلك الأقصى» يأخذون الأمر عن الاثنى عشر 
ملكًا. وإنما سمّيت الكواكب ‏ ما عدا السيّارة ‏ بالثابتة؛ لأن الأعمار لا تدرك 
حركتهاء لقصر الأعمار؛ إذ كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى الأطلس 
في مائة سنةء تعد ثلاثمائة وستين درجة» كل درجة مائة سنة. فانظر ماذا يجتمع؟!! 
نهو يوم ذلك الكوكب» فيوم كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج الأطلس » فأسرع 
لكواكب قطعًا السيارة السبعة. وأسرع السيّارة القمرء فإن يومه ثمانية وعشرون يومًا 
من أيام دورة الفلك الأطلس. وجميع الأيام تقدر بدورة الفلك الأطلس. وهي من 
طلوع الشمس إلى طلوعها ثانية. قال تعالى 

رت بوا عند ريك كلف سَنَوْ ْنَا تعدو [الحج: الآية 140 


يعني هذه الأيام المعروفة» فأقصر أيام السبعة السيارة يوم القمرء وهو ثمانية 
وعشرون يومًا من أيامناء والسيارة وغيرها من الكواكب إنما هي صور لأرواح 
ملكيّة؛ تديّرها مثل صورة الإنسان وبروحه يفعل» وكذلك الكواكب» وكذلك 
الحروف هي صور لها أرواح» وبأرواحها تفعل» ولولا الأرواح ما فعلت الصو 
شتا لا من إنسان ولا كوكب ولا حرف. وإنه ‏ تعالى - جعل البروج والمنازل 
وسباحة الكواكب» أدلة على حكم ما يريد تعالى ‏ أن يجريه في العالم الطبيعي 
والعنصري من حر وبرد ويبس ورطوبة في حار وبارد ورطب ويابس. فمنها ما 
يقتضي وجود أجسامء ومنها ما يقتضي وجود أرواح» وغير ذلك. فهي كالأسباب 
والعادة المعتادة في العموم» التي لا يجهلها أحدء فلا يكفر القائل بأنها أسباب 
ضعها الحق ‏ تعالى » كما لا يكفر القائل بغيرها مِن الأسباب العادية من غير 
نسبة خلق وإيجاد إليها. وكلُ صورة في العالم يطلق عليها اسم فلك» ومدبرها 
ومحرّكها ملك. 
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تمهيد 
أوائل لإيجاد صورة الإنسان الكامل 

ثم تعلقت إرادته ‏ تعالى - التعلّق التنجيزي» بإيجاد الدنيا وهي عند سيّدنا إمء 
العارفين محيي الدين: اسم لما تحت مقعّر فلك الثوابت» إلى الظلمة التي انتهى إليد 
علم العلماء من الأركان» وهي: التراب والماء والهواء والأثير وهو النار» والسملوات 
والأرضين» والمولدات من الأركان وهي: الجماد والنبات والمعدن والحيوان والجد 
والإنسان التي مآل 'صورها وأجسامها إلى فساد وانتقال» فإنه ‏ تعالى - جعل للدنيا أمد 
معلومًا تنتهي إليه وتنقضي صورتها وتستحيل إلى صورة مخصوصة ما تشاهدها اليوم. 
كما أنه تعالى ينشئنا بعد البعث من القبور نشأة أخرى لا نعلمها اليوم» قال: 

نيش فى ما لا تَعْلَمُونَ# [الواقعة: الآية 11]. 
والنشأة الأولى قد علمناها قال تعالى: «إوَلْفَد 


الآية 57]. 


رده هم 


النَفأة الوک [الواقعة : 


دلرو 


ت 


وما سمّيت دنيا إلا بناء فإنها دنيا أي قربى مئّاء والآخرة بعدى. قال تعالى 
لمحمّد ‏ کی -: اة حر لك يِن الأول 46 [الضحى: الآية :]. 

فمن مقعّر فلك الثوابت إلى ما تحته يكون استحالة ما نراه إلى الأخرى. 
فللآخرة صورة غير صورة الدنياء فينتقل ما ينتقل منها إلى الجنة من إنسان وغير 
إنسان» وكلُ من يبقى فيها فهو من أهل النار الذين هم أهلهاء لا يخرجون منها أبذا. 
ومن محدّب فلك الثوابت» الذي هو أرض الجنّة عند سيّدنا إمام العارفين محيي 
الدين › إلى فوق فهو مخلوق للبقاءء لا تتبدل صوره. وقوله : 

وولا الاک ارت 4 [الاتفطار : الآية 7]. 

واسم الكواكب يشمل الكواكب الثابتة» وهي في الفلك» الذي هو أحد 
الأفلاك المخلوقة للبقاء؛ فالمراد بانتشارها ذهاب ضوئها فقطء ولذا قال فى الآية 
الأخرى: 

A ER سام‎ E 

ا النجوم طِيِسَتٌ 59 [المرسّلات: الاية ۸]. 

فطمسها إذهاب ضوئهاء وهذه هى مرتبة النكاح الخامس ٠»‏ باعتبار النكاح الغيبى 
المعنوي» والرابع على عدم اعتباره» وهو النكاح العنصري السفلي الثقلي» لأنه عن 
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عصارات العناصر الأربعة وامتزاجاتهاء وهو الاجتماع الواقع للأجسام البسيطةء 
بموجب ما وصل إليها مِن أحكام الأصول الأسمائية والمعنوية والروحانية» لإظهار 
صور المركبات وعالم الكون والفساد على اختلاف طبقاته وأجناسه وأنواعه. فنظم 
تعالى الطبائع الأربعم» وهي : الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة نظمًا خاصًا. فضمٌ 

لحرارة إلى اليبوسة؛ فكانت النار البسيطة المعقولةء ثم ضمٌّ الحرارة إلى الرطوبة» 
فكان الهواء البسيط المعقول» ثم ضمٌ م البرودة إلى الرطوبةء فكان الماء البسيط 
المعقول» ثم ضمٌّ البرودة إلى اليبوسة» فكان التراب البسيط المعقول» فحقيقة الطبيعة 
جامعة بين الأربعة» بمعنى أنها عين كل واحد من الأربعة» وليس واحد من الأربعة 
عينها من كل وجهء بل من بعض الوجوه» وهذه الأركان الأربعة كل واحد منها 
مركب من الأربعة؛ لأن مجموعها مسمّى الطبيعة. والطبيعة حقيقة واحدة لا تتجرأ ولا 
تنقسمء ويسمّي المتكلمون هذه الأركان الأربعة ب«الكيفيات الأول» لتكيّف البسائط 
العنصرية بها أوَلا. وبتبعية البسائط تتكيّف المركبات بها ثانيًا. فكاء ما غالب فيه ركن 
الحرارة حتى اضمحلت فيه البواقي سمي بالطبيعة الهوائية. وكل ماغلب فيه ركن 

ري يحي E‏ شي بريه ابخان وکل ما غلب فيه ركن 
اليبوسة حتى اضمحلت البواقي سمّي بالطبيعة الترابية» ولا يسمّى بالمرتبة الأولى ترابًا 
ولا ماء ولا هواء ولا نار ولا يقبل واحد منها الامتزاج بغيره من الأركان؛ لأنها في 
هذه الدرجة الأولى» واصلة إلى حدّها وانتهائها. فإذا تنزّلت إلى الدرجة الثانية قبل 
كل واحد منها الامتزاج بغيره» فإنه لولا امتزاجها ما كان لواحد منها وجود. فلولا 
امتزاج النار مثلا ببقيّة الأركان لم يكن لها وجود؛ لأن الطبيعة اسم لجميعها. فالطبيعة 
لا وجود لها إلا بالأربعة الأركان. وإذا كانت أركان الطبيعة فى مرتبتها الأولى يقال 
كيها EEE E E e‏ ادر 
ا ا را اھ ورو ی ور ور ا و ا 
الدرجة الثالثة يقال فيها حرارة نارية وبرودة مائية ويبوسة ترابية ورطوبة هوائيّة. وإذا 
تنزّلت الأركان إلى الدرجة الرابعة وجدت عنها صورة من الصورة الجمادية أو النباتية 
أو الحيوانية أو الجنية أو الإنسانية» سمّيت حرارة غريزية ورطوبة غريزية وبرودة 
ويبوسة كذلك. ففلك العناصر فوق فلك الطبائع» وفلك الطبائع فوق فلك 
الاستقصا ءات» وهي أفلاك النار والهواء والماء والتراب. ومع كون الطبائع أربع 
55 فائنتان منها أصل في وجود الاثنتين؛ لأن الرطوبة واليبوسة منفعلتان عن 
الحرارة والبرودة. وأقوى الأركان النارء لأنها تؤثر في الأركان» فالماء يسخن وكذلك 
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الهواء وكذلك التراب والنار لا تقبل التبريد» فللنار أثر في نفس الأركان» وليس 
لواحد منها في النار أثرء فلهذا قالت طائفة: ركن النار هو الأصل» فما كثف منه 
كان هواء وما كثف من الهواء كان ماء» وما كثف من الماء كان ترابّاء وبعد النار 
الماء؛ فإن له أثرًا في الهواء والتراب» فيبرد الهواء ويزيد في رطوبته ويرطب التر 

ويزيد في برودته ا للهواء والتراب أثر في هذين العنصرين» فلهذا قالت طائفة : 
ركن الماء هو الأصل. وقالت طائفة: ركن الهواء هو الأصل» فما أفرطت فيه الحرارة 
سمّي نارًا. وما أفرطت فيه الرطوبة سمّي ماءَ. وما بقي على الاعتدال بقي عليه اسم 
الوا وقالت طائفة: ركن التراب هو الأصل. وقالت طائفة: الأصل أمر خامس» 
ليس هو واحد مِن الأربعة. وجعل تعالى بين الأركان منافرة» فمنها ما يقتضي المنافرة 
من كل وجه كالنار والماء والهواء والتراب. وجعل الهواء بين الماء والنارء فإنه وإن 
كان بين الماء والتراب» منافرة من وجه فبينهما مناسبة من وجه. وكذلك بين الماء 
والهواء والنارء فالماء ينافر النار ويناسب التراب بالبرودة» والهواء بالرطوبة. والهواء 
ينافر التراب ويناسب النار بالحرارة ويناسب الماء بالرطوبة » فلهذا يستحيل التراب ماءء 
والماء هواء» والهواء نارًا. الو سه إلا وا والاستحالة لا تقع إلا 
عند الإفراط» فإذا جاوز المستحيل حذه المحدود انتقل إلى ضذه» ولا يفهم من 
الاستحالة أن الحرارة تنقلب برودة واليبوسة تنقلب رطوبة أو البياض ينقلب سوادًا. 

فإنه مُحال» لما يؤذي إليه من قلب الحقائق وقلب الحقائق مُحال»ء لما يؤذي إليه من 
قلب العلم جهلاء وهو محال. وإنما المراد أن الصور والأجسام الحاملة لهذه الطبائع 
الأربع هي التي تستحيل . فالجسم البارد قد يصير حارّاء والجسم اليابس قد يصير 
رطبًا لکن لا في وقت كونه حارًا ولا في وقت كونه يابسًا. وكذلك الجسم الأبيض قد 
يصير أسودًا لكن لا فى وقت كونه أبيض؛ فالصورة المائية قد تنقلب صورة حجرية» 
لسع ا يي عاد والهواء الملاصق للإناء المبرّد قد يصير قطر ماءء والعامّة 
تتوهّمه ماء رشح من الإناء. والماء المغلي والشعلةء يصيران هواءء والهواء يصير 
نارّاء كما في كير الحداد. فالفاسد حينئذ الصورة المائية» والكائن الصورة الحجريّة 
في الأول. والفاسد الصورة الحجرية» والكائن الصورة المائية في الثاني» والفاسد 
الصورة الهوائية» والكائن الصورة المائية في الثالث» والفاسد الضتورة المائية والناريةء 
والكائن الصورة الهوائية في الرابع» والجوهر الحامل لهذه الصورء الحاملة لهذه 
الطبائع باق على حاله لا يفسد ولا يتغيّرء وهو المسمّى بنفس الرحملن وبالعماء. فهو 
لا يهلك ولا يستحيل. ولو هلكت ذرَّة من العالم حيث جوهرها لهلك العالم جميعه. 
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لأحديّة جوهر العالمء فهو واحد بالذات وإن ظهر للعيان بصور متعددة لا تتناهى 
كثرة. ولا يفهم أيضًا من الاستحالة والانقلاب في الصور أنَّ الصورة باقية» وانقلبت 
هي في نفسهاء فهذا أيضًا مُحال غير معقول. وإنما هو إعدام للصورة التي قلنا 
فسدت» وإيجاد للصورة التي قلنا كانت» ووجدت مع بقاء الجوهر على حالته من غير 
تغيّر في الحالتين مع الصورتين. وإلى هذا أشار عليم الأسود ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الحكاية المنقولة عنه» وهي أنه ضرب بيده أسطوانة في المسجد فصارت ذهبًا. ثم 
ضربها بيده فعادت كما كانت» فلما بهت الرائي قال له عليم: يا هذا إن الحقائق لا 
تنقلب» ولكن هكذا تراها لحقيقتك بربّك» يريد عليم: أن الجوهر الذي هو حقيقة 
الصورة الحجرية وبه قامت الصورة لم ينقلب ذهباء وإنما الصورة الذهبية ظهرت في 
عينك لما لبسها الجوهرء كما ظهرت الصورة الحجرية في عينك عندما كان الجوهر 
لايش اليا والجوهر عل غا ا ترد وذلك لحك برك اى تقاف رك أنه 
متجلّ من الأزل إلى الأبد لا يتغير ولا يتحوّل. ومع هذا يظهر بصورة ينكر فيهاء 
ويظهر بصورة يعرف فيهاء وهو هو في حالة الإنكار له والإقرار به والتغيّر والتحؤل» 
إنما هو في نظر الرائي لا في حقيقة المرئيّ؛ فالصور الحاملة للطبائع كلها من تراب 
وماء وهواء ونار وجماد ونبات وحيوان وجنّ وإنسان وأفلاك وأملاك إنما هي أعراض 
في الجوهر الواحد بالحقيقة» المتعدّد بحسب الصورء يلبس الجوهر صورة فيسمّى 
بهاء كانت ما كانت» وهو المسمّى بالكون» أي انتقلت من العدم إلى الوجود. 
ويخلع صورة فيزول عنه ذلك الاسم بزوالهاء وهو المسمّى بالفسادء أي انتقلت من 
الوجود إلى العدم» وزال عنها ما ظهر من الكون والوجودء وهكذا العالم كله دائم 
الكون والفساد في الصور في كل نفس» غير أنّه إذا خلع الجوهر ولبس صورة مثلها 
يقع اللبس» فتتلبّس الصورة الثانية الأولىء أي الصورة الكائنة بالفاسدة» وهو الخلق 
الجديد. الذي الناس في لبس منهء وما أدركه أهل الله أهل الكشف والوجود وبعض 
الحكماء القدماءء أدركوه عمّلا. وأما إذا ليس الجوهر صورة مخالفة للصورة الأولى 
الفاسدة» كخلع الجوهر الصورة المائية ولبسه الصورة البخارية مثلاء فذلك ظاهر 
الفساد والكون؛ فلهذا العالم دائم الافتقار إلى الحقّ ‏ تعالى -» وكان الحق ‏ تعالى - 
خلاقًا على الدوام. فأمًا افتقار الجوهر فإنه لا بقاء لظهور عينه إلا بتكون الصور التي 
هو حاملها؛ إذ من شرط بقائه وجود الصور فيه» التي هو موضوع لهاء كما يقول 
المتكليؤن الذين وون :أن السنووة السنيية جر اهن التعوهرة ل يعاو عن رفن 
يقوم به. وكذلك الجواهر الجزئيةء وهي الأرواح الجزئية التي هي موضوعة لما تحمله 
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من الصَّفات الروحانية والإدراكات والعلوم» فإنه لا بقاء لعينها إلا بهاء فهي تتجدّد 
عليها تجدّد الأعراض. وأما افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الاتصاف بالوجود. 
فإنها عند أهل الله كلها أعراض . قال قائلهم: 
االو يي ا الخ ارف 

فتنعدم لأنفسها في ثاني زمان وجودهاء كما يقول الأشعري؛ فالعرض عنده لا 
يبقى زمانين» فلا تزال الطبيعة وهي ظاهر الأمر الإللهيّ» تفعل الصورء والروح 
الكل يمذها بالأرواح دنيا وآخرة» إلى غير نهاية. فإنه تعالى ما يسوّي صورة 
محسوسة فى الوجود» طبيعية أو عنصريةء على يد مَن كانت من فلك أو إنسان أو 
حيوان أو 55 إذا هبّت فتحدث في الرمل أشكالاء حتى الحيّة والدودة تمشي في 
الرمل فيظهر طريق» فذلك الطريق صورة أحدثها الله بمشى هذه الدودة أو غيرهاء 
تعلخ ال "نه روخ ابيا يد اعرد سال ل نول بيج حه ردنك ا ورن 
وروحهء إلى أن تزول الصورة وتفسدء فينتقل روحه إلى البرزخ. وإلى هذه الإشارة 
بقوله : 

1.4 من عا ان الج اک وسم وه ريك ذو أو لكل وَالاكرا 4€ [الرحمن: 


الآيتان 55 ۲۷]. 


وهو الكائن؛ عن أمره تعالى»ء الذي هو روح الله المضاف إليه وكل من أحدث 
صورة وزالت وفسدت وانتقل روحها إلى البرزخ ؛ فإن روحها الذي هو ذلك الملك» 
يسبّح الله ويمجده ويعدّد فضل ذلك على من أوجد الصورة التي كان هذا الملك 
روحها. 


تبیه : 

يلزم هذه الأجسام والصور الطبيعية والعنصرية أمور كالأشكال والألوان» 
والخفة والثقل» واللطف والكثافةء والكدرة والصفاء واللين والصلابة... وما أشبه 
هذا مِن لواحق الأجسام والصور. وذلك يرجع إلى أسباب مختلفة. فأمًا الألوان 
فعلى قسمين» منها: ألوان تقوم بنفس المتلوّن فتسمّى أعراضًا لازمة وصفات» 
كالبياض في العاج» والصفرة 0 الذهب. والسواد في الزنجي... وإلا تكن لازمة» 

كصفرة الوحل وحيزة الل + اتسمى المؤالاة ا عليه شما الت و 
الین وقد أخبرناك أنه لا شيء منها بلازم ولا باق زمانين» عند أهل الكشف 
والوجود والأشاعرة. ولا ما يقال: إنها جواهرء عند المتكلمين. ومنها ألوان تظهر 
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لناظر الرائي» وما هي في عين المتلوّنء لاختلاف الأشكال وما يعطيه النور في ذلك 
الجسمء فإنه بالنور يقع الإدراك؛ كالجسم الواحد المتلوّن مثلا بالحمرة والخضرة» 
إذا اختلفت منك كيفيات النظر إليه من الاستقامة والانحراف» كيف يعطيك ألوانًا 
محسوسة تدركها ببصركء لا وجود لها في الجسم المنظور إليه» ولا تقدر تنكر 
ذلك . فقد أدركت ألوانًا غير موجودة في أعيانهاء وكذلك تقلب الحرباء في لون 
اهي عليه من الأ جام على التدريح شيعا بعد شي وإدراك تقلبها فن الألوان 
محسوس» مع علمك بأن تلك الألوان لا وجود لها في أعيانها. وكذلك الألوان 
التي تظهر لناظر الرائي من قوس قزح فإنه ما تم متلوّنء ولا لون مع شهودك 
الألوان ببصركء لا تشك في ذلك. وكما يبصر الإنسان الشيء الأبيض من مسافة 
بعيدة أسود أو غيره» وهو في نفسه على خلاف ذلك اللون» ولا قام به ولا 
عرض لهء وإنما ظهر هذا اللون في قوّة الإدراك» بواسطة ذلك الشيء والبعد 
عنه . 
الأشكال 

وأمًا الأشكال فكذلك. مثل الألوان» ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكل» 
وهو الجسم المتشكل حقيقة. كما هو ظاهر للبصر. وإلى حس المدرك له فقطء 
ولا وجود لذلك الشكل في ذلك الجسم الذي يرى أنه بذلك الشكل» كالعنبة ترى 
في الماء كبيرة كالإجاصة» والخاتم القريب من العين» يرى كالحلقة الكبيرة. 
والشمس ترى على شكل الترس ومقداره» وهي أضعاف الأرض في المقدارء فإنها 
قدر الأرض مائة وستين ونصف وثمن مرة. وكذلك ما يحدث في الهواء من سرعة 
الحركة بجمرة النار في يد المحرّك لها. إذا أدارها فتحدث في عين الرائي دائرة 
رطا مط .إن أحد ال هة طولا4 ولاك انك أضوت دائزة ناز وک 
خطء ولا تشك أنه ما ثمٌّ شكل دائرة ولا خط . ونحو هذاء وما عدا ما ذكرناه مِن 
لواحق الأجسام الطبيعية والعنصريّة فهو راجع إلى المدرك» لذلك لا إلى أنفسهاء 
ولا إلى الذوات الموصوفة التي هي الأجسام والصورء هذا عند أهل الله أصحاب 
الكشف والوجود. وأمًا الحكماء أصحاب الأفكار الذين ما وصلوا مرتبة الكشف 
الصحيح» فقد أخطأوا في مسألة لواحق الأجسام وما أصابواء فإنا موقنون بأ من 
أهل الكشف الصحيح من لا تحجبه الأجسام الكثيفة كالجبال والجدران والستائر 
وبعد المسافة... فصورتها عنده صورة الأجسام اللطيفة التي لا تحجب ما وراءها 
عن نفوذ الإدراك؛ فيدركها ببصره الحسّي. وإذا غمض عينه لا يراها ولا يدركهاء 
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وهذا هو الفرق بين الكشف الحسّي والخياليء فإن الكشف ا 
يك ضاق ١‏ قزل اسان ال فإذا غمض عينيه لا یری شيئًا مما كان 
يراه» والكشف الخيالى كذلك لا تحجب صاحبه الكثائف ولا بعد المسافة» وإذا 
غمض عينيه لا ينحجب عنه ما أبصره وأدركهء لأنه أدرك ما أدرك ببصره الخيالى؛ 
لا الحسشي. ومن أهل الله مَن لا يثقله شيء يحملهء ومن أهل الله مَن لا يؤثر فيه 
النار ولا تحرق ثوبهء فصار مآل هذه الأوصاف اللاحقة للأجسام إلى المدرك لهاء 
ما هي لذوات الأجسام؛ إذ لو كانت لذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك في 
حقّ كل مدرك» كما وقع التساوي في كونها أجسامًا وصورًا. وإيّاك أن تظن أني 
أعني بقولي: «ومن أهل اه هؤلاء الذين يأكلون النار ويدخلون مسامير الحديد 
في أشداقهم» ويدخلون التنور ويمشون راكبين على ظهور الأشخاص ليعرفهم العوام 
بالولاية» مع عدم الاستقامة والمشي على الكتاب والسئة» اللذين هما أساس طريق 
آل انث ال خاشا وکات ما یضر عن مولا مه ما هو اللتعؤدةء مله ما هو 
سيمياء. ومنه ما هو خراص نفسيه يتوارثونهاأ بينهم. وأمًا أهل الله فلا تظهر عنهم 
كرامة إل لفيضان وجد أو هداية مريد أو نصرة شرع أو إنقاذ هالك أو حاجة شديدة 
أصابت الناس . فإنه كما يجب على النبيّ إظهار معجزته يجب على الوليّ ستر 
ولايته. فإذا أظهره الله تعالى ‏ من غير إرادة منهء فذلك إلى ايله شأن الكاملين. 
وأمًا أصحاب الأحوال فليس كلامنا فيهم. وممّن أخطأ فيه الحكماء من هذا الباب 


چ 


ظهور الآثار المختلفة الحكم عن العنصر الواحد العين والحقيقة» فتأوّلوا وتعسفواء 
والحق أن ذلك ما هو لعين العنصر وحقيقتهء وإنما ذلك من حيث القوابلء فإن 
مثلاء من حيث أنها نار فلا تتغيّر من حيث ذاتها وحقيقتهاء وتظهر عنها آثار 
مختلفة ام فتنير أجسامًا ولا تنير أجسامّاء مع أن إنارتها بالاشتعال والهواء لها 
مساعد» وتعفد أشياء كالطين المقبل مثلاء وتسيل أشياء كالسمن والعسل والشلج 
والجليد» واسواة أشياء كوجه القصار» وتبيئض أشنياء كالشقة ال لتى يقصّرهاء وتلين 
أشياء كالحديد» وتحرق أشياء كالأشجارء وتنضج أشياء 5260 وهي على 
حقيقتها واستعداد القوابل يظهر الاختلا 
العين واحدة والحكم مختلف ويدرك العلمٌ ما لا يدرك البصرٌ 
وبهذا تعرف خطأ الحكماء في قولهم؛ لا يصدر عن الواحد إلا واحدء فلما 
الله أركان الطبيعة ورتَّبها ترتيبًا محكمًا وأدارها ظَهّر الوجودُ مرتوقاء قال 


ا سم مر وس E‏ ص هوه 
اوا در الزن 9 أن الممنوت a‏ كان 15 # [الأنبياء الاآاية 
°[ 
ee‏ أ = ed‏ 1 
والرتق : اتحاد الشيء والجماعه: 0 فقتقتھ ا [الأنتاء: الا يه .]5٠‏ 


والفتق هر فراقه وامتيازءء ففصّل 0 بين الب اب وبين الماع وبين الماء 
. ۰ م 5 f E‏ 
وبين الهواءء وبين الهواء وبين النارء وبين السملوات وبين ا فأوّل ما اوجد 
الله من المخلوقات الدنياوية الأرض. 


۰ +2 4 
۸ - فصل فى الأرض 
ثم خلق الله من الصور الوجودية» بعد فلك الثوابت» وهو الفلك الرابع من 
الأفلاك التي خلقها الله تعالى ‏ للبقاء ركن الأرض. وهو التراب» وهو بارد يابس؛ 
فإن الأدلة الشرعية والكشف الصحيح يقضيان بأنها مخلوقة قبل بقية الأركان. 


0 


٣ر‏ 
۹ أ و د زا E‏ ا > 
الخلاف فى ذلك مشهور› ا حجة ة للقائل بخلااف هكد في فوله. عانم دم اش خلقا 


00 
E‏ 
آم السا هه 0 الآية ۷] . 


إلى قوله : وو لأرض بعد ذلك دحلها 4O‏ [التازغات: الآية .]9٠‏ 

فإن المراد دحاها ومدَّها بعد خلقهاء وتقدير أقواتها فيهاء دحاها من أجل 
التبيواء أن تكون عليهاء فإن أطراف السملوات على الأرضين» فالأرض أول مخلوق 
من الدنياء جعلها تعالى ل أكثر المولدات من العناصرء والمقصودة من بين سائر 
الأركان. وفيها نكون فى 0 e‏ نُحشر. غير أن صفتها تتبدّل» فتكون فى 
الحشر الساهرةء أي التى لا ينام عليها. قال تعالى 

١۳ ھی رر وید © فَإِذَا هم 0 49 [النازْعَات: الآيتان‎ E: 
[٤ 

5 سوم و وو ص 2 5 

وقال: يوم دل الأرْض عر ر الأرضٍ» [إبراهيم: الاية .]٤۸‏ 

فتفسد صورتها الآن» وتكون لها صورة أخرى لا نعلمها الآن. ولما كانت هي 
التفسؤدة لم ترك اتلكب الوه إا بدكرها ونا جا كر الارن :إلا فقوا قال 
تعالى : :8 20 ي لاص 5 ا ال ك الآية 14. 


ثم قال : ودر فبا ا افوا ف رة ربعة ايار 4ه ا 
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لأنها خزانة أقوات المولدات» ومن جملة أقواتهاء وجود الماء والهواء والنار. 
وما في ذلك من البخارات والآثار العلويّة؛ فمجموع خلق الأرض وتقدير أقواتها فيه 
كان في سنّة أيام» مع خلق السملوات. قال تعالى 

وهر الَدَق حى السّمنوتٍ وَالْأَيْضَ فى سِنَّدَ ايام [هود: الآية ۷]. 

من أيام الربّء كل يوم ألف سنة مما تعدون» أي من أيامه المعروفة عندنا. 
وجعل تعالى ما بين مركز الأرض صخرة عظيمة كرة» وفي وسط تلك الصخرة 
الصمّاءء حيوان في فمه ورقة خضراءء يسبّح الله ويمججده؛ وطوّق بالأرض جبلا من 
صخرة خضراء» سمي بجبل قاف. وقاف اسم الملك الذي جعل الله بيده حكم ما 
يظهر فى الأرض من الزلازل والرجفات والخسف ونحو هذا؛ فكل ما يحدث فى 
ارش هو دخا الملك الكريم؛ أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال ف ا 
تعالى 


ر ا 


2 وار يجاب # [ص: الآية ۳۲]. 

الحجاب جبل أخضر من ياقوت محيط بالخلائق؛ فمنه خضرة السماء التي 
يقال لها الخضراء. وخضرة البحر من السماء لها يقال البحر الأخضر. وطوّق 
تعالى بهذا الجبل حية عظيمة اجتمع رأسها مع ذنبها. حكى سيدنا إمام العارفين 
محيي الدين: إنه اجتمع بمن صعد هذا الجبل - وكان مِن الأبدال» مِن أهل 
الخطوة ‏ قال له: صلَّيتَ الصبح في أسفله والعصر في أعلاه» وأنا بهذه المثابة؛ 
يعني من المشي بالخطوة. قال: وكلّمته تلك الحية» وسألته عن الشيخ أبي مدين 
شعيب» المدفون بتلمسان. وأنه تعالى حلّل ما حلّلء ولطف ما لطف في جوف 
كرة الأرض منهاء فكان ماء نتنّاء وهو البحر العظيم المحيط بالأرض. فدار هذا 
الماء بالصخرة» وصارت الأرض عليه. ثمٌّ حلل ‏ تعالى ‏ ما حلّل من الماء؛ 
فكان الهواء المظلم. فدار ذلك الريح بالمركزء الذي هو الصخرة؛ فاشتدت حركة 
الريح» فأمسك عليه الماء. والأرض فوق هذا الماء. أخرج ابن جرير في تفسيره 
عن ابن عباس قال: «خلق الله الأرض على الحوت. والحوت على الماء 
والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ملك» والملك على صخرة» والصخرة في 
الريح؟. 

ولعلّ الحوت الوارد فى هذا الحديث وغيره هو الذي عبر عنه أهمل الكشف 
بالحيوان الذي هو في E,‏ وكيفية الدنيا الآن: الأرض على صخرة» أعني 


فصل فى الأرض 1۱4 


مركز الأرض دار بالصخرة هواءء وعلى الهواء ماء» وعلى الماء أرض وعلى 
الأرض ماع وعلى الماء هواء» وعلى الهواء حمدء وعلى الجمد بحرء وعلى البحر 
هواءء وعلى الهواء نارء وعلى النار السماء الدنيا إلى السماء السابعة. فأصغرها 
الأرض التي نحن عليهاء طبقة سوداع. وطبقة غراءء وطبقة حمراء» وطبقة صفراء» 
وطبقة بيضاء» وطبقة زرقاء. وطبعّة خضراء؛ كذا أخرجه أبق الشيخ عن شلفانءة 
وهي - وإن كانت سبع طباق بالأدلة الشرعيّة والكشف - فقد يعسر الفصل بينهن» 
فهن معقولاات غير محسوسات» كالامتزاج في الممتز تز جات » مثا ل النيل والإسفيداج . 
فنا نعلم أن أجزاء النيل مجاورة لإجزاء الإسفيداج» مجاورة بالعقل لا يدركها 
الحسٌ ولا يفصلها. ولولا أن الشارع أخبر أنها سبع أرضين ما أدرك ذلك العقل ولا 
الس وها فال الكل ارف اد واففالة» كدر ر فلك كن اند 
السملوات» وطرح شعاع كوكبها؛ فالأرض التي نحن عليها للفلك الأول الذي يلي 
فلك الثوابت»ء فهي أصغر أرض لأكبر فلك. ثم ينزل الأمر من سماءء إلى أرض» 
إلى السماء السابعة السفلىء فأكبر أرض لأصغر سماء. ثم اعلم: أن الأرض 
متحركة حركة خفية لا تدرك حسًا؛ لأن الحقّ ‏ تعالى ‏ أخبر أنه دعاهاء قال لها 
وللسماء: 

انتا طوعًا أ أو کا ات فصّلت : الآية ]١١‏ . 

فأجابتا طائعتين» فهما آيتان أبذاء طلبًا للكمال. وحركة الأرض حول الوسط 
لأنها أكبر . حقيقية بسيطة الطبع » وکل متحرك بالاستدارة متحرّك فى حيّزف فهو 
متحرك ساكن؛ إد لا يصدق عليه اسم الحركة» وهي الانتقال من حيّز إلى حيزء فما 
انتقل من حيّزهء ولا سكن فيتصف بالسكون. فلما خلق الله تعالى - الأرض على 
الماءء والماء على الريح اضطربت ومادت. فقالت الملائكة ‏ وكان الحقّ - تعالى - 
أعلمهم أنها محل خلق يخلقون منها على نشأة مخصوصة» لا يمكن التصرّف معها إلا 
علق ساكق :“يا رتنا كف اقرا غيادك على هدم الأرفن؟1 هيا فهرو إلا واكان 
على الأرض. هكذا ورد بمعناهء في خبر أخرجه ابن أبي حاتم: خلق الله تعالى - 
الجبال من الأبخرة الغليظة المتراكمة الصاعدة من الأرضء فهى مادّتها. فلما خلقت 
الجبال على الأرض تفاوتت جوانبها. وتوجّهت الجبال نحو المركز؛ فمنعتها أن 
تتحرّك كحركة الكواكب» فهي على حركتها الرحوية الخفيّة. ومن ¿ الأرض تفجر 
الأنهارء وکل ما ينزل من المعصرات» فهو من بخارات الرطوبات التي تصعد من 


۲۰ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


الأرض» فمنها تفجر العيون والأنهار» ومنها تخرج البخارات إلى الجوّء فتستحيل 
ماع فينزل غيثًا منها وإليهاء دولاب دائم . 


ثم بعد خلق الأرض خلق الله عنصر الماء. 


48 فصل فى الماء 

ثم خلق الله تعالى ‏ بعد الأرض - ركن الماء» وهو بارد رطب» فناسب 
الأرض من جهة البرودة» له عقل وروح وعلم كالأرض وسائر أجسام العالم. جعله 
- تعالى - محيطًا بالأرض» فهي مغمورة بهء إلا القدر الذي استقرٌ عليه الحيوان 
البرّي والنباتات البرية. والماء العنصري أصله من نهر الحياة» وهو فوق الأركان. 
ومنه جعل - تعالى - كل شيء حيٌ. والماء يعطي الصور في العالم؛ فلذا أوّل 5 
يظهر للعين من صور العالم الماء» وهو شاف لا لون له في الأصلء فلما اختلط 
الاجر الآرضية كانت واف الشكماء كيه هل هو م لاا ۲ 
وجعل - تعالى - الماء المحيط بالأرض مالحًاء لما فيه من مصالح العالم» فإنه 
بملوحته يصفّي الجر مِن وخم العفونات» التي تطرأ فيه مِن أبخرة الأرض وأنفاس 
العالم. فإن الأرض إذا خالطها الماءء» وكثرت عليها الحرارة بما تعطيه الكواكب 
والشمس من الأشعةء فإذا قويت الحرارة على الرطوبة صعدت بها بخارًا علوّاء فمن 
هناك يكون التعفين في الجوّء فيذهب ذلك التعفين» ما في ماء البحر من الملوحة» 
فيصفو الهواء الذي يستنشقه كل متنفس. وجعل - تعالى - لبقاع الأرض في الماء 
حكمّاء فجعل من الأرض سباحًا تعطي ماءَ مالحاء وأخرى تعطي ماء مرّاء وأخرى 
تعطي ماءً زعافاء وأخرى تعطي ماءً عذبًا فرانًا. وأصل ذلك كله مما أعطى الماء 
الأرض من الرطوبة» وأعطاها الهواء من الحرارة» حكمة إلهيّة.» فالعذب لمصلحة 
الشرب» والملح لمصلحة إذهاب العفونات. وك ما ينزل من المعصرات فإنما هو 
من بخارات الرطوبات التي تصعد من الأرض. ألا ترى البخار الصاعد من الأنهار 
والبخار يصعد من الأرض ومن البحر» يطلب ركنه الأعظم» فيستحيل ماء» ويلحق 
بعنصره منه على قدر ما سبق في علم الله من ذلك؟! فجعل - تعالى - صعود البخار 
من الماءء وهو ماء استحال هواء» يسمَّى بخارًا ليقع الفرق بين الهواء الأصلي 
والهواء المستحيل. ثم يصير غمامًا متراكمّاء ثم ينزل ماء» كما كان أوّل مرّةء فعاد 
إلى أصله الذي خرج منه» ثم يعود الدورء فهو دولاب دائر أبداء منه يخرج وإليه 


فصل فى الهواء ۲۱ 


٠‏ - فصل في الهواء 


ثم بعد الماء خلق الله - تعالى - ركن الهواء» وهو حار رطب ذو روح وعقل 
وعلم وتسبيح» وهبوبه تسبيحه» وهو الأسطقس الأعظم» خلقه بعد الماء لمناسبة الماء 
من جهة الرطوبة» وهو أقرب الأركان نسبة إلى نفس الرحملن؛ فإن الهواء نفس العالم 
الكبير. وليس فى الأركان أقرب من الهواء» لسرعة الاستحالة. وإذا تحرّك الهواء 
سمي ريحًاء ولا بكرن له هذا الاسم إل إذا تحرّك» والهواء أقوى من الماء» وبه 
يجري الماء ويتحرّك وينساب. والماء أقوى من النارء والنار أقوى من الحديد» 
ادد اقرف جف ال ولال اتر ا رف زلا قي امول ا 
الإنسان. إذا تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم ما أنفقت ا كذا ورد في خير 
بمعناه» أخرجه الترمذي» والمراد من ذلك أنه ملك هراه» وجعله مقهورًا تحت حكم 
شرعه وعقله» وبركن الهواء حياة العالم» كما أنَّ الماء أصل صور العالم. فصورة 
الهواء مِن الماءء وروح الماء من ا 0 الهواء لهلك كل متنفس» وكلُ 
شيء في العالم متنفس؛ لأن كل في العالم ذو روح» والروح نفس. فلولا 
الهو ها نطق ناطق ولا صرت 'نضوت. ل التنفس - وهو إخراج الهواء 
وإدخاله ‏ لمات من ساعته» فبالهواء حياته؛ وباحتباسه موئه. فإن القلب يحرقه الهواء 
بسخونته وباحتباسه» وخلق تعالى الهواء لطيقًا ليقبل سرعة الحركة» فإن المتنفس 
يحتاج في وقت إلى نفس كثيرء وفي وقت إلى نفس قليل. وإذا كان الهواء ريخا 
بتحركه انقسم إلى أربعة: شمال» وهي ما بين الجدي إلى مطلع الشمس. وجنوب» 
وهي ما بين مطلع الشمس إلى سهيل وصباء وهي ما بين مطلع الثريًا إلى بنات 
نعش. ودبورء وهي ما قابل الصبا. أخرج أبو الشيخ» عن الحسن البصريّء قال: 
جعلت الرياح على الكعبةء فإذا أردت أن تعلم ذلك فأسند ظهرك إلى باب الكعبة؛ 
الال غم كتنالك + وي نايل الجر والتمنويت تخد سك اوسن مما يبلن 
لكي الأو ا ا توس ی الكعنة ا و دبي ا 
ومن الريح رياح لواقح» وهي التي تعطي صورًا: مثل التي تشعل النارء وتلقح 
الأشجار... أخرج ابن جرير في تفسيره. أنه ية - قال: «الريح الجنوب من 
الجئة»ء وهي من اللواقح»› وفيها منافع للناس». 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس» قال: «ما راحت جنوب إلا سال واد مما 
رأيتموه أو لم تروه». 


لذ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


0 عن قيس بن عبادة قال: «الشمال ملح الأرض». 
في صحيح البخاري عنه َي قال: «نُصِرت بالصبا» . 

ومنها ريح عشيمء وهي كل ريح تذهب الصور» كالتي تطد ء السرجء وتهلك 
النيات» وتعقم الأشجارء ونضر الحيوان. فمى صحيح اا «أملكت عاد 
بالدبور) . 

وأخرج ابن المنذرء عن عبد الله بن عمرو» قال: الريح تمان أربع منه 
رحمة» وأربع منها عذاب. فأمًا الرحمة فالناشرات والمثيرات والمرسلاات والذاريات. 
وأما العذاب: فالعقيم» والصرصر ‏ وهما في البر - والعاصف والقاصف - وهما في 
البحر - والريح واحدة في العين» وما هي واحدة؛ لأن صورتها تتجدّد في كل نفس . 
كسائر صور العالم. وفي ركن الهواء يتكوّن ويوجد البرد والثلج والجليد والسحاب 
والمطر والضباب والطل والصقيع» وتكوينها في الجبال التي ذكر الله في قوله: 


2 
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ورل من اماه من بال فما ين تير 6 [الثور: الآية 4]. 


ومادة ذلك ونشؤه بإرادة الله تعالى » من الأبخرة المركبة من الماء والهواءء 
المرتفع بحرّ الشمس والكواكب؛ فالبخار المتصاعد قد تلطف الحرارةٌ أجزاءه المائية: 
فرصير ر هواء. وقد يبلغ الطبقة الزمهرية. فيتكائفاء فيجتمع سحاباء» ويتقاطر ر مطرًا إن 
يكن ا 0 فإن أصابه برد شديدء قبل كل ال لقطرات نزل ثلجا. وخالف 
بعض أهل الكشف فقال: الثلج ليس هو مما يصعد من الأرض» وإنما هو مِن البحر 
المحيط بالأرض» وهو محمول بالقدرة الال َه فإن أصاب المطر برد شديد بعد 
تشكله قط ات يردا صخ .إن كانم سات عة لذوبان الزوايا بالحركة 
والاحتكاك. وإلا فكبيدًا غير ر مستدير. ولا يكون التو إلا ذ فى الهواء الربيعي غالبا أو 
الخريفى» لفرط التحليل فى الصيفى» وال في اللتوق . وأمَا الرعد فبسيبه هيوب 
الهواء» يصدع أسفل السحاب إذا تراكم» فيحدث من تمزيقه ومصاككته صوت» وهو 
تسبيح الله تعالى ؛ إذ كل صوت في العالم تسبيح . وقد ورد فى خبر أخرجه الإمام 
أحمد أن الرعد ملك وهذا الملك مخلوق من الهواءء كالملائكة المخلوقين من 
أنفاس. بني آدم: وفى ذلك الوقت يوجده الله فيعيله نفس صورته» وتذهب صورته 
وتبقى روحه تسبح الله - تعا ذائما. وأمًا البرق فهو نارية لطيقة وهواء مشتعل » 
تحدثه الحركة الشديدة في الهواء . وذلك أن السحاب يثفل بالماء فينزل» كما صعد 
أو بالحرارة» فك وح الأرض فتقوى حرارة الهواء الذي فيه » فيطلب الصعود إلى 


فصل في ركن النار يفل 
غنصرة» افيجك الات متراكما افيه شه الهراء فيخلن الله منه ملكا سجاه يرقا: 
ثم ينطفي فتزول صورته ويبقى روحه. ولا بد أن يكون بعد البرق رعد غالبّا» لحكمته 
تعالى» وخلقه. وأما الصواعق فهي أهوية محترقة لا شعلة فيهاء فما تمر بشيء كثيف 
O‏ لقره الهواة ولطافية واد ين ونم عدت E‏ الفا فق آنا عدي 
الدراهم في الكيس ولا تحرق الكيس ولا تقطعه. وتقطع ذراع الإنسان ولا يخرج منه 
دم!! ونزلت في بلاد المغرب ‏ ذَمَبَ عي أي سنة كان على رجل كان راكبًا فرسّاء 
لابسَا برنصًاء ورأسه في قلنسوة البرنس؛ فقطعت رأسهء وما أثرت في قلنسوة البرنس 
شيئًا!! وفي هذا الركن تحدث حيوانات هوائية جويّة؛ لأن الرطوبة قد تغلب في 
الهواء؛ وتعطيه النار حرارة زائدة فيحدث في الجبال التي ذكر الله تعفين» فإذا تعفن 


غة: الوا ما تعفن کر الها مه خو انات 


"١‏ فصل في ركن النار 

ثم خلق الله بعد الهواء ركن النارء المسمّى عند الحكماء بالأثيرء وهو حارٌ 
ياب محيط بكرة الهواءء خلقه الله . تعالى ‏ مواليًا للسماء الدنياء لتقابل حرارته برودة 
السماء الدنياء فيندفع عن المولدات في الأرض ضرر بردها. وهذا الركن أوَّل ركن 
قبل الأثير ؛ لما دارت الأفلاك وأعطت الاستحالة فى الأركان. وفى هذا الركن تحدث 
النجوم ذوات الأذناب» وسمّيت نجومًا كالنجوم الا ور السنّة؛ لأن الكل 
مأخوذ من نجمء إذا ظهر. وسبب ظهور النجوم ذوات الأذناب» ومادة تكوينها - بإرادة 
الخالق وقدرته ‏ هو أن ركن النار متصل بركن الهواءء والهواء حارٌ رطب» فبما في 
الهواء :من 'الرطوبة + إذا اتل يركن النان آثر فيه للخركةد امتعالا فى يعض أجزاء 
الهواء الرطبة. فما هو في ركن النار في الحقيقة» وإنما يحدث ف ليوات تشعله 
'لنار فتظهر الكواكب ذوات الأذناب. وذلك لسرعة اندفاعهاء فتظهر في العين تلك 
لأذناب» فهي سريعة التكوين سريعة الاستحالة» كما نراها تتكوّن وتفسد في ثاني 
زمان تكوينها غالبّاء فما يلي العلو منها يطفيه برد السماء. وما يلي السفلى يطفيه 
نزمهرير» وهو البحر المسحورء فماذتها ونشأتها من الهواء. فيه دخان غليظء إذا 
رصل إلى كرة النار» كما يشاهد عند وصول دخان السراج (سراج منطف) إلى 
سراج مشتعل» فيسري منه الاشتعال. وكما نرى شرر النار إذا ضرب الهواء النار 
بالمروحة وغيرهاء كالكير تطاير منها شرر أمثال الخيوط في رأي العين. ثم تنطفي 
كذلك هذه الكواكب» جعلها الله تعالى ‏ بعد بعثة محمد يَفِتَةِ ‏ رجومًا 


قن بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 
للشياطين» وكانت موجودة قبل بعثته ‏ يَف والذي حدث لها هو الرجم بها 
وكثرتها؛ لأنه بعنته ‏ بيو - كانت في الميزان» وهو برج ريحيء. فاشتعلت كرة النار 
اشتعالا عظيماء وكثرت الاحتراقات في الأثير - وهو ركن النار والنجوم ذوات 
الآذنات د فعفرف كل مملك فى كرة الناز».هضاقت المسالك عن الشباطيق: الدين 
يسترئّون السمع» وما عرفوا عل ذلك فقالوا: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا 
شديدًا وشهبّاء وإنّا كنا نقعد منها مقعد للسمعء فمن يستمع الآن يجد له شهابًا 
رصدًا؛ لأن الشياطين ‏ وهم كثّار الجن لهم عروج إلى السماء الدنيا يسترقون 
السمع› أي ما تقوله الملائكة فى السماءء وتتحدث به» مما أوحى الله به فيها. فإذا 
سلك الشيطان أرسل الله عليها e‏ ويبقى ذلك الضوء في أثره طريمّاء وقد يطول 
بقاؤه نادرًا أحيانًا ساعة فما دونها 

شرين من رمضان» 
سنة تسعة وثمانين ومائتين وألف . ابتداء ظهورها من وقت صلاة العشاء إلى الساعة 
الثامنة من الليل» بكثرة كانها نيران بارود عساكر في حربها؛ فحيث توجه الإنسان إلى 
جهة من السماء يراها ممتلثة من ذوات الأذناب. وكان ابتداء كثرتها 0 
الكقوبة 3 ار الج كلد جع كاذ و وري عاذ لا 
طقتيطء لكر ا ما لأس نظيو سکره ون عسي فازايت اتی ماراب 
واحدة قطعت المجرّة» وإنما تخرج وتندفع ! إلى الأفقء وما يخرج من المجرة يذهب 
الأفق طولاء ولله الأمر. 


وما رأيتٌ ليلة أكثر نجومًا دوات أذناب م ن ليلة سبع وعشر 


إلى 

وقد ايك الب خليظ" لا تلطه اجر تضافدت ن الأزفل فلا بشع 
سريعًاء بل يحترق ويطول فيه الاحتراق فيبقى على صورة حيّة. وربما وقف تحت 
كوكب مسامت لهء ويدور مع الكوكب في ای العين. وقد شاهدناه أيام كنا 


بالمغرب» بقي يظهر لنا بعد الغروب ثم يغيب» قبل مضي الثلث الأول من الليل: 
تحوًا من شهر . فسبحان الفْعّال لما یرید المختار القادرء فإن قيل : قال تعالى : 


هه 


جلت ر اة الذي بسَبِيعَ متها مهنا 


طبه [المنك: الآية 0]. 
فظاهر الآية» يعطي أن ذوات الأذناب في السماء الدنيا القربى منّاء وأنها من 
المصابيح التي هي الكواكب» وأن الرمي بهاء أي بالكواكب. . . فالجواب: أن ذوات 
الأذناب» لما كانت تظير لتا فى رأئ العيق كأنها السماء الداتنا معنا كما تظهز لنا 
النجوم السيّارة والثوابت كذلك» وأين الثوابت من السيارة؟ وأين السيارة من السماء 


فصل في خلق السملوات لفل 
'لدنيا؟ فأخبرنا تعالى 0 حسب ما تدركه أبصارنا ويعتقده الجمهور منّا. فاسم 
المصابيح بح يعم السيارة والثوابت وذوات الأذناب». لكون الجميع مذ مضيئًاء والرجم خاص 

بذوات الأذناب» مما دخل عموم ۾ المصابيح . :و النجوم السيارة ey‏ فهي في 
أفلاكها لا تبرح ولا يرمى بها ولا تزول ولا تفسد إلى يوم القيامةء فالضمير في قوله: 
# وَجَعَلتَهَا روما [الملك: الآية ]١‏ يعود على ذوات الأذناب» باعتبار أنها مصابيح» 
د باعتبار أنها تظهر كأنها في السماء الدنيا من النامرء كما تظهر النجوم السيّارة 


والغوابت» فهذا التركيب مثل قوله: 
لمع سا ر ص جه ماع بده د ررم 5 3 - 
فوَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كل شو سأكتما [الأعراف: الآية ]٠١١‏ الآية. 


فالضمير في قم له: سكماك [الأعراف : الآية ]١35‏ عائد على الرحمة 
لخاصة» من | رحمة يشمل الرحمة العامة والخاصة والذاتية 
والأسمائية؛ وما ذكرناه فى الأركان الأربعة الأرض والماء والهواء والأثير وكائنات 
الجوّء مما قال به الحكماء كل مقا مواق E‏ أهلن الله اهل الكشف والوجود. 
وورد في بعض الأخبار ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ فلا تلتفت إلى قول من يقول: هذه آراء 
الحكماء الفلاسقة» وهي مبنيّة على نفي الفاعل المختارء فإنه قول أهل الجمود. 
فليست آراء الحكماء كلها باطلةء فلا ينكر كل ما قالته الحكماء إلا بسيط محجوب 


عن الدقائق والر ق“ فإن للحكماء إصابات عجيبة لا ينكرها منصف . 


ثم بعد ما خلق الله الأركان ونظمها خلق السملوات. 
۳ 0 اه ١‏ 
فصل في خلق السموات 
ثم بعد ركن النار خلق الله الدخان. وذلك أنه تعالى كسا الهواء صورة النحاس» 
و ل سرس کر لو 8 ل لس وو 2 5 
ترس عتم سواظ ص تار واس چ [الرحمن: ألاية hE‏ 


أى : دخان ٤‏ فمن ذلك الدخان خلة. ی سبع سملوات طباقا . قال تعالی : 


2 م مارسم ر 
چ اسو 0 السمل وى دان که [َنْصَلت: الآية N‏ 
وكانت حينئذ السملوات رتقًا ففتقهاء أي فصل كل سماء على حدة» بعد ما 
كانت رتقاء أي واحدة؛ دخاناء أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: (إن الله كان 
عرشه على الماء لم يخلق شيئًا قبل ما خلق غير الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» 
أخرج من الماء دخاناء فارتفع فسمّاه سماء» الحديث. 


۲۹ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


فالسملوات مادتها من العناصر الأربعة» فهى عنصرية. وكذا ملائكة السملوات. 
ف كليم هن الط المضوية, لما عل الان إلى فلك ارات کی مال ف 
ذلك الدخان السملوات السبع» وأوحى في كل سماء أمرهاء ورتب فيها أنواره 
وسرجهاء وعمرها بملائكته لعبادته. ففي صحيح البخاري: «أطت السماءء وحق لها 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع لله أو ساجد». 

ل 4 الى الات عدم عا رضي وقدر ها ار اها قال ال 
حَلقَ لص في يَوْمَيْنِ# [فْصَلَت: الآية 4]. 

ا ودر ف اوا [نُصَلت: الآية .]٠١‏ 

إلى أن قال : ا ا دان چ [فطلت: الآيهة ]١١‏ . 

خلق تعالى أجسام السملوات شفافةء لا تحجب ما وراءها. ولولا ذلك ما 
أبصرنا الثوابت ولا السيّارة» ما عدا القمرء فإنه في السماء الدنياء وجعل تعالى 
السملوات على الأرض كالقباب» على كل أرض سماءء أطرافها عليها نصف كرة» 
والأرض لها كالبساط. سماء أولى عليا على أرض سفلى. وهكذا كل سماء على 
أرض» إلى سبع سملوات وسبع أرضين» وهذا خلاف ما يقوله أهل الأرصاد من 
الحكماءء أخرج أبو الشيخ» عن إياس بن معاوية قال: السماء مقبّبة مثل القبَّة 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ قال: بناء السماء على الأرض كهيئة القبّة. وخلق 
- تعالى ‏ في كل سماء كوكبّاء وهي الجواري السبعة. ثم اعلم: أن السملوات مستقرة 
ثابتة ساكنة غير متحرّكة الحركة التي توهمها أصحاب الرصد. وأن كل سماء متحرّكة 
بكوكبهاء وإنما حركة السملوات كحركة الأرض رحويّة في حيّرها؛ لأنه تعالى دعاهما 
فقال لهما: 

انیا ًا او كرما قال ايا طأبويتَ» [مُضلت: الآية .]٠١‏ 

فهما آتيان أبداء فلا يزالان متحرّكتين حركة خفية» طلبًا للكمال في العبودية» 
إلا أنه في كلا شاه قلاف .وهو اندي درف بابد کت اک ا ت 
السيّارة تسبح في أفلاكها. والأفلاك لولا سباحة الكواكب ما ظهر لها عين في 
السملوات» فليست الأفلاك بأجسام مغايرة للسملوات» كما توهّمه كثير مِن أهل 
الأرصادء والآخذين بظواهر الكتب والسنة» فهى أفلاك من حيث ما تحدثه سباحة 
الكواكب. سملوات من حيث عينهاء فالأفلاك في السملوات كالطرق في الأرض» 
يحدث كونها طريقًا بالماشي فيهاء فهي أرض من حيث عينهاء طريق من حيث 


فصل فى السماء الدنيا ۲۷ 


الماشي فيها. ولكل كوكب في فلكه حركة طبيعية» ولكلّ حركة طبيعية» في كل 
فلك» يوم مخصوص يعد مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك الأطلس المحيط» وهي 
التي تعدُها أيامّاء فكلّما قطع كوكب في فلكه. الفلك المحيط على الكمال كان يومًا 
لذلك الكوكب في فلكه. ويدور الدورء فلكلُ كوكب من السيارة يوم مقدر» يفضل 
بعضها على بعض» بقدر سرعة حركاتها الطبيعية» أو صغر أفلاكها أو كبرها. وبقطع 
هذه الأفلاك بكواكبها في الفلك المحيط وفلك الثوابت يحدث الله عند قطعها وسيرها 


باجا ميخ د فسن العام , العنصري. وجميع الكواكب السيّارة وغيرها هي صور 
أرواح ملكية تدبّرهاء فار واحها تفعل» SET N‏ 
في كل سماء روحانية نيا من الأنبياء» كما أنه تعالى - في كل إقليم من أقاليم 


الأرض السبعة» بدلا يمسك الله وجود ذلك الإقليم به ميد 5 البدل من روحانية 
نبي من الأنبياء السبعة» في السبع سملوات» خلق ‏ تعالى ‏ السماء الأولى والثالثة 
على طبيعة واحدة» وهي البرودة والرطوبة. وخلىقى | الرابعة والخامسة على طبيعة واحدة 
وهي الحرارة واليبوسة . وخلق السماء الثانية ممتزجة» وخلق السماء السادسة حارة 
رطبة» وخلق السماء السابعة باردة يابسة. 

وأوّل ما أوجد الله تعالى - من 1 لسموات السماء الدنياء 5 القربى متا 

A‏ فصل 2 السماء الدنيا 

خلق الله تعالى ‏ السماء الدنيا يوم الاثنين» كما ورد في الخبر”. وجعل 
كوكبها القمرء ويعبّر عنه بعض سادة القوم بالإنسان المفرد» وهو مسكن الملك 
كسائر السيّارة» ونوره يزيد وينقص بالنسبة إليناء لا بالنسبة إلى ذاته» فإنه بالنسبة إلى 
ذاته ددر دائمًا ومحاق دائمًا. فبقذر ما ينقص من وجهه الذي إليناء وهو وجهه الظاهر 
يزيد في وجهه الآخرء وهو وجهه الباطن؛ كالليل والنهار» فما ينقص من النهار يزيد 


)١(‏ ولفظه: عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «جاء اليهود إلى النبي فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله 
من الخلق في هذه الأيام الستةء فقال: خلق الله الأرض ل الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم 
الثلاثاء» وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاءء وخلق السملوات 
والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة؛ وخلق في أول ثلاث ساعات: 
الآجال» وفي الثانية الألفة على كل شيء مما ينتفع به الناس دفي الثالشة , آدم» قالوا: صدقت إن 
تممت فعرف النبي ما يريدون فغضبء فأنزل الله : ار مكنا ين لَب © اتی عل نا موت »> 
[ق: الآيتان 74. ۳۹] (ابن جرير في التفسير) و(جامع الأحاديث والمراسيل ج ۱۸ ص .)۲٤۸‏ 


0 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


في الليل» وما ينقص من الليل يزيد في النهار. واليوم الذي هو مجموع الليل والنهار 
ما زاد ولا نقص» فهو أربع وعشرون ساعة دائمًا. وأسكن ‏ تعالى ‏ هذه السماء 
روحانية آدم - عليه السلام ‏ والبدل الذي يحفظ الله به الإقليم الأول من الأرض على 
قدم آدم ‏ عليه السلام - وآدم هو المسمّى بالإنسان المفرد. وقد ورد في الصحيح أن 
رسول الله َي - وجده ليلة أَسْرِي به في هذه السماء» وعن يمينه وشماله نسم بنيه 
المبعداء رالاق ودا نظن يل ميه جك ودا نظر قبل ماله يكن ٠ ٠‏ ووج 
الا بن اود عليه الام ون هذه السماء وكركبيا هى سرع انعر والقاي: 
فإن الإنسان كثير التقلب والتغير في خواطره في باطنه. قال بعض المراقبين مِن أرباب 
القلوب: إنه في اليوم والليلة يتغير الإنسان سبعين آلف مرّة من خاطر إلى خاطر. 
وهذا الفلك سريع الحركة» فإن أسرع الحركات الفلكيّة حركة فلك القمر؛ لأنه يقطع 
الفلك المحيط في ثمانية وعشرين يومًا. وليس هذا لغيره من الأفلاك؛ فلهذا كان 
ظهور الآثار في الكون سريعًاء لسرعة حركته. وله كل حكم يظهر في العالم في 
الأجسام والأرواح؛ فكل أثر علوي في الهواء والنار فمن سباحة القمر. وكل أثر 
سفلي في عنصر الماء والتراب فمن حركة فلك السماء الدنيا. وكل أمر علمي يكون 
يوم الاثنين؛ فمن روحانية آدم ‏ عليه السلام - وروحانية القمر هي المسمّاة عند 
الحكماء بالعقل العاشرء العقل الفعّال» وهو كغيره من السيارة» يقطع في الفلك 
المحيط ليتحصّل من خزائن البروج» التي هي تقديرات في الفلك المحيط الأطلس: 
ومن الملائكة الموكلين بالخزائن من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب. والقمر 
متحرّك بالإرادة كغيره من الكواكب» كتحرك الإنسان فى الجهات التحرّك الإرادي؛ 
لأنها مكلفة عاقلة عالمة مأمورة؛ كما قال - مي - في 55 «دعوها فإنها مأمورة». 
رواه البخاري» وقال في الشمس : «إنها تستأذن كل يوم في الطلوع فتطلع. ويوشك أن 
تستأذن فلا يؤذن لها» . 


ويقال لها: ارجعي من حيث جئتء فالجواري تريد في حركاتها أن تعطي ما 
في E‏ الأمر الإللهي» الذي يحدث أشياء في الأركان والمولدات الأربعة» 


E E E 57‏ انهه ات 
الاه :اف لرا ر لال ر الات وو اترا حت و 00 
C31‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمرء حديث رقم 
(۳۱۹۹). 
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وليس في الأفلاك أصغر من فلك القمرء أعني سماؤه. ولصغره كان أسرع دورة» 
جعل الله تعالى ‏ هذه السماء على طبع الماء باردة رطبة» فكان بينها وبين ركن 
النارء الذي هو الأثير متافرة حكمة بالغة» احتى لا تستحيل نازاء» فيبطل ما يراد بها 
ممًا يهب الله المولدات والصور عند حركاتها في عالم الأركان. ولولا أنه تعالى ۔ 
عمل كره الات جنها ونين الأرضن :ما تود بات ولا حيوان: لد مدعا :خلا دار :هذا 
الفلك دورة قسرية فصل مكانه مِن الجسم الكل فظهر الهواء بينه وبين الذي فوقف 
وهكذا الأمر في كل سماء من السبع سملوات. 


- فصل فى السماء الثانية للسماء الدنيا 


ثم خلق الله السما لسماء الثانية» وجعل كوكبها عطارداء وهر الكاتب» ونوم المتعلق 
به هو يوم الأربعاء. وهو يوم النور. يوم عطارد. وکل ا علوي في عنصر الهواء 
والنار في هذا اليوم فمن روحانية عطارد. وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب في 
هذا اليوم فمن حركة فلك هذه السماء. وكل أمر علميّ في هذا اليوم فمن روحانية 
عيسى ؛ فإن الله أسكنه هذه السماء الثانية» ومنه يستمذ البدل الذي يحفظ الله به وجود 
الإقليم الثانى . والمناسبة بج هده الوم وبين كي عليه لمجاام مجعو كود هله 
السماء هى حضرة خرق العوائد والإعجاز. . وعيسى - عليه السلام - نشؤه خرق عادة» 
وكلامه فى المهد e‏ وإحياؤه الموتى خرق عادة؛ فهو في نفسه وفي أحواله 
خرف عادة. ومن آم ر عيسى يعرف العارف الاستحالاات الحسية والمعنوية» و کیف 
يصير الكثيف مثل . الماء والتراب وجسد الإنسان» لطيفا مثل الهو اء والنار. ړز التُعليف 
مثل النار والهو اء والملك» كثيفًا مثل الماء والتراب والإنس؛ فإله عليه ! 
والسلام لا تك ل ج جبريل لأمه» فكان ذلك عبارة عن تكئف اللطيف 7 
رفعه إليه حيًا إلى السماء الثانية بجسسيله ؟ فكان ذلك عبارة عن تلطف انكثيف . ثم 
يترك مِن السماء إلى الأرض» كما ورد في الأخبار الصحيحة المتواترة» وهو عبارة 
ا ل ل ل بل العالم لع تكله 
مستحيل من ن لطيف إلى كثيف» حا ع فين ار 
عن هذا السرّء عرف كيفية عروج رسول الله _ SOR‏ الأرض إلى 
السملوات› تهات بعد تاع إلى الكرسي 37 ا تعرش ¢ ال أن جاوز جميع الأجسام 
الحسيّة ثم الأجسام الروحيّة. ثم الأمور المعنو وية» إلى حيث حيدم وذلك عبارة 
عن تلطف الكثيف بحسب كل مرتبة؛ فإن اللطائف متفاوتة في اللطافة . ثم رجع على 
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طريقه إلى ما مه عر وذلك عبارة عو م اللطيف» بتحسب کل مرئبه ) كدان 
الكثائف متفاوتة في الكثافة. فكلّما وصل العارج إلى مرتبة انصبغ بحكمهاء كانت م 
وكلما وصل إليها هابط إلى مرتبة انصبغ بحكمها كذلك. وكيف يستبعد 
عروجه ‏ َة - بجسمه الشريف مسشيعل »2 وينكره منكرء وهو يرق نفوذ الشعاة 
البصري ‏ وهو جسم في كرة الزجاج إلى ما هو داخلها من الألوان؟! وكذا القول 
في إدريس - عليه السلام ‏ إذ رفعه الله بجسده إلى السماء ء الرابعة؟! وما آنكر حشر 
الأجساد مع الأرواح الذي وردت به الشرائع الإللهيّة إلا من لم يطلع على حقائز 
الأشياء . 
فصل فى السماء الثالثة 
وھی باردة يابسة كالسماء الدنياء جعل 2 تعالى 5 كواكت هذه السماء الزهرة. 
ويومها يوم الجمعةء فكل أثر علويٌ يكون في ركن النار وانهواء في هذا اليوم؛ فمن 
روحانية الزهرة» وكل أثر سفلى يكون فى الماء والتراب فى هذا اليوم؛ فمن حركة 
فلك الزهرة» وأسكن ‏ تعالى - هذه السماء روحانية يوسف الصديق ‏ عليه السلام - 
وكل أمر علمي يكون للعلماء بالله في هذا اليوم؛ فمن روحانية يوسف الصذيق - عليه 
السلام - ومله يستمد البدل الذي يحفظ به الإقليم الال والمناسبة بين يوسها- عليه 
السلام - وبين هذه السماء؛ هي أن هذه السماء حضرة التخييل والتصوير والتمثيل . 
ويوسف _ عليه السلام ‏ كان مِن الأئمّة في علم التخييل والتعبيرء وذلك معلوم من 
الكتاب السئة 


وهي حارّة يابسة» جعلها ‏ تعالى ‏ قلب العالم» 0 التراب 
والماء والهواء والسماء الدنياء والثانية والثالثة . وفوقها سبع أكر : العرش والكرسى 
والأطلس وفلك البروج› وفلك الثوابت» وسماء زحل وسماء الك لمستري ٠‏ وسماء 
مريخ » وجعلها قلب السملوات» فإن فوقها ثلاث سموات› وتحتها لث سملوات ؛ 
فلهذا سماها تعالى مكانًا عليّاء فهو علو مكانة ورفعة لا علو مكان» فإن التي فوقها 
أعلى منهاء وجعل كوكبها الشمس ٠»‏ وهو الكوكب الأعظم القلبي . ومن نور جميع 
الكواكب السيّارة وغيرهاء ونور الشمس ما هو من حيث عينهاء بل هو من تجل د 
لهاء من اسمه تعالى «النور' فما ثم نورٌ إلا نور الحق ‏ تعالى -. والناس يضيفون 
النور | الشمس » ولا فرق بين الشمس والكواكب فى ذلك وإن نورها ليس لذاتهاء 
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إِلّا أن الععلن مق انمه #الدور» للم على الدواي قلا يذهب تورها إل يرم 
القيامةء TT‏ قال 57 

إا ll‏ کوت 4 [التكوير: الآية .]١‏ 

وتكويرها إذهاب ضوئهاء فإن ذلك التجلى التورق» يستتر عن أعين الناظرين 
بالحجاب الذي بيهم وين الشمس. وبلق اا ی هذا الفلك؛ ظهر الليل 
والنهار» فقسّم اليوم بين ليل ونهار. وأمًا اليوم فإنه حدث بحركة الفلك الأطلس»› 
ولم يكن ثم ليل ولا نهارء وكما تضيء الشمس على ما تحتها كذلك تضيء على 
ما هو أعلى منها. وكلُ أثر علوي يكون في عنصري الهواء والنار يوم الأحد» وهو 
يوم الشمس؛ فمن روحانية الشمس ونظرها. وكل أثر سفلي يكون يوم الأحد في 
عنصري التراب والماءء فمن حركة الفلك الرابع» فلك الشمس» وأسكن تعالى هذه 
السماء إدريس - عليه السلام ‏ فكل أمر علمي يكون يوم الأحدء يوم الشمس. 
للعلماء بالله؟ فمن روحانية إدريس - عليه السلام -. والمناسبة بين إدريس - عليه 
السلام - وبين هذه السماء هي القطبيّة» وعلوٌ المكانة؛ فإنه تعالى أخبر أنه رفع 
إدريس مكانًا عليّاء وهو السماء الرابعة» فإنها قطب الأفلاك» وعليها تدور رحاها. 
وإدريس - عليه السلام - هو قطب الوجود العلوي والسفلي» وعليه تدور أرواحه 
وصوره» فهو مظهر حقيقة محمد ونائبه. فالقطب خليفة الله في الأرض» أي أرض 
الإمكان. ولا بد أن يكون الخليفة على صورة من استخلفه» فيظهر بأسمائه وصفاته 
على الكمال؛ والخلافة مخصوصة بهذا النوع الإنساني» خصّه الله بها مله وفضلا. 
ولا بد أن يكون موجودًا بجسده وروحهء فروحه قطب الأرواح» عليه تدور» وهو 
يمذهاء ويدبّرها الأرواح العلويّة والسفليّة. وصورته قطب الصورء عليه تدور» وهو 
يمذها ويدبّرها الصور العلويّة والسفليّة» فهو مجلى الحى ‏ تعالى ‏ من آدم إلى يوم 
القيامة. ولما كان القطب على صورة الحق ‏ تعالى ؛ لم يصح أن يكون أزيد من 
واحد في كل زمان: 

E‏ كن : فِما ا إا ا قتا [الأنيّاء: الآية 7؟]. 

ولمّا كان إدريس - عليه السلام - هو القطب لم يصح أن يموت؛ لأن الله حيٌ 
لا يموت» وهو المستثنى في قوله: 


هو فْصَعِقٌ من ف المَموات ومن 


.]4 


55 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


فإدريس نائب محمد َي - على قلبه» كما أن الأقطاب في كل زمان» نوّاب 
إدريس - عليه السلام - وخلفاؤه؛ فجميع الأقطاب التي تأتي وتذهب وتتوارث القطبية: 
كما هو معروف عند أهل هذه الطريق هم نوّاب إدريس - عليه السلام ‏ ولا يعرف 
أحد هذا من الأولياء» سوى النوّاب عند نيابتهم. 
۷ - فصل فى السماء الخامسة 
وهي حارّة يابسة» جعل ‏ تعالى - كوكب هذه السماء الأحمر مريخ» ويومه 
الثلاثاء. فكل أثر علوي يكون يوم الثلاثاء في عنصري الهواء والنار؛ فمن روحانية 
الأحمر. وكلٌ أثر سفلي في عنصري الماء والتراب» يكون يوم الثلاثاء» فمن حركة 
فلك الأحمر. وأسكن تعالى هذه السماء روحانية هارون ‏ عليه السلام - فكل أمر 
علمي يكون للعلماء بالله يوم الثلاثاء؛ فمن روحانية هارون ‏ عليه السلام - ومن 
روحانيته يستمد البدلء الذي يحفظ الله به الإقليم الخامس. والمناسبة بين هارون 
- عليه السلام - وبين هذه السماء أنها سماء اللين والتؤدة والرحمة. وأخبار هارون 
وظهوره بهذه الصفات مشهور مسطور في التواريخ والكتب القديمة. وهارون ‏ عليه 
السلام ‏ كان خليفة موسى ووزيره. والوزير هو الذي له تدبير المملكة وسياسة 
الرعايا. ولكون هارون ‏ عليه السلام ‏ كان له علم القربان بذبح الحيوان» كانت 
الكهونة» وهي تولية القرابين» مخصوصة ببني هارون دون سائر بني إسرائيل» إياه 
استقامة بني إسرائيل . ۰ ٠‏ 
۸ 2 فصل فى السماء السادسة 


وهي حارّة رطبة» جعل ‏ تعالى ‏ كوكب هذه السماء البرجيس» ويسمى 
المشتري» كما يسمى بهرامء ويومها الخميس. فكل أثر علوي في عنصري الهواء 
والأثير» وهو النار في يوم الخميس؛ فمن روحانية البرجيس» وكلُ أثر سفلي 
يكون في عنصري الماء والتراب يوم الخميس» فمن حركة فلك البرجيس. وأسكن 
تعالى هذه السماء روحانية موسى - عليه السلام > فكل أمر علمي يكون للعلماء 
بالله يوم الخميس؛ فمن روحانية موسى - عليه السلام ‏ ومنه يستمد البدل الذي 
يحفظ الله به أهل الإقليم السادس. والمناسبة بين موسى - عليه السلام -» وبين 
هذه السماء أنها سماء الغيرة» وسماء علم خلع الصور من الجوهر وإلباسه صورًا 
غيرها. وموسى - عليه السلام -» كان مظهر الاسم الغيورء كما علم من أخباره: 
وفهم من آثاره. فقد نقل أنه عليه السلام ‏ كان إذا غضب ولا يغضب إلا لله - 
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اشتعلت قلنسوته نارًا من قوة غضبه لله. وكانت آيته خلع الجوهر صورة العصا 
وإلباسه صورة الحيّة. وخلع الجرهر الصورة التي تكون لِيَّدِهِ وإلباس اليد صورة 
بيضاء من غير سوء ولا برص ولا عاهةء ليعلم موسى ومّن شاء من عباد الله» أن 
الحقائق لا تنقلب» وإنما الإدركات تتعلق بالمدركات. تلك المدركات لها صحيحة 
لا شك فيها؛ لأن القوّة البصرية أعطت ما فيهاء فيتخيّل مَن لا علم له بالحقائق 
أن الحقائق انقلبت» وما انقلبت؛ وإلى هذا إشارة عليم الأسود في قصته المشهورة 
المتقدمة الذكر في قوله: «يا هذاء إن الأعيان لا تنقلب» ولكن لحقيقتك بربك 
تراها هكذاء. يعني حقيقتك مع ربّك. فالباء بمعنى مع» أي مِن حقيقتك أنك 
ترى ربّك تتبدّل عليه الصور بحسب الاعتقادات والتجليات التي يتجلّى بها عليك. 
وهو واحد العين. ولا يمكن أن تراه ِل كذلك؛ فإنه الامر الذي اقتضته 
حقيقتك. كما رأيت الجوهر الذي تبدّلت عليه الصور الحجريّة والذهبية» وهو 
واحدء كما ترى النور إذا ضرب في الزجاج مختلف الألوان» والنور واحد العين 
ما كلو ول الف وتران لامر الاخ دف ولا ك ها :ولا يمكن أن 
تراه إلا هكذا: 
العين واحدة والحكم مختلف ويدرك العلم ما لا يدرك البصر 


۹ - فصل فى السماء السابعة 

وهى باردة يايسة ) جعل الله کو کی هذه السماء زحل» ويسمى المقاتل» ويسمى 
كيوان» ويومها السبت» فكل أثر علوي في عنصري الهواء والنار يكون في يوم 
السبت؛ فهو من روحانية زحل. وكل أثر سفلي يكون في عنصري الماء والتراب 
يكون في يوم السبت؛ فمن حركة فلك زحل. وأسكن ‏ تعالى ‏ هذه السماء روحانية 
إبراهيم الخليل - عليه السلام ‏ فكل أمر علمي يكون للعلماء بالله يوم السبت؛ فمن 
روحانية الخليل ‏ عليه السلام ‏ ومنه يستمد البدل» الذي يحفظ الله به أهل الإقليم 
السابع. ووجه المناسية بين هذه السماء والخليل ‏ عليه السلام ‏ هو أنه من هذه 
السماء؛ يعلم أن ملّة الخليل - عليه السلام - هي الملة السمحاءء لا ضيق فيها ولا 
حرج» وهي ملّة محمد کل قال تعالى: ارما جل لک في الزن م من حرج 4 
[الحمج: الآية ۷۸] . 

لت 5 
وقال : ية یکم هیر چ [الحَح : الآية ۷۸]. 
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فكل شىء فيه ضيق وحرج على المكلف فليس هو من دين محمد ور 
ولا من ملتىف ولا جاء به. وكل ما كان فوق الاستطاعة فهو حرجء فليس من 
اللي ومن الو جات عند أغل ال تال الدين تعدوا عل فراع اة 
المحمدية أن يكون أحد القولين والدليلين أسمحَ وأسهل من مقابله» فيترجح بذلك 
على ما هو أصعب وأضيق. فاحفظ هذه القاعدة» واعمل عليهاء على أي مذهب 
كنت. وإن خالفت الفقهاء الذين حجروا على أمَةَ محمد تعالى ‏ ما وسع الله به 
عليهم» فضيّق الله عليهم أمرهم في الآخرةء وشدّد عليهم المطالبة والمحاسبة يوه 
القيامة؛ لكونهم شددوا على عباد الله تعالى ‏ أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب 
في نازلة» طلبًا لرفع الحرج. واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين» وما عرفوا أنهم بهذ 
القول مرقوا من اندي بل شرع اللّه آوسع» وحكمه أجمع وأنفع . وهذه السماء 
أيضًا سماء الثبات في الأمورء ولا أثبت من الخليل ‏ عليه السلام -» فإنه ثبت على 
قوله: ١احَسْبيَ‏ اله“ حين رمي بالمنجنيق في النار» حضر إليه جبريل ‏ عليه السلام . 
فقال لإبراهيم الخليل: هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم: أمًا إليك فلا. فقال: إلى 
مَن؟ قال: إلى اللهء» هكذا ورد في الأخبار النبوية؛ ولذا قال بعض سادة القوم في 
قوله: 


9# وهی أأزى وق 46 [النجم: الآية ۳۷]. يعني بقوله: احَسْبِىَ الله . 
وما قدّمناه من اختصاص كل نبي بسماءء هو على أحوالهم ومراتبهم التي كا 
مجالي أحكام هذه السملوات؛ فين كان الغالب عه طهور تجل مخصوص أضيف 

إليه. رلا تشك أن أشوائحهم مدفونة ف الارن إلا من رفع حيّاء وهما: إدريس 
وعيسى ‏ عليه السلام - وأرواحهم ليست بمتحيّزة. 

00 

ممكنة عادة؛ 6 بين سماء الد برضل انه بين كل 
طبقتين بضع وسبعون 20 


)غ0( هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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فيكون بين سماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة والزرقة التى نراها جهة السماء 
هى أدخنة وأبخرة» أشرقت عليها أشعة الشمس والكواكب . وأمًَا الدراري والكواكب 
الثابتة فإنما نری الشعاعات التى تنبعث منها إلى جهتنا ؟ فإن ا لسملوات وما تحتها من 
الأكر شقافة لا تحجب ما وراءهاء ولجميع الأكر والسملوات وما فوقها وما تحتها 
خاصية» ولكل خاصية صبغة» فلا يدخل شيء في تلك الأكر إلا إن صبغ بصبغة 
خاصيتهاء فلو قدرت حجرًا قذف من الأرض علا حتى وصل إلى الأكرة التى 
ل وا طا ا وجل قيه: وكلما رقي إلى اتف 
بتلطفهاء حتى ينتهي إو منتهى الدوائر الجسمانية » ولو أن روحاتا تنزل من العرش 
5 على لطافته 5 إلى الكرسى لتكائف بحسب ما نوكن إليه . وكلما نزل تكائف» إلى 
منتهى أكرة التكائف. ومن ثَمّ تسرى الأجرامء فتتروحن وتنفذ في الأجرام السملوية» 
نفوذ الشعاع البصري في كرة الزجاج» حتى تتصل بما في باطنهاء من غير أن تفرق 
اتصالاتها تلك الكرة» وتنزل الروحانيات فتتجسم بتكاثفهاء حتى يكون الروح الذي 
هو ألطف الأشياء بشرًأ سويًا. وبهذا تفهم إسراؤه ‏ وي بجسمه» إلى فوق العرش 
المحيط. 

فكلمات كملت هذه الأركان والأفلاك» على الترتيب الذي ذكرناه» ودارت 
الأفلاك الأحد عشر وتحرّكت» ومنها ما حركته معنویة» وهی الآباء العلويات» 
وتحرّكت الأركان الأربعة بتحريكهاء وهي القوابل والحوامل الأمّهات السفليّات. 
وأعطت الحركات في الأركان الحرارة» فسخن العالم؛ لأنه ‏ تعالى - جعل لأنوار 
الكواكب اة متصلة بالأركان» تقوم اتصالاتها مقام نكاح الآباء والأمهات» 
ا ا الأرواح. فبأرواحها تفعل؛ فالأرواح كلها آباء. والطبيعة 

لظاهرة الحكم بالأركان َم لأنها محل الاستحالات» تتوجّه الأرواح على الأركان 

الأربعة القابلة للتغيير والاستحالة فتظهر فيها ا لمولدات› وهي المعدن والنبات 
والحيوان والجان والإنسان ‏ وهو أكملها ‏ وقد أراد ‏ تعالى TT‏ 
علمه» آنه ها يوك ها إلا وللعقل الأول الذي هو أله لقلم الأعلى» وللنشس 
التي هي اللوح المحفوظء وللعنصر للعنصر الأعظم الذي هو مادَّة الكل وحقيقته؛ توجه 
خاص لما يريد تعالى ‏ إيجاده» فالعنصر الأعظم هو مادّة الكل وحقيقته» توجّه 
خاص لما يريد - تعالى ‏ إيجاده. فالعنصر الأعظم كنقطة الدائرة للعالم» والعقل 
الأؤل له كالمحيط. والنفس الكليّة ما بينهماء وكما أن تقطة الدائرة تقابل محيط 


ف بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


الدائرة بذاتها؛ كذلك العنصر الأعظم يقابل بذاته جميع أفراد كرة العالم جزء 
جزءًاء فيوجد الله تعالى ‏ عند هذا التوجه توجه الأرواح والحركات ما يريد. 
فتوجد الصور الطبيعية العنصريةء فمن الصور ما لا نمو له» وهو المسمّى نبانًا. 
وهذان النوعان بطنت حياتهماء وأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنهما. ومنها ما له 
نمو واغتذاءء وظهرت حياته بالحركة الإرادية والإحساس» وهو المسمّى حيوانًا. 
وفي نفس الأمر والتحقيق» كل صورة ‏ كانت ما كانت هي حيّة نفخ الله افيه 
روحًا من أمره» ولا يمكن أن تكون صورة في العالم لا حياة لها ولا نفس ناطقة 
ولا عبادة ذاتية أو أمرية» سواء كانت الصورة مما يحدثها الإنسان أو غيره من 
الحيوانات» أو غيرهاء عن قصد وغير قصد. فما نَم إلا حي لأن وجوده عين 
حياته» والوجود لا يتجرّأء وإن بطن بعض توابعه» وخفي عن الأكثرين بعض 


آثاره . 


٠‏ - فصل فى المعدن من المولدات الأربعة 
فأوّل ما أوجد الله من المولدات من العناصر الجماد» وهو المعادنء وهو الذي 
بطنت حياته جملة واحدة» فلم تظهر إلا لأهل الإيمان» وأهل الكشف ين أولياء الله . 
فالمسممى جمادًا عندهم حى ناطق بنطق وجودي» دراك بإدراك وجودي؛ فالحياة 
سارية فى جميع الموجودات . وكذلك النطق والإدرك والعلمء قال تعالى -: 


م 8 a‏ 2 عمل - 
چون من شیءٍ إلا سيم 3 4 [الإسرّاء : الاأية .]٤٤‏ 


وشيء : نكرة» ولا يسَبح إلا حي ناطق عالم بمن يسبّح وبما يسبح» وقال : 

«أثر تر أت أله جد لم من في لسوت ومن فى الأرض ولمس قمر 
والتجوم لال والشجر وَالدوابٌ چ [الحَجّ: الآية 1۸]. 

فذكر الجماد والنبات» وهما اللذان بطنت حياتهماء إلى غير هذه مِن الآيات: 
وقد ورد في الصحيح تسبيح الحصا في كفه''' ‏ يي - وورد في الصحيح أيضًا قوله 
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- ية - في جبل أحد: «هذا جبل يحبّنا ونحبّه 


)١(‏ رواه القاضي عياض» في الشفا بتعريف حقوق المصطفى»› (ج ۱ ص ۱۸۹ ۔ ۱۹۰)» طبعة دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد: باب فضل الخدمة في الغزو» حديث رقم (5884). ورواه 
مسلم» كتاب الحج : باب فضل المدينةء حديث رقم  :550(‏ 1856). 


فصل فى المعدن من المولدات الأربعة يفن 


وهل تكون ¿ المحبة إل م جى 0 بالمحبّة وبمن يحت؟! |! لى غير هذا من 
الأخبار الصحيحة. وهذا كله ينكره غير المؤمن» ويؤوله الموٌ ؤمن الذي غلب عقله 
إيمانهء اللّهمَّ غفرًا. ثم اعلم: أن الكلام والنطق المنسوب إلى الجماد والنبات 
تعالى ‏ أن يفهمك» فيوجد فيك أثْرًا تعرف منه ما فى نفسه» ويسمَى هذا كلامًا. 
كما أن العاقل من أي أصناف الإنسان كانء إذا أراد أن يوصل إليك ما فى نفسه لم 
يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حروف. ولا بده فإن الغرض من ذلك 
إنما هو إعلامك بالأمر الذي في نفس ذلك المعلم. فوقنًا بالعبارة اللفظية المنطوق بها 
فق اللضان ا و ريف أو أن أو ركنا كاف و ا 
ورقوم» ويسمّى هذا كلامًا؛ فليس المقصود من الكلام إلا إفهام السامع مراد المتكلّم 
بما تكلم به» سواء كان المتكلم ممّن ينسب إليه الكلام في العرف» كالطير والنمل» 
أو ممّن ينسب إليه النطق والقول بالإيمان» كالأرض والسماء والجلود فى قوله: 


عمسم ير سر 


فالتا آنا طا أبعين 4 [فصَلَت: الآبة .]1١‏ 


وقوله في الجلود: مۆقالوا نطقنا اه لئ أ اق كل شى [فُضلت: الآية 


أو ممّن لا ينسب إليه قول ولا نطق ولا كلام في العرف» وهو الذي نسب 

اليه التسبيح الذي لا يفقهء وما قال ضح إذ الكلام والقول هو الذي من شأنه 

أن يتعلّق به السمع والتسبیح» لو كان قولا أو كلامًا لنفى عنه سمعنا. وإنما نفى عنه 

فهمتناء وهو العلمء ا E‏ وقول. وقد يكون بما أراد الله أن 
200 


يعلم عبذه» وقد قال تعالى: 9 أخرحنًا هم داه من الان تهر #6 [الثُمل: 


الآية 45 . 


وكلامها المنسوب إليها ‏ في العموم ‏ إنما هو نفخها في وجوه الناس 
الموجودين على وجه الأرض شرنًا وغربّاء برا وبحرّاء فيرتقم في جبين كل أحدء ما 
هو عليه في علم الله. من إيمان وكفر. بهذا ورد الخبر النبويّ» وجميع المعادن» 
على تنوّع أجناسها تنحصر في خمسة أقسام؛ فإنها إن كانت قوية التركيب وتطرّقت 
فهي المعادن السبعة.ء الذهب والفضة» والنحاس والحديدء (الآتك) والخارصينى 
a‏ زوزق م E EE O‏ اميد 
كالألماس والياقوت وغيرها. وأمًا لشدّة لينهاء وهي المعادن السائلة كالزئبق. وإن 


۹ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المرانب 


كانت فة التركيي و ايحت بالرطوية؟ خا المحادن الجلهة كار ادر وان 
تنحل بالرطوبة فهي المعادن الذهبية» فهذه خمسة أنواع» تحصر جميع أنواع المعادن. 
وتتنحصر نیم :جر فى اانه أنواع : مائيات وترابيات وحجريات. جعل ‏ تعالى - 
تكوين المعادن كلها في الأرض» عن سباحة الكواكب السبعة في السبعة الأفلاك. 
والطبائع الأربعة» والعناصر الأربعة» ومادة المعادن كلها البخار يجتمع في باط 
ارق ل جد ماغدا لصلابة الأرض + اوها ترد ما قتضير ها سانا » يتات 
بتراب تلك البقعة التي هو فيهاء فيصير رجراجاء وتطحنه الحرارة» ويطول 3 
الک ويمرٌ عليه برد الشتاء وحرارة الصيف› فيسخن ويبرد» ويكثئف ويلطف. 
ويرطب وييبس . . . فتخلق منه الجواهر المعدنية» بحسب تلك الأرض وتلك الجهة. 
فتختلف أنواع المعدن: لاختلاف الاستعداد» لاختلاف تربة الأرض التي هي فيه . 
وكيفية اختلاط البخار المنحلٌ بذلك التراب» ومقدار الطبخ الحاصل بالحرارة» ومذَة 
المكث. . . فلكل ما ذكر أثر فى المعادن. وأكثر تكوين المعادن فى الجبال» لأنه 
أصلب من الأرض» فيتحفظ البخار فيهاء وقد قلنا: إن أصلها كلها البخارء غير أن 
بعضها يستحيل إلى بعض ۰ كما يستحيل الكبريت باختلاط الزيبق إل السبعة المعادن 
المتطرّقة؛ فكل واحد مِن السبعة لا بد أن يكون أصله مِن الكبريت والزيبق. 
والاختلاف للأمور التي ذكرناهاء ولتوججهات الأسماء الإلهيّة. وأمّا الحجارة فتتكوّن 
بأمر الله - تعالى 5 وإرادته» عن عمل الحرارة في الطين» الذي صار بواسطة البخار 
لزجا حتى استحكم رطبه بیابسه» فصار حجرّاء كما يشاهد في كوز النقاع إذا تحجر. 
وأمَا الرمل» فإنه متى صادفت الحرارة الطين اليابس بقوّة البخار» وعملت فيه عملا 
قويّاء فرّقت أجزاؤه صغارًا على مرور الأيام فصار رملا وجعل - تعالى - في كل نوع 
من المولدات كاملا .متها؟ فأكمل ضورة فى المعذن 'الذهن: كما أنه د تعالى جع 
بح كل ترفن متوتطا بها 'كالكمأة. فإنها جين اعفاد والفنات» ف ماد من 
وجه ونبات من وجه. ثم اعلم: أن جميع أنواع المعادن تطلب الكمالء وهو مرتبة 
الذهب» فتعوقها في طريقها عوائق» وتمنعها موانعء وتعدم شروطاء فتغيّر آنواع 
المعدن غير الذهب» بإرادة الله» لمصالح الإنسان الذي خلق الله تعالى - كل شيء 
من أجله» بالقصد الثانى. وأمًا القصد الأول بالخلق فتسبيحه ‏ تعالى ‏ وعبادته فإنه 
- تعالى ‏ علم احتياج الإنسان إلى آلات وأمور لا بد له منهاء لا تكون في الذهب» 
ولا تكون هذه الآلات إلا بعدم بلوغ المعدن إلى رتبة الكمال». فيصير حديذا أو 
نحاسًاء أو ما شاء اه من غير الذهبء. واختلف المعدن بالصورة» كما اختلف 


فصل فى المعدن من المولدات الأربعة ۱۳۹ 


النبات بالصورة» كما اختلف الحيوان بالصورة» وهو من حيث الجوهر واحد العين. 
a SE a E 1017‏ 
الصورة. والاختلاف في الصورة والشكل واللون والمزاج» لا يخرجها عن كونها 
يجمعها حد واحد وحقيقة واحدةء سواء المعدن والنبات والحيوان؛ فلا يخرج المعدن 
ما ظهر فى أنواعه من الاختلاف عن كونه معدنّاء وكذا النبات والحيوان؛ بل ولا ما 
ظهر من الاختلاف في أشخاص كل نوع» فإن المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية» 
في كل واحد واحد من أنواعها وأشخاصهاء مع ظهور الاختلاف في الصور والمقادير 
والأشكال والألوان والأمزجةء وقد قدمنا: أن سبب ذلك هو عدم تكرار التجلي 
الإللهيّء والله واسع عليم. فلا تجد نوعين ولا شخصين من جماد أو نبات أو حيوان 
أو إنسان متفقين من كل وجهء هذا محالء» وإنما كانت صورة الذهب أكمل الصور 
في جنس المعدن لأنها مظهر الاسم العزيز ‏ تعالى -. وجميع المعادن تطلب هذه 
المرتبة؛ فلم يكن القصد لها إلا اسم هذه الصورة» فتعارضها أسماء إللهيّة كالاسم 
الضار فتمرضهاء وتعدل بها عن قصدها وتردُها عن مطلوبها. فالعالم بعلم التدبير 
الكيماوي هو الذي يعالج المعدن المريض» ويزيل عنه العلّة؛ ويردُه إلى حالة 
الصحّحة. وذلك بأن يلقى الدواء المسمّى عند أهل هذه الصناعة بالإكسير» على الحديد 
والقزدير؛ فتنقلب صورته صورة فضّة. وعلى النحاس والرصاص فتنقلب صورته ذهبّاء 
والإكسير واحدء ولكن القوابل تختلف استعداداتها. واختلف الناس فى وجود هذا 
E‏ ال O OC‏ 
قال قائلهم : 
كاف الكنوز وكاف الكيماء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


فقال بعضهم: هو موجود» والعالم به موجودء والح أنه موجود ملحق 
بالمعدوم فإنًا لا نشك أن الله تعالى ‏ قد أعطى علم ذلك لبعض الأولياء. غير أنه 
جعل ذلك أمانة عنده» كبعض الأسرار الإلهية؛ فهو لا يذيعه أمانة وموافقة للحكمة 
الإلهيّة. وكذلك إن أعطى الله تعالى ‏ علم ذاك إلى بعض الأشخاص غير الأمناءء 
الذين ليسوا من الأولياء» فهو يشخ به عن الناس بخلا وتعاسة أن يكون غير مثلهء 
فهو يترك العمل به مخافة أن يصل خبره إلى الملوك» لا أمانة وموافقة للحكمة 
الإلهيّة؛ فإن الله تعالى ‏ جعل للملوك رغبة في علم التدبير والكيمياءء فلو ظهر لهم 
عالم به سألوه أن يعلمهم؛ فإن منعهم قتلوه غيظا وحسدًا. وإن علّمهم قتلوه غيرة» 
فلما عرف العالم بهذا العلم؛ هذا وأن مآله مع الملوك إلى هذا لم يظهر بهذا العلم 


عد بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المر ت 


عالم جملة واحدة. فلهذا هو كالمعدوم» وما ينسب لسيدنا خاتم الولاية محيي الدب 
من الكتب المؤلفشة في علم التدبير والكيمياءء ولغيره من الأولياء الداعين ا ا 
- تعالى -. فزور وافتراءء فإنه محال أن يدل ولي من أولياء الله عبادً الله عى . 
يقطعهم عن الله تعالى _؛ ؛ فإن الدنيا قاطعة لغير الأولياء عن الله تعالى -. وكدذ . 


يلسب لسيدنا محیی الدين› من الكتب 1 لمؤلفة 0 في الملاحم والجفر كالشهرة اننع د 


5 
ْ 


اجتمع بعالم في مكة ال أخبره أنه 7 
وأمًا كتابه المقنع في السهل الممتع» الذي توهم كثير من الأغنياء الحمقى. .. 
موضوع في ا اوا 0 أنفسهم في فهمه» على الطريق الي 
توهّموه؟ فإنما هو موضوع في كيمياء السعأدةء كيمياء النفوس . وهذ! الا کي 2 
الذي يعبر عنه سيدنا الشيخ الأكبر 5 لحجر المكرم» وبالكبر ريت الأحمر العزيز الوجرد. 
يلقى على النفس الكافرة فتنقلب مؤمنة؛: وعلى النفس العاصية فتنقلب مصيعة» وع 


النفس الجاهلة فتنقلب عالمة. وفيه يقول ‏ رضي الله عله : 
مدّعي الصنعة مِن غير سسب عشت في زور ودعوىق وكذب 
فاستمع قول محبٌ ناصح صادق اللهجة محفوظ الطلب 
تحزل ال من أفتلاكحة: ٠ ٠‏ واسع في تتصيل تركب السب 


وخذ الاب ق من معدنه وامط عنه القذار ال کت 
فادا مارد تة واج منت داته الد کت فيه ور جج 
صعد الفاضل وانظر حاله بمتزاج النيرات في لهب 
فإذا أ فنأهيبيقى سبب يقلب إلانك في العين ذهب 


ثم اعلم: أن هذه المعادن نفيسها وخسيسهاء تنقل إلى الدار الآخرة على صور 
أجمل وأحسن وأفضل › فالجنَّة مبنيّة وخلقتها من نفائس المعادن > من اللؤلؤ 


و لمرجان: والجوهر والدر والياقوت» والذهب والفضة. والزمرد والمسك. والعنبر 


و 


والكافور... وما أشبه ذلك. اسم ور ل الأخبار ر النبويّةف أن مراكب 


الجِنَّه من در وياقوت ومرجان». وحورها وولدانها وجميع ما ف فيها 0 فافهم ذلك 
نه أن حكه 1 e‏ 1 عر 1 و 
كما تفهم أن خلق ادم مِن تراب وحما مسنون وان بني ادم مخلوقون من ماء مهين 


فصل في النبات ا 
قولك تبنيه على الأصل» وكذلك النارء فإن فيها كلّ معدن خسيس» مثل الكبريت 
والحديد والرصاص والنحاس والقار والقطران» وكلّ نتن وقذرء وقد ورد في الأخبار 
النبويّة: صب في أذنيه الآنك» ويجعل لمن كان يسجد اتقاء ورياء» ظهره طبقة 
نحاس ۲" 

وقال تعالى: زر ين قراو يرام ! الآية .]٠١‏ 


وقال: ووم مَفَْمٌِ من حدیار 4 [الحَجَ الآية ١5؟].‏ 


له أوجد الله - تعالى النبات بعد الجماد» مختلف الألوان والأشكال 

( 5 4 
والأحوال والطعوم الروائح والمناة 5 فمنه قوت الإنسانء ومنه فوت الحيوان» ومله 
دواء» ومنه داء لبعض الحيوان؛ بل كل نبات هر دواء ودأء» أى فيه منفعة لبعض 


الأمزجة» ومضرًّة لبعضها. ومنه لباس كالقطر ن والكتان. ومنه ضروري للحيوان» 


والأخرى تعطيه تغديا ونموأ فى الأقطا » وهو توعان من وجه: شجرء ونجم 
أربعة أنواع من وجه: مزروعات» وغير مزروعات» وك منها إِنَّا مثمرًا أو غي 
وار الوا ن المحم عور و و مول E‏ موق ا كال اكور 


01 3 32 1 “i. 0 33 ١ 
مثمر. وجميعه ذو لمن : عالم بخالقه» ومدرك› فسخ لته ساجد.» كما اخبر تعالى‎ 


a‏ لل 


إل رال و 57 دان 45 لد حملن : الآية 15 
i‏ 1 ت 1 


ومادة النباتات جميعهاء الماء الممزوج بالترابء أجرى الله تعالى ‏ العادة: أن 
يوجد صورة النباتات وكيفيّاتها من الماء والتراب. ففي الماء قوّة فاعلةء وفي التراب 
فوة فابلة»ء مع ما تعطيه الشمس والكواكب من الحرارق» لأنها تطرح أشعتها إلى 
الأرض؛ فتمرٌ بالأثير: وهو ركن النارء فتكتسب حرارة؛ لأنها غير حارّة في ذواتهاء 
وهي أضواء. والضوء أحد أسباب حرارة الأجسام الكثيفة. والسببان مرت الحركة 
وملاقاة الأجسام. فإذا وصلت الأشعة إلى الأرضء أكسبتها حرارة؛ فتنتعش النباتات 

ارةء وتصلح وتنمو. ولهذا المواضع التي لا تصل إليها ااه الشمس» لا يتكؤون 


فيها نبات؟ فلا يكون فيها حيوان» لأن الحيوان من ااي مثل المه ضعين اللذي: 


.)4381( رواه البخاري: كتاب التفسيرء باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة حديث رقم‎ )١( 


مسلم: کاب الإيمان» باب معرفه طريق ا رؤيةء حديث رقم 9 _ OAT‏ . 
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تخت القطبين» فإن الذي يستضىء من الأرض بالشسن آبدا؟ هو أكثر من تقعهاء 
اشد ما يكون الضوء في وسط ما استضاء منهاء فالتراب والماء يلدان» والشمس 
I‏ اول روا أنَا سوق الما إلى الأرض الْجُرْزه [السّجدّة: الآية 
.[Y‏ 


< توء ISK‏ 
تعلمهم و 


وهي التي لا نبات فيهاء إن بيو زرعا كك ردأ 
[السَجدَة: الآية ۲۷]. 

5 0 سس رور ر ر 2 - درك eR‏ 5 

وقال: #إأناً صي اماه ص ل( ثم سَقَفا الأرض سق 4 [عبس: الآيتان ۰۲٠‏ 
.[٦‏ بخروج النبات . 

ا يا کا 402 عن : اا E‏ 

1 فیا ج 49 اعبس : الآية ۲۷]. وهو :دل .ما يزرعه الماس .ويرو 
عا را 402 [عَبْسَ: الآية 1]. النبات. 


ویو 2 2 09 ابی علا لو وفكهة وبا )4 [عبس: الآيات ۲۹ - 


ا کک لای 4O‏ َعَبَسَ : الآية ۳۲]. 


وافتقار الإنسان وجميع الحيوان إلى التغڏي» ليس من كونه حيواناً ذا نفس 
ظاهرة الات انما ذلك من كوته نانا قال تعالى : ونه اس هن الا 
4 59 نُوح: الآية ۱۷]. 

أي أنبتكم فسّمء لأنه ‏ تعالى ‏ إنما يخلق الإنسان وجميع الحيوان مِن النطف». 
والنطف متولدة من الأغذية: والأغذية متولدة من النباتة ‏ والنباث متولد من الأرض. 
أو يكون المراد آدم ‏ عليه السلام » فإنه ورد في خبر نبويٌ» صححه أهل الكشف: 
«أن آدم - عليه السلام ‏ كان شجرة بوادي نعمان»» يعني على صور رة ترتيب أعضائه 
التي الآدميون عليها اليوم» ثم ظهر حكم النفس الحيوانية في تلك النفس النباتية ؛ 
فتحرّكت الشجرة بشرأ سويّاء وهو آدم ‏ عليه السلام -؛ فإن النفس التي تحفظ نظام 
أجزاء الجماد» تسمى نفسا جمادية» فإن كانت مع ذلك تتغذى وتنمو وتولد مثلاء 
فهي نفس نباتية» فإن كانت مع ذلك تتوهّم وتختار وتتخيّل فنفس حيوانية؛ فإن كانت 
مع ذلك تعقل وتتفكر وتختار فنفس ناطقة. وكلُ نفس باطنةٌ في التي قبلها بالقرّة» 
وظاهرة عنها بالفعل. فإذا نظرنا إلى الجماديةء كانت النباتية باطنة فيهاء والحيوانية 
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باطنة فى النباتية» والناطقة باطنة في الحيو يوانية» وكذلك ورد في خبرء صحّحه آهل 
قف ا ا CSE‏ سم ا فتمطر مطراً 
كمني الرجال» فتنبت أجسام الناس كما تنبت الحبّة في حميل السيل» يعني أنهم 
اي ن كما کان آدم» شجرة بوادي نعمان» ولذا ورد في الحديث: «أن أهل الحنة 
يدخلونها على صورة أبيهم دم 
ستول ن ذراعًا هة فى الهواءء وإنما كان ستين ذراغاء وهو شجرة نباتية» وفى 
صحيح مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب ذنبه» منه کان»› وفيه يحشر › ومنه 
اا 
وعجب الذنب» هو الذرة الأو لی ۰ والجزء الذي ينبني مله البدن» وهر يكون 
جماذاء ثم نباناء ثم حيواناء ثم آدميّاء بحسب ظهور أحكام النفوس متمثْلة 0 
صور هياكلها. ثم اعلم: أنه تعالى ‏ جعل بين كل نوعين من المولدات وسطاء 
فجعل بير ١‏ ن الجماد ا الكمأة؛ 2 تشه ار والنبات. وجعل النخلة بين 
ا لرل ولو قطع راشا ماتت» بخلاف ا ا كال ليخ ران 
فإذا أصاب جمارها آفة هلكت» وجعل القرد والنسناس بين الحيوان E‏ بما 
جعل الله لهما من قوة الإدراك والفهم مما يقرب من الإنسان. وذلك مشهود لكل 
أحد؛ كما أنه تعالى جعل في كل نوع من المولدات كاملا. وأكمل صورة في 
النبات» شسجرة الوقواق» وهذه الشجرة نوجد 2 جزيرة من جزائر الصين› تحمل 
ثمرًا كالنساءء بصورة وأجسام وعيودٌ» وأید» وأرجل وشعور» وأبزاز وفروج كفروج 
إلنساء» وهن حسان الوجوه» معلقات بشعورهم» يحرجن من غلف كالأجربة 


الكبار. فإذا أحسسن بالهواء والشمس » يصحن واق وای 64 ا حتى تنقطع شعورهن فإذا 


انقطعت » ماتت . 


وكما خلق ‏ تعالى - النباتات مختلفة المنافع والمضار؛ كذلك خلى ‏ تعالى - 
بعض أصول النباتات تخالف فروعها في الخاصيّة» فقد تقل سيّدنا الشيخ الأكبر أن أبا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم وذريته» رقم .)۳۳۲١(‏ ورواه مسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفتدة الطير. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الفتن» باب ما بين النفختين» حديث رقم 1١47(‏ 5985). ورواه أحمد في 
المسئة: حديث رقم (401-0). 
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العلا بن أزهرة..مخن أغل الأندلض؟ كان من أعلم الاس بالطت :والحبانات 
والحشائش» ركب يومًا هو وأبو بكر بن الصائغ وكان دون ابن أزهر في عله 
الحشائش والنبات» وكان يزعم أنه أعلم من ابن أزهر بذلك» فمرًا بحشيشة» فقال 
ابن أزهر لغلامه: اقطع لنا من هذه الحشيشة > فأخذ شيئًا منهاء وقتلها بيده؛ وقرّبه 
من أنفه كأنه يشمّهاء ثم قال لأبي بكر: أنظر ما أطيبَ ريحها؟! فشمّها أبو بكر 
فرعف مِن حينه» فما ترك شيئًا في علمه يمكن أن يقطع به الرعاف» مما هو حاضر 
إلا عمله» وما نفع. حتى كاد يهلك. وأبو العلاء يتبسّم ويقول: يا أبا بكر 
عجزت!! قال: نعم. فقال أبو العلاء لغلامه: استخرج لي أصول تلك الحشيشة. 
فجاء بها فقال: يا أبا بكر! استنشقهاء فاستنشقها أبو بكرء فانقطع الدم عنهء فعرف 
فضل أبي العلاء عليه في علم النباتات 


ولأنواع النباتات خواص عجيبةء منها: النبات الذي ينفتح به القيد من الحديد 
عن قوائم الفرس عند إصابته» وهو مشهور في بلاد العجم» والجمهور على أن حركة 
النبات منكوسة» ووافقهم على ذلك سيدنا الشيخ الأكبر مرّة» وخالفهم أخرى» قال: 
جركة اجات عدا سحتعية» فإنهاها تعر ك إلا زلتمو: وما تحرك إنسان ولا حيوان 
هذه ال لحركة التي للنمو إلا من كونه نبانًا. والحركة المنكوسة» كل حركة في متحرّك 
تكون بخلاف طبيعته. وذلاقي زه نكر لكل الكل كا ال لا في الحركة 
ا NT CEE e‏ الاك 
وحركة الحجر إلى السفل . تإذا ليح ل as SE‏ وإن البزرة 
تمد فروعًا 0 الفوق» وتمدٌ فروعًا إلى جهة التحت» وغذاؤها ليس أخذ النبات 
له من الفروع التي في التحت» المسمّاة أصولاء وإنما أخذ النبات الغذاء من البزرة 
التي ظهرت عنها هذه الفروع . ولهذا يحصل اليبس في بعض فروع التحت» كما 
يحصل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والثمرء مع وجود النموّ والحياة في هذه 
الفروع . 


۳۲ - فصل ذ في الحيوان 
ثم بعد النبات» أوجد الله الحيوان» وهو أشرف الأجسام ال لموجودة في العالم 
السفلي بعل الإنسان» لاختصاصه الم 03 الشريفة. وهمى هى الحواس الظاهرة والباطنة من 
الجاذبة» وهى هى التى بها يجذب الحيوان الأغذية» والقرّة الماسكة» وھی الى بها 
يمسك ما يتغذى به الحيوان. ثم القوّة الهاضمة» وبها يهضم الغذاءء ثم القَوّة 
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الدافعة» وبها يدفع الفضلات عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز. فحظ القوة 
الدافعة ما تخرجه من الفضلات» والقوة الغازية والمنمية والحاسيّة والخيالية والوهمية 
ONES SARE EE‏ انا اي ص ادر ألمت لون 
أخبر آنه خلق جميع ما في السملوات ولا للإنسان. ومن جملتها الحيوانء فهو 
مخلوق لمنفعة الإنسان؛ فمنه ما هو ظاهر المنفعة كالأزواج الثمانية وهي: الضأن 
والمعز والإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. فبعضها للأكل والشرب واللبس» 
وبعضها لحمل الأثقال. وبعضها للركوب والزينة. ومنها ما هو غير ظاهر النفع 
كالحشرات وبعض دواب البرٌ والبحر؛ فهو تعالى ‏ إنما خلقها من عفونات الأرض» 
ليصفو الهواء لنا من بخارات العفونات» التي لو خالطت الهواء الذي أودع الله فيه 
حياة هذا الإنسان والحيوانء الذي فيه منفعته وعافيته لكان سقيمًا مريضا لل 
لشن لف E‏ الجوّ؛ لتكوين هذه المعمّناتء فقلّت الأسقام ۾ والعلل. وإن من 

الحيوان مولدات مرضعات» ومنه حاضنات» ومنه معفنات» وما سمّي الحيوان 
حيوانًا» لكونه مختصًا بالحياة دون الجماد والنبات» وإنما ذلك لظهور الحياة فيه بالقوّة 
الحساسة وخفائها في الجماد والنبات كما تقدم. فالحياة في كل موجود» لأن وجود 
ال علي ا فإذا كان جود مرو ایا سات دام ره وی لعن 
- تعالى -. وحياة ما سواه حياة إضافية. فهي حياة غير تامّة؛ لأن المخلوقات جميعها 
موجودة للحقّ ‏ تعالى ‏ لا لأنفسهاء لكنها متفاوتة في الحياة. فمنهم مَن ظهرت + 

الحياة على سورتها التامّة» وهو الإنسان الكامل» ويلتحق به الملائكة المهيمون» 

والعقل الأوّل والنفس الكلية؛ ومنهم من ظهرت فيه الحياة على صورتهاء لكن غير 
تامة. وهو الإنسان والحيوان والملك والجِنْ. ومنهم مَن ظهرت فيه الحياة لا على 
صورتهاء وهو ما عدا الحيوان. ومنهم مّن بطنت حياته كالجماد والمعدن والمعاني. 

وقولنا: حياة تامة وغير تامّة» إنما ذلك بالنظر إلى الأجسام القابلة . وإلا فكلُ موجود 
حي بحياة الله؛ وهي لا تتجرّأ ولا تنقسم. فحياة كل حىّ قديمة» من حيث أنها حياة ' 
الله - تعالى -. ومن حيث الموصوف بها حادثةء فبالحياة يعقل الحي ويسمع ويبصر 
ويريد ويقدر ويفعل. وليست البنية المعروفة شرطا في الحياةء فيجوز أن يكون 


ار 


الجوهر الفرد أعلم العالمت ن وأقدر القادرين . والحيوان ا ا > لما فى بناء 


'فعلان» من الز يادة» ولذا انان تعالى في حيأة الآخرة: موت لد ا لهى 
ا لوان [النكبوت: الآية 54]. 


CE OE هنا‎ 
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uz 


حيث كانت حياة ناقصة. ولما كان كل موجود حيًا. كان كل موجود عالف 
درّاكاء فإن العلم يلازم الحياة» عند أهل الكشف والوجودء فكلٌ حي لا بد أن يعن 
علمًا ماء فإن كان إلهاميًا فهو علم ما عدا الإنسان» كعلم الحيوانات والهوام بما ينبغي 
لهاء وما لا ينبغي» من المأكل والمسكن والحركة والسكون. وانظر وتأمّل في أشيء 
تصدر من بعض الحيوانات كالنحل في صنعة بيوته المسدّسة. التي يعجز عنها أعظه 
لاء الؤندسة؛ إذ كان أفضل الأشكال الشكل المسدس» فإنه لا يبقى فيه خلاء 
يذهب ضائعاء وانظر إلى العناكب في شباكها التي تضعها لصيد الذباب» وإلى بعض 
الستو قن ف أوكارهاة اليج هوه ا كلقع يمنت تلك الاك ر ا 
فيمن عرف هذاء عرف أن للنفوس الحيوانية ‏ مطلقًا ‏ قَوّتِين: قوّة علمية وقوّة عملية. 
كما ظهر ذلك في صنائعها المعجزة للإنسان» ثم اعلم: أن حركة الحيوان أفقية عند 
الجمهورء لأنهم اعتبروا الجهات بوجود ا وجعلوا الاستقامة في نشأته وحركته 
إلى جهة رأسه» والحركة التي تقابل حركة الإنسان على سمتها سمُوها منكوسة» وهي 
حركة النبات عندهم» والحركة التي بينهماء يقابل المتحرك برأسه الأفق سموها حركة 
أفقية» وهي حركة الحيوان عندهم. والح خلاف هذاء عند سيّدنا إمام أهل 
الكشف والوجود. بل حركة الحيوان والنبات مستقيمة كالإنسان» فإنه ما تحرّك إلا 
للنموٌء وما تحرّك حيوان ولا إنسان حركة لنمو إلا من كونه نبانّاء فحركة كل جسه 
حركة واحدة» سواء كان جسم حيوان أو إنسان أو نبات» فإن حركة الأجسام من 
أصل البزرة» التي عنها ظهر الجسم بحركة النموّء فيتسع في الجهات كلهاء وهي 
حركة طبيعيّة. وكل حركة طبيعية فهى مستقيمة» كانت ما كانت» وفى أي جسہ 
LS TN IRE‏ اليك" لليف 1 ولتي إل الوق للش د 
قدمنا. 


۳ د فصل فى الجان 
ثم بعد خلق الحيوان خلق الله تعالى ‏ الجان. وماذتهم من مارج من نار 
والمرج الاختلاط. ومنه سمي المرج مرجّاء لاختلاط النباتات فيه» ومرج أمر الناس؛ 
اختلط. فهم مخلوقون من نار مركبة فيها رطوبة» ولهذا يظهر لها لهب» وهو احتراق 
الهواءء ففتح الله في ذلك المارج صورة الجِنّء فهو عنصريّء فيه جميع الأركان 
الطبيعية . ولكن الأغلب فيه ركن النار والهواءء فلهذا تسب إلى النار. كما أن آدم أبا 


فصل في الجان ١/‏ 
البشر فيه جميع الأركان» ولكن الأغلب عليه التراب الممزوج بالماء» فينسب إلى 
التراب . 0 إلى البشرية كان به عنصريًّاء ووجه إلى الملائكة به كان لطيفًا 
ينحجب عن أبصارنا ويتشكل بالأشكال والصور المختلفة» وللطافته يجري من ابن آدم 
مجرى الدم حقيقة» وينفذ في باطنه» ويفضي إلى قلبه» كما ورد في الأخبار 
الصحيحة» ولا يشعر به. ولولا أخبار الشارع بوسوسته في صدور الناس ما علم أحد 
بذلك غير أهل اله أصحاب الكشف. وكما وقع التناسل في البشر بالتناكح» كذلك 
وقع التناسل في الجانء بإلقاء الهواء في الأنثى منهمء فكان الذرية في صنف الجان» 
ونكاح الذكر للأنثى هو التواء الذكر على الأنثى والتواؤها عليه» مثل ما تبصر الدخان 
في فرن الفخارء يدخل بعضه في بعضه»› فيلتذٌ الذكر والأنثى بذلك». ويكون ما يلقونه 
رائحة فقط كلقاح الكل كبا أن غذاءهم بشع الر ائحة فقطء أخبر بعض المكاشفين : 
أنه يرى ى الجني يأتي إلى العظم فِيشمُه فيكون ذلك غذاءه» وهذا معنى ما ورد في 
الخبر الوارد: أن الله جاعل لهم (أي للجن) فيه (أي العظم) رزقًاء ولهذا الشاهد 
العظم لا ينقص شيء من جوهره» والتغذي للجن هو الفارق بينه وبين الملك» وإن 
اشتركا في الروحانية. ولم يكن الله تعالى - خلق للموجود الأول من الجان أنثى 
منه» كما خلق حواء آدم. وإنما خلق الله للموجود الأول من الجان فرجًا في نفسه. 
فنكح بعضه ببعضه» فولد مثل آدم ذكرانًا وإناثاء وكان خلق الجنّ على ما ذكر سيّدنا 
إمام أهل الكشف محبي الدين» قبل خلق آدم بستين ألف سنة» من السنين التي نعدّها 
بأيامنا المعروفة» وهم محصورون في اثنتي عشر قبيلة» ويتفرّعون إلى أفخاذ وعشائر 
وقبائل. وتقع بينهم حروب عظيمة يقتل بعضهم بعضًا فيهاء وليس الحارث الذي 
سمّاه الله إبليس؛ أبَا أولا للجن؛ كما كان آدم الأب الأول للبشرء كما يتومّم الكثير 
من الناس ذلك» وإنما هو واحد من الجنّ. وأبو الجنّ الذي هو كآدم للبشر غيره. 
قال تعالى : 


. ]٠١ الیش کان من لْجِنَ # [الكهف: الآية‎ E: 
أي : من صنف الجِنّء فالحارث أوَّل الأشقياء من الجنّء كما كان قابيل أول‎ 
8 مثل اشر‎ E الأشقياء من البشر. ومن الجن : الطائع واعاصي کک‎ 


تعالى حاكيًا عنهم ومصدّفًا قولهم : اران 2 يحون و ومنا دون َلك [ [الجن: الا 
.]1١‏ 


قال: وَأَنَا ينا الْمسَلِمُونَ ويا الْفتسطون» [الجن: الآية 14]. 


۱4۸ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


فالشياطين هم الأشقياء» والسعداء بقى عليهم اسم الجِنّ؛ فأوّل مَّن سمي مر 
الجن شيطانًا الحارث» فأبلسه الله وطرده من رحمتهء وطرد الرحمة عنه. ومن 
تفرّعت الشياطين بأجمعهاء فمن آمن من أولاده التحق بالمؤمنين من الجن مث 
هامة بن إلهام بن لاقيس بن إبليس. ومّن بقي على كفره كان شيطاناء وقال بعفر 
علماء الظاهر: الشيطان لا يسلم. وتأوّل الحديث الوارد في ذلك. وقال بعضهه: 
قد يسلم الشيطان» وهو الذي ذهب أهل الكشف والوجود إليه» ومّن آمن مِن الج 
كان أقرب مناسبة لعالم الغيب. فإنهم لهم التحوّل ف فى الصور. ولهذا كانوا أع 
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بكلام الله - تعالى - من الانين: فد ورد فئن او أن جن نصيبين ١‏ نما مرو 
بنخلة وجدوا رسول الله َو - فى صلاة الفجر يقرأ القرآن» فلمًا سمعوا القران 
أصغوا إليها. فلولا معرفتهم برتبة القرآن وغ قور ما نوا له و ا 
قومهم» وقالوا: 
ر ا ل ع ی ا ۹ 5 - 
نا سمعنا فر اتا ا ا : الآية ]١‏ الايات. 
وقي الصحيح : أن رسول الله کو N SS‏ ارهن ؟ فكان كلم 
لا و 

قال : باي الا o‏ تکذبان ۵ 4O‏ [التحملن: الآية ۳١]؟!.‏ 

قالوا: ولا بشيء من الائك ربنا نكذب» ثم تلاها رسول الله - ييه - على 
أصحابه من الإنس فلم يقولوا شيئًا مما قالته الجنْ. فقال لهم رسول الله ية - إني 
تلوتها على إخوانكم من الجنّء فكانوا أحسن استماعًا لها منكه”". وقد قدّمنا في 
هذا الموقف أن التشكل والتصوّر للأرواح النورية والنارية ذاتي لها. وتكون الصورة 
عين الروحانى» وإذا اتفق موت الصورة» كما فى الشاهد» مات الروحانى. وقد ن 
هناك معنى الموت الروحاني. وقد حدَّث الشيخ الأكبرء أنه حدثه الضرير إبراهيم بن 
سليمان »ء عن رجل ثقَة حطاب» كان فتل حّةق فاختطفته الجن فأحضرته بين يدي 
شيخ كبير منهمء هو زعيم القوم فقالوا له: هذا فتل اين ھا فاك الحطاب : مأ 
أدري ما تقولون» وإنما أنا رجل خطاب. 'تعوّضت لى حيّة فقتلتها. فقالت الجماعة: 
هو كان :ابن عمّنا:. فقال كبيرهم: خلوا سبيل الرجل» وردؤه إلى مكانه» قلا سبيل 


)1( رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الجهر بقراءة صلاة القجر» حديث رقم (VY)‏ . ورواه 
مسلم : كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 

)۲( روأه الترمذي فى الجامع الصحيح كتاب تفسين القرأنء باب ومن سورة الرحملن» حديث رقم 
.)۳۲۹١(‏ والحاكم في المستدرك حديث رقم ۳۸۱۲. 


فصل فى الجان ۱44 


لكم عليه. فإنى سمعت رسول الله بي - وهو يقول لنا: من تصور بغير صورته 
فقتل» فلا عقل فيه ولا قود . 

وابن عمكم تصور في صورة حيةء هی من أعداء الل تسن قال الحطاب: 
فقلت له: يا هذا! أراك تة ست رموه وا أدركته؟! قال: نعم» وأنا 
واحد مر جن نصيبين» الذين د موا على رسول الله - مسمعلا منه» وما بقى من 
تلك الجماعة غيري» فأنا 0 في أصحابي بما سمعته من رسول الله - 4ة -. وفي 
الصحيح : أنه يِه - قال: إن عفرينًا تفلت علىٌ البارحة ليقطع على صلاتي» فأمكنتي 
اله منه» فذعرته» وهممت أن أررطه إلى سارية سس سواري المسجد. حتى ينظر إليه 


ولدان المدينة» فذكرت قول أخي ستلجان” 
م و و ٠‏ 
E‏ ينی لامر س دى اص : الآية .]٠١‏ 


و الله خاسًا'"'. أو كما قال وفي رواية: حتى سال لعابه على يدي؟ فلولا 
حكم ! as‏ رما واد بخلاف البشرء إذا 
تروحن وار له کن ) والتصو ر في الصورهء وماتت صورة من تلك الصور ر في 
الشاهدء فإنه لا يلحقه شيء من ذلك؛ لأن الشكل والتصوّر ليس | بذاتي له فلا تحكم 


عليه الصورء. ومع هذا فتصوّر الإنسان فى حضرة الخيال أقرب وأولى من الملك 


والجِنّ؛ لأنه في نشأته له دخول بروحه» الذي هو ناطمهء إن عالم الخيال» وله 


دخول بشهادته» الذي هو جسم إلى مادم الشهادة. والروحاني ليس له كذلك» 
فليس له دخول إلى عالم الشهادة إلا بالتمثل في عالم الخيال صورة ممثلةء فإن أراد 
الإنس أن يتروحن بجسمهء ويظهر الي عام الغيب وجد المساعد» وهو روحه 
المرقيط دة فهو أقرب إلى الل من الروحاني. وهذا المقام يُكتسب وينال» 
فيظهر صاحبه في أي صورة شاء مِن صور بني آدم أمثاله. وفي صور النباتات 
والأحجار والملائكة» فيظهر زيد في صورة عمروء وليس للملك أن يظهر في صورة 


ملك آخر غيره . 


)١١‏ أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (4/ )٠١١‏ طبعة بيروت. 
(r‏ رواه البخاري (5/1؟١)‏ -(155/5) طبعة دار الفكرء بيروت. ورواه أحمد فى EEG‏ حديث 
رقم (۷۹۸۸) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. ورواه غيرهما (انظر موسوعة أطراف الحديث 


0 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 


٤‏ _ فصل فى المرتبة السادسة 

ثم بعد الجن أوجد الله - تعالى - الإنسان» وهي مرتبة الإنسان الجامعة لجميه 
المراتب المتقدّمة» ما عدا مرتبة الأحديةء فإنها لا تتجلّى لمخلوق» لمناقضته 
الإثنينيّة. فلما دارت الأفلاك» ومخضت الأركان بما حملتهء ممّا ألقت فيها الأفلاك. 
كما يلقي الأب النطفة في رحم المرأة» فإن الأفلاك آباؤنا العلويات والعناصر أمّهاتد 
السفليّات» فهو نكاح معنوي» وظهرت المولدات من جماد ونبات وحيوان وجان. 
واستوت المملكة وتهيّات» ورئّب - تعالى ‏ العالم ترتيًا حكميّاء أنشأه ‏ تعالى ‏ هذه 
الصورة الآدميّة» وسمّاه إنسانًا؛ لأنه بمنزلة إنسان العين من العين» وهو ما به النظر. 
فإن به نظر الحقٌ ‏ تعالى ‏ إلى العالم فرحمهم. فكما ابتدأ الأمر بحقيقة الإنسان اختتہ 
بصورته. وكان العالم قبل ظهور الصورة الادميّة» كجسم مسوَّى. لا روح فيه. وكان 
خلق آدم بعد مضي إحدى وسبعين ألف سنة من سني الدنياء مما نعدٌء على ما أخبر 
به إمام أهل الكشف والوجودء سيّدنا الشيخ الأكبر - رضي الله عنه -» فهذه الصورة 
الآدمية هي صورة الإنسان الذي هو مادة كل مخلوقء ونقطة الكون التي منها امتذت 
حروف العالم جميعه. وقد ذكرنا بعض أسمائه في التعيّن الأوّلء وهي المرتبة الثانية؛ 
وهو نور محمد ية - كما ورد في الخبرء الذي خرجه عبد الرزاق في مسنده» في 
تجزئة النور المحمّدي المعبّر عنه بالجوهرة الفريدة. وخلق العالم كله منهء مِن أوّل 
مخلوق إلى أن انتهى الأمر إلى خلق صورة آدم - عليه السلام ‏ التي هي أوَّل صورة 
ظهرت من هذا النوع. فكانت هذه الصورة كما لغصن من الشجرةء فكل المخلوقات 
خرجت من العدم إلى الوجود إلا الإنسان» فإنه خرج من غيب إلى شهادةء لا من 
عدمء فإنه أزليَ قديم» باعتبار حقيقته التي هي حقيقة الحقائق. وأوّل التعيّنات» وأوّل 
عين ثبتت في العلم الإللهيَء فهو الأول من حيث الصورة الإللهيّة» فإنه ورد: «إن الله 
خلق آدم على صورته)""' . 

والآخر من حيث الصورة الكونيّة» فأوّليته حق» وأحريّته خلق. وإلى الصورة 
الإلهيّة الإشارة بقوله: #لقد حَلَقنا انس ف أَحسن قوير 346 [التين : الآية 4]. 


- 
2 مه 


وإلى الصورة الكونية الإشارة بقوله: لد ردَدتَهُ أَسْفَلَ سفلين لر [الئين: 
الآية 6]. 


فصل فى المرتبة السادسة ١‏ 


وقد كانت صورة آدم» بل وصور بنيه مبثوثة في العناصر والأفلاك» معلومة 
معينة في الأمر المودع في السملوات» لكل حالة مِن أحواله» التي يتقلْبٌ فيها في 
الدنيا: صورة في الفلك على تلك الحالة» ولا تشهدها الملائكة ولا السملوات» مع 
كونها فيها. وجعل الله وجود الصور في حركات الأفلاك؛ فمن الناس من يعلم نفسه 
في ذلك المو وطن على غاية الكمال كالأنبياء والكمّل مِن ورثتهم. ومنهم من يشهد 
صورة ما من صورة فيحكم على نفسه بهاء قال تعالى 

وأو 5 134 ا أرما [فُصَلّت: الآية 17]. 

وهذا مما أوحي فيهاء فتحفظ هذه الصورة إلى وقت إيجادها في الدنيا. فالصور 
كلها موجودة في الأفلاك» وجود الصورة الواحدة في المرايا الكثيرة المختلفة 
الأشكال. ولكلّ إنسان صورة في الكرسي» وصورة في العرش» وصورة في الهيولى» 
وصورة في الطبيعة» وصورة في النفس الكليّة» وصورة في العقل» وصورة في 
العماء» وصورة في العدم» وكل ذلك مرئيٌ له تعالى ‏ معلوم» خلق ‏ تعالى - 
الصورة الآدمية بيديه» وسواها وعدلها؛ فاختصّت لذلك بما اختصّت به مِن علم 
الأسماءء التي تطلب العالم ويطلبها كلهاء ومن التأمّل للخلافة عن الحقٌ ‏ تعالى ‏ 
على جميع المخلوقات علوًا وسفلاء وكانت صورة جامعة لجميع أجناس العالم 
وحقائقه وأنواعه. من عرش وكرسيّ وأفلاك وأملاك وشياطين وعناصر ونبات وبحار 
وغيب وشهادة؛ فهو العالم 5 وجعل ‏ تعالى - جميع المخلوقات للإنسان» كأعضاء 
الجسم للروح المدبّر. فلهذا لا يكون الملك E‏ من الإنسان؛ فإنه جزء من 
الإنسانء ولا يكون العضو أشرف من الكل . ومن شرف الصورة الآدمية الإنسانية أنه 
خلق تعالى ما خلق من المخلوقات إمّا عن أمر إلهيّ كما قال: 


- 


5 ا اوه أن تقول لھ کک کن © [النحل: ١‏ 


أو عن يد واحدة» كما ورد فى الخبر الذي خرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء: 
اإن الله بنى جنات عدن بيده؛ . 


وورد أن الله غرس شجرة طوبى بيده. إلا هذه الصورة الآدمية فإنه ‏ تعالى ۔ 
لاي فقال لإبليس على طريق التشريف لآدم: 
ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلقَتُ يدق 4 اف الاب 


١‏ بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المرات 


والمراد مِن اليدين هنا الأسماء الجلاليّة والجمالية المتقابلة» فلهذا صد 
للإنسان ‏ دون سائر المخلوقات ‏ أن يتخلّق ويتحمّق بجميع الأسماء الإللهيّة» عم 
انا و ادها ويظيهر بها وا حا ألا وما لى ال در مكلو قا فى 
مخلوق كانء في العالم العلويٌ والسفليٌ ۔ إلا والقصد الثاني منه وجود الإنسان. 
والسعي في منعته ومصلحته. وأمًا القصد الأول مِن إيجاد المخلوقات فالمعرفة به 
ا له. قال تعالى: رما 558 ا وَالإونى ا يدون 400 [الذَّارِيَات 
الآية 5ه]. 


وكذا کل موجود» قال: وان من ىء إلا كاه عر 4 [الإسراء: الآ 


E 
: 000 ال‎ E YN 1 1 1 
وشيء أنكر النكرات» وقال: كل قد علم صلائم ا [اللور: الاب‎ 
[4١ 


بعد ذكر من في السملوات ومّن في الأرض» والمعنى بما ذكرناه من الشرف 
الإنسان الكامل» كآدم ومن ورث الخلافة من بنيه. فإذا لم يحر إنسان رتبة الكمال 
قال تعالى خطابًا للملائكة : لإي حَللق بسا من طِين هه [ص: الآية .]۷١‏ 


وفي صحيح مسلم: «إن الله خلق الملائكة من نورء وخلق الحن من نار› وخلق 
آدم مما قيل لکم». 
E‏ >> جو ر ر 
وقال تعالىء خطابًا لأولاد آدم: وار لفك من ماو هين هك [المُرسّلات ' 
الآية ١٠]؟!.‏ 


فلا تفهم مِن هذا خلاف الواقع» فإن الأمر لا يخلو إِمَا أن يكون النور صار 
ملكا والنان صاز بعتا والطيق فيان آدماء:والماء اله وهو" الك ».مان إا 
فيكون في حالة واحدة طيئًا وآدم إنسائاء أو ماءَ مهينّا» وجسد اا فهو محال. 
وإمّا أن 353 ذهبت الطين بكليتهاء وكذا الماء المهين» وهو النطفة. ولم يبق شيء 
من ذلك. ثم حصل آدم أو جسد إنسان» وحينئذ ما صارت الطين آدم» ولا النطفة 
جسد إنسان» بل ذلك شيء ذهب» وهذا شيء آخر حصل. وإمًا أن يكون هناك 
جوهر معقول» يقبل الصورة والهيئة الطينية والنطفيّة. ذهبت عنه الصورة الطينيّة 
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والنطفية» وحصلت فيه صورة آدم أو جسد إنسان» وهو المطلوب. فوجود جوهر 
معقول يقبل جميع الصور» كانت ما كانت» والهيئات الطينية والنطفية والدموية 
والإنسانية وغيرها متفق عليه عند الجميع› وإت اختلفوا شی تسميته. فسمّاه 
العارفون بالله بالهباءء وسمّاه الحكماء بالهيولى الكل» وقد أخطأ من أنكره من 


أهل السنّة. 


إشارة لاهل البشارة 
قال تعالى خطابًا للملائكة في حق آدم ‏ عليه السلام -: اذا سوم وَيَفَحْتُ 
يِه من رو هَمَعُوأ لم سين 403 [ص: الآية ۷۲]. 
وقال في حق أولاده: #الَدِى حلقك ولك فعدلك 62 فى أي ضور مَا شاه 
كبلك 4 [الانفطار: الآيتان لاء ۸]. 
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وقال: E:‏ وىه [القيَامَة : الآية ۳۸] . 


فمعنى التسوية والتعديل في خلق آدم ‏ عليه السلام - هو جعل صورته على 
هيئة واستعدادء تقبل به صورة الروح المنفوخ فيه قبولا تامّاء أتمْ مِن قبول جميع 
الصور المخلوقةء ولا الملائكة والأرواح العلويّة» فلا بدّ مِن فعل في الطين حتى 
يصير متغيّرًا متعفّْئًا؛ فإن المولدات ظهرت عن أربعة عناصر وأربعة أخلاط : صفراء 
وسوداء ودم وبلغم؛ فكان السوداء عن التراب» وهو قوله: امن طين».» وكان 
الصف | الا ESR‏ اک آلا“ ا كَألْيَمًَا 4 

راء عن رء وهو قوله: حَلقَ رسن من صلصدلٍ ر س 
[الوّحملن: إلآية .]١5‏ 

Sa ع حم‎ 2000 9 5 ٠ 

وكان الدم عن الهواءء وهو قوله: لين صلصلل من حر مَسَنُونٍ 8 [الججر: 
الآية 3؟]. 
حق أولاده هي أن يصير الطين نباثاء فيأكله الإنسان فيصير دمّاء ثم تأخذ قوّته القَوّة 
المميزة» فيصير نطفةء ثم يمتزج بماء المرأة فيزيد اعتدالاء ثم ينضجه الرحم فيزيد 
تناسبًا. ثم يزيد في الصفاء إلى أن يستعد لقبول الروح المنفوخ فيه قبولاء لا مثل 
وأشخاص الإنسان متفاوتون فى التعديل والتسوية لصورهم» فكامل وأكمل وناقص 
وأنقص. وهذا هو السيب الثاني للتفاوت بينهم في الأنوار والعلوم والمعارف. 
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ففتيلة» أعني صورة طبيعية في غاية النظافة صافية الدهن وافرة الجسم يكون قبوله 


َي 


من النظافة والصفاء. فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتايل. لذا كان 
في الناس شقي وسعيدك» وعالم وبليد. فبالتعديل والتسوية للصورة صارت كالمراة 
المجلوّة» تقبل صورة ما فاض عليها وكابلها على الكمال» وتحكيه كما هو؟ فنفخ 
الروح عام في كل صورة» والتسوية والتعديل خاص بالصورة الآدمية الإنسانية» فهو 
كناية عن التجلي الجاعل لها مثالا للمتجلي في قبول المجلي. فالنافخ كما هو 
الإنسان» لما يرى منه بواسطة الأجرام الصقيلة» منه ظهرت» وبه قامت» وإليه 


أعظم في اتساع النور» وفي كميّة جسم النورء وأكبر من فتيلة نزلت عن هذه الصفة 


تعودء لأنها ظلّه ومثاله وهمًا. وإِلّا فهي هو حقيقة وعلمّاء فالروح المنفوخ عن 
الوجود الإللهيّ روح الله» من حيث أنه حق. وروح من نفخ فيه» من حيث أنه 
خلق؛ فله خصائص الإلله وأحكامه بالحيثية الأولى. وخصائص الخلق وأحكامه 
بالحيثية الثانية. فانظر ما أجمعه!! ولا يعرف كيف ارتباط الحياة الإنسانية لهذا 
البدن» بوجود هذا الروح لمقارنة الطبيعة فيه» لوجود الروح الحيواني» فلا يدري 
هذه الحياة البدنية» للروح الظاهرة عن النفخ الإللهئء أو للطبيعية؛ أو 


للمجموع . وأمًا حقيقة الروح ففيه مِن الأقوال كثرة بلغت ألف قول! والقول الحقّ هو 
ما عليه أهل الكشف والوجودء أنه ليس بجسم يحل البدن» ولا عرض يحل في 
القلب أو الدماغ. وإنما هو جوهر مجرّدء غير متحيّزء ولا منقسم. ولا له صورة 
من ذاته» ولا هو داخل البدن» ولا خارج عنه» ولا متصل بهء ولا منفصل عنه» 
ولا هو في جهة. فهو منرّه عن الحلول في المحالء والاتصال بالجهات. وعن 
جميع عوارض الأجسام فلا يدخل تحت مساحة» ولا يقبل إشارة حسيّة. فالأرواح 
منّصلة بالأجسام بالتدبير» منفصلة بالحدّء ولا يقبل إشارة حسيّة. فالأرواح متصلة 
بالأجسام بالتدبير؛ منفصلة بالحدٌء والحقيقة والتدبير للأرواح ذاتي كالشمس» غير أن 
الشمس لا علم لها بما تدبّره من مصالح العالم. والروح لها علمء فإن كانت 
فاضلة» فلها علم بجزئيات الجسم الذي تدبّره. فالإنسان عالم بجميع الأمور المغيبة 
فيه» من حيث روحه المدبّر له» إِمَا تفصيلا وإمًا إجمالا؛ فهو يعلم ولا يعلم أنه 
يعلم» بمنزلة الساهي والناسي. وليس المدبّر لصور العالم كله روح واحدة» كما 
قيل. وإن روح زيد هي روح عمرء فإنه يلزم أن ما يعلمه زيذٌ لا يجهله عمرو!! 
لأن العالم من كل واحد منهما روحه. واختلف في الأرواح: هل وجودها مع 
أجسامها أو قبلها أو بعدها؟! والحق عند أهل الله أن أرواح الكمّلء كالأنبياء 
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والرسل وكمّل ورثتهم مساوقة للعقل الأوّل. فهي موجودة متعيّنة متميّزة قبل إيجاد 
أجسامهم» ولهذا قال َة -: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)”"' . 


يريد: أن آدم لم يخلق حينئل» أعلمه الله بذلك» وهو روح!! والنبوّة الخبر» 
ولا بكرن ما إلا لمشبرين:' وما عدا :من إتسان وغبرة فأرواتحهم المديرة 
لصورهم كانت موجودة في حضرة الإجمال» كالحروف في المداد» غير متميّزة 
لأنفسها. وهي متميّزة عند الله مفصّلة في حال إجمالها. فإذا كتب القلم في اللوح 
ظهرت صور الحروف مفصّلة بعدما كانت مجملة فى المدادء فقيل: هذا ألف»ء 
وهذا باءء وهذا دال... فى البسائط. وهى أرواح البسائط. وقيل: هذا زيد وهذا 
عمرو وهذا أخرج وهذا قل... وهي أرواح الأجسام المركبةء فإذا سوّى الله 
الصورء أي صورة كانت؛ كان الروح الكلء كالقلم ويمين الله الكاتبة والصور 
كالحروف في اللوح. فنفخ الروح في صور العالم فظهرت الأرواح متميّزة» فقيل : 
هذا إنسان وهذا فرس وهذه حية وهذا 0 فعين وجود الصور عين حياتها. 
عين نفخ الروح فيها كل صورة بحسب استعدادها ومرتبتهاء كما نهنا على ذلك 
مرارّاء وذكر سيدنا ختم الولاية المقيدة محيي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرجل إذا 
أفضى إلى زوجه وواقعهاء واتحدا لهذا الاجتماع المخصوص. وعمّتهما اللذّة لهذا 
الاجتماع. فكانا كالمقدمتين» عند ذلك ينفصل من روحيهما روح الولد الذي هو 
الج و مك حو ج و تحب عل اتا 
روحه المتجسدة في الخيال المنفصل. وإذا انفصلت النطفة من الوالدين واستقرّت 
في الرحم دبّرت نفسها إلى زمان انطلاقها من قيد التجسدء إمَا بالموت الإرادي أو 
الطبيعى» وتسمّى هذه الحقيقة المدركة من الإنسان بأسماء كثيرة» بحسب تنزلاتها 
واعتباراتها فلها بكل اعتبار وتنزّل اسم. تسمّى علمًا من حيث أنها بها تحقّقت 
الأشياء وبانت مراتبها وتميّزت أعيانها. وتسمّى روحًا مِن حيث أنها صورة الحياة 
ا ومن ديق ألا لا" مو لها ا قلا تغرف إل ارا في الف 
مشتقّة مِن الريح» فإنها لا تدرك إلا بما تحركه من الأشجارء وبما تحمله من 
الروائح مثلا وتسمّى اللطيفة الإنسانيّة لأنها ظهرت بالنفخ الإللهِيَ؛ فهي سر لطيف 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والبغوي وابن السكن وأبو نعيم في الحلية وصخحه الحاكم 
بلفظ : «كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد»» وقال الترمذي حسن صحيح. (انظر كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس للعجلوني حديث رقم 7٠١5(‏ و5١1١5)‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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كيت إلخ اله قل حية الأجليالةد عن غير تك و ما اناطع عيذ 
الحكماءء يعنون المفكرة بالقوة. وتسمى عقلاء لأنها أول شيء عقل عن الله ما 
يلقى إليهء ولأنه قيد الأشياء وحدّدها بعد إطلاقها مأخوذ من العقال» وهو القيدء 
وتسمّى نفسًا؛ لتنفْسها في صور المراتب وانبساطها وتكثرها مع وحدتها الحقيقية. 
وتسمى قلبًا لتقلبها بحسب المراتب التي تنزل إليهاء وانصباغها بكلّ شيء يريده 
الحق - تعالى ‏ منها. وتسمى سرًا لتجرّدها الحقيقي عن كل شيء يتوهم ملابستها له 
0 | الوجود الحق الذي ليس منه شيء في شيءء فلروح 
الإنسان باطن > وهو الس وللسر باطن وهو سر ر الست وسر الس باطن وهو 
الخفاء وللخفا باطن وهو الأخفى. وباطن كل شيء حقيقته وماذته» مثلاء السرير 
باطنه قطع الخشب» وباطن قطع الخشب الشجرء وباطن الشجر العناصر الأربعة» 
وباطن العناصر الهيولى الأولى. فالروح الأمري. حال كونه في غاية اللطافةء يسمّى 
الأخفى. وحال تنرّله درجةء يسمى الخفا. وحال تكاثفه أقوى مما قبله» يسمَّى 
الس ثم كذلك فيسمن القالتء :ويسدى: النفمن: الناطقة :قان تدزل فسلمى: بالغ 
00 والمراد من . هذا المعنى› الذي البدن مركبه ومحل تدبیره وآلات تحصيل 

ته المعنويّة والحسيّة. وكان ظهوره وتعلقه بالبدن عن وجود لا عن عدم. فما 
حدث إلا إضافة التولية إليه بتدبير هذا البدن. وأعطي الروح في هذا المركب 
الآلات الروحانية والحيَةَء لإدراك علوم لا يعرفها ا بوساطة هذه الآللات السمع 
والبصر والشمّء لا الأذن والعين والأنف؛ فهو لا يدرك المسموع E‏ 
صاحب سمع» لا صاحب أذن. ولا يدرك المبصر إلا ون أكون اجب جر د 
صاحب حدقة وأجفانء فإضافة هذه الآلات لا يصح ارتفاعهاء وليست ترجع إلا 
إلى عين الحقيقة الإنسانية. وتختلف الأحكام فيها باختلاف المدركات» والعين 
واحدة. هذا مذهب أهل الكشف والوجودء ولا عبرة بمن خالف هذا من الحكماء 
أهل النظر. 


مثال لمن ليس له مثال 
لما أنشأ الله الصورة الإنسانية كانت بمثابة مدينة أنزل فيها الروح» وجعل 
بمثابة الخليفة» عيِّن له موضعًا منها هو موضع أمره ومحل خطابه ونفوذ أحكامه» 
سمّاه تعالى القلب. أعني القلب النباتي» الذي هو مضغة لحمء في الجانب الأيسرء 
وهو لا فائدة فيه إلا من حيث أنه مكان لهذا السر المطلوب المتوجّه عليه الخطاب» 
وهو المجيب إذا ورد عليه السؤال» وهو الباقي إذا فني الجسمء والقلب النباتي. ثم 
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بنى ‏ تعالى ‏ للخليقة متنرَّهًا عجيبًا عاليًا في أرفع مكان في هذه المدينة الإنسائيةء 
سماه الدماغ؛ وفتح له فيه طاقات 577 يشرف متها 0 مدينته وهي العينان 
والأذنان والآنف والفم. ثم بنى له في مقدم ذلك المتنرّه خزانة سمّاها الخيال» 
جعلها تعالى مستقرّاء وخزانة للمبصرات والمسموعات والمشمومات والمطعومات 
والملموسات وما يتعلق بها. ومن هذه الخزانة تكون المرائي التي يراها النائمون» 
وهي خزانة واسعة جدّاء وفيها من الأمور العظام وخرق العادات ما لا يوجد في 
هذه الدارء وفيها توجد المحالات العقلية كقيام الأعراض بأنفسها وحياتها لأنفسها 
ونطقها وإيراد الكبير على الصغير مع بقاء الكبير على كبره والصغير على صغره» 

وتكلّم الجمادات ووجود الشخص الواحد في مكانين» واجتماع الضدّين... وغير 
ذلك ممًا لا يتصوّر وقوعه في هذا العالم» وهي المكنىٌ عنها عند سادات القوم 
- رضوان الله عليهم ‏ بأرض السمسة» وهذه الخزانة يسمّيها المتكلمون بالحسٌ 
المشتركء ويسميها الحكماء البنطاسياء يريدون لوح النفس. وبنى ی 
وسط هذا المتنرّه» وهو الدماغ خزانة الفكرء وهي ال لني ترفع إليها المتخيّلات» 
فيقبل الصحيح لصحيح منها ويرد الفاسد. وبنى له في آخر هذا المتنرّه» وهو الدماغء خزانة 
الحفظ أودع فيها محفوظات الإنسان وأكثر أهل السنة لا يثبتون الإحساسات 
الباطنةء ثم جعل - تعالى ‏ للخليفة الروح وزيرًا هو العقل؛ لأن الحكمة الإللهيّة 
اقتضت أنه لا يستقيم أمر خليفة إلا بوزير» يكون واسطة بينه وبين رعاياه» أوجده 
- تعالى ‏ في ثاني مقام من الخليفة» وهو موجود عجيب ومخترع غريب» نور 
مشرق في القلوب» فكما أن العالم الكبير له الروح الكل» والعقل الكل» والنفس 
الكلية» كذلك العالم الصغيرء له الروح الجزئي» والعقل الجزئي» والنفس الجزئيةء 
فالروح له الأوّلية؛ إذ هو أمر الله والعقل ناشىء عنه. فال لریح يمد المدينة الإنسانية 
والصورة الآدمية بالحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام» ند العقل بالعلم وكيفية 
تدبير المدينة. وشن انر الذين لا عقول لهم يشمعؤن -وضرؤن ويتكلمون 
ويقدرون... ومع ذلك ليس لهم تدبير ل لخلو 
مدينتهم عن العقل» فإنه إنما سمّاه ‏ تعالى ‏ عقلا؛ لأنه يعقل عن الله أمره ونهيه 
وخطابه» وكلّما يلقيه إليه» فعليه يتوجب ا إذ هو وزير المدينة الإنسانية 
ومدبّرهاء فلو كانت المدينة خالية من الخليفة لكانت في حكم الجمادات. ولو 
كانت خالية من الوزير لكانت من جملة البهائم» وإن كان الروح فيها قائمًا عليها؛ 
إذ الروح ليس له تدبير المدينة الإنسانيّة» فلا يفرق بين الحلال والحرام» ولا بين 
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الطهارة والنجاسةء ولا بين الحسن والقبح» وإنما هذا للعقل» فلا تقوم المدينة 
الإنسانية إلا بالخليفة. ولا يستقيم أمرها إلا بالوزير. أنزل - تعالى ‏ العقل الوزيرء 
من الروح الخليفة منزلة القمر من الشمسء فليس للقمر نور في نفسه» فأشرقت 
الشمس بنورها على القمر؛ فاكتسب منها نورًا لضيائهء فكان هو الشمس في نفس 
الأمر من حيث النورء وافترقا من حيث الرتبة» فإن الشمس نورها ذاتي لهاء والقمر 
نوره مكتسب. فلذلك إذا طلعت الشمس بالنهار وأشرق نورها اختفى نور القمر 
وغيره. وإذا طلع القمر بالليل وأشرق نوره ظهرت معه جميع الأنوار. فالروح أمر 
الله له النور التامّ؛ إذا ظهر لا يظهر معه نورء فلا يكون للعقل الوزير حكم. فلهذا 
إذا غلب حكم الروح على إنسان بهت» وتراه لا يعقل ولا يدرك كالقمر إذا وقع 
في قبضة الشمسء فمتى لم يغلب على الإنسان نور الروح أو ظلمة الطبيعة كان 
معتدلا يودي إلى كل ذي حن حقه؛ لأن الظلمة لها حق في مقام العبودية» فيؤدي 
حق الخالق والخلق. ومتى غلب على الإنسان النور أو الظلمة المحض كان الإنسان 
لما غلب عليهء وليس ذلك بكمال» فإنه إذا توججه بكله إلى النور المحض» ولم 
يراع ما يقتضيه العقل قبل كماله فسد أمر عبوديته والتحق بالمجانين أو الملحدين 
الإباحيين. وكذلك إذا وقف عند العالم بحيث يمنعه النظر في عالم طبيعته عن النظر 
في عالم النور والعقل» يمدح باعتبار أنه نورء وعليه يدور أمر الإيمان والشرائع 
ومقتضيات العبوديّة ويذمٌ باعتبار أنه العقل المعاشي المربوط بشهوة النفس؛ لأن 
العقل من حيث هو مقيد تحت فلك القمر؛ فليس له قوة الإطلاق. وهو روحاني 
مهيا لقبول المعاني الإللهيّة» متوجّه إلى العالم الأعلى. وحيواني مهيا لتدبير المعايش 
الكونية» متوجّه إلى العالم الأسفل؛ فالأول عقل أصحاب الأرواح الطاهرة» والثاني 
عقل أصحاب النفوس الأمّارة الحيوانية. فإذا اشتغل الجسم بالأمور الطبيعية السفلية 
يغيب الخليفة الروح عن المدينة الإنسانية» ويبقى الوزير العقل يفيض أنوار حكمه 
على المدينة الإنسانية» كالقمر ليلا. وفيضانه إلى النفس النباتية» فتسوسه نفسه 
النباتية التي هي جسمهء بما هي عليه من صلاح المزاج» فيكون كالطفل الذي مات 
أبوه. فمتى احتجب الخليفة» كان للوزير الظهور وإنفاذ الأوامر والإعطاء والمنع. 
ألا ترى القمر إذا حصل في قبضة الشمس» لا يكون له نور ولا ظهور؟! فإذا كانت 
الليالي البيض كان له النور التامَّ» لغيبة الشمس عن أعين الناظرين. فالقمر في ذلك 
الوقت قد كمل تووه الكهال ماهد لمن هو تعمد خد والناين الا يشاهدوة 
ذلك الوقت إلا القمرء ولما أنشأ الله تعالى ‏ بنيه العقل الوزير أودع فيه حسن 
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التدبير» وجميع الأمور اللازمة للمدينة الإنسانية» فصار محلا للعلوم الإللهيّة ورأسًا 
في تدبير الأمور الكونيّةء ولا يدري المحلات التي يصرفها فيها ولا متى يصرفها 
كي و الدع تدان ب لقره المقزر مقط إلى الخراة E‏ 
جهل» وكيفية تلقي العقل الوزير العلوم من الروح الخليفة» أنه إذا أراد العقل معرفة 
شيء في تدبير المدينة الإنسانية وإصلاحهاء توجّه إلى مشاهدة الروح الخليفة. فعند 
مشاهدته يلوح له المراد: فيقوم له التجلي من الروح منزلة الخطاب» من غير حرف 
ولا صوت؛ إذ المراد حصول علم تدبير المدينة الإنسانية» فهر كشف روحاني 
ومعنى ذوقي. وبهذا يعبّر عن مخاطبيه كل ما ليس له كلام إذا لم تكن هناك 
حروف ولا أصوات ولا غير ذلك من الدلائل. فلك أن تنظر إلى ما تؤذي إليه تلك 
الأدلة من الأصوات وغيرها في قلب السامع» وهو حصول المعنى. وهو أثر الكلام 
من المخاطب. فإذا حصل للعقل آثار العلوم من فيض الروح عبّر عنه بالكلام 
والقول والخطاب. فإذا أراد الخليفة الأعظمء وهو الروح الكل العقل الأول أن 
يظهر أمرًا مِن الأمور من عالم الغيب إلى عالم الشهادة تجلى للقلب» فانشرح 
الصدر لذلك الأمر. وذلك عبارة عن كشف الغطاء عن ذلك الأمرء فارتقم في 
القلب مراد الإمام الأعظم الروح الكل والقلب هو مرآة العقل الجزئي وزير الروح» 
المولى على المرتبة الإنسانية» فرأى العقل في مرآته ما لم يكن رآه فقبل ذلك لأن 
القلب هو النقطة التي يدور عليها محيط الأسماء. فإذا قابلت اسمًا من الأسماء 
انطبع ذلك الاسم. أعني ما يطلبه ذلك الاسم مِن الأثر. فلهذا سمي قَلبّاء لسرعة 
تقلّبه لمقتضيات الأسماء. فإذا رأى العقل ما رأى» وعرف أنه مراد الخليفة الأعظم 
الروح الكل استدعى الكاتب» وهو الروح الجزئي» فأطلعه على المراد وقال له: 
أكتب في لوح النفس» أعني النفس الجزئية» كذا وكذا. فإذا حصل في لوح النفس 
خرج على الجوارح. لا يقال العقل وزير الروح» فهو دونه» فكيف يستدعيه إلى 
الكتابة؟! لأنا نقول: الروح له حضرتان: حضرة في الغيب» وهو الروح الأعظم 
الذي لا يعبّر عنه بعبارة» فإنه مقدس عن إدراك العقول» فضلا عن غيرهاء وله 
حضرة في الشهادة» وهو الروح المنفوخ في الصورة» المدبّر لها بما يلقى إليه من 
روح الروح» فيكتبه في لوح النفس» بإشارة العقل؛ لأنه صاحب تدبير المدينة 
الإنسانة؛ فهو فرق اعتباريء ولا فرق بينهما في مقام الجمعء لكن له مراتب يظهر 
فيها؛ فالتعدّد للمراتب لا للظاهر فيها. ومنها يظهر الفرق عند أهل الفرق. ثم أوجد 
الله - تعالى ‏ للروح الجزئيّ الخليفة على المدينة الإنسانية» النفس الجزئية» وهي 
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كرلة ووا ارسي لكك ی ھا ل يدن عقي اللاي 
المحمدية محيي الدين ‏ رضي الله عنه -: 
آنا ابن آباء أرواح مطهّرة ‏ وأمّهات نفوس عنصريات 

فللنفس المقام الثالث» لأنها نشأت عن العقل. كما نشأت حواء من آدم فهي 
بعضهء وكما نشأت النفس الكليّة من العقل الأوّل» فهي بعضه» ولوح كتابته. 
فالنفس الجزئية لوح كتابة العقل الجزئي. والإنسان له أربع نفوس: نفس جمادية» 
وبحياة هذه النفس تشهد الألسنة والأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة. ونفس 
نباتية» بها يطلب الإنسان التغذّي. ونفس حيوانية» وبها يحس ويتحزك» ونفس 
إنسانية. والنفس مِن حيث هي جوهر شأنه الإدراك والفعل والتعلّق بجسم تتصرّف 
فيه؛ فإن كان الجسم لا يقبل إلا تصرّفا واحدًا على وتيرة واحدة فهي النفس الكليّة. 
ثم إن لم يكن أظهر أمور النفس إلا حفظ صورة الجسم ونظامه» فهي النفس 
الجمادية. وإن كانت النفس مع ذلك تعطي تنمية وتوليد الأشخاص من نوعه فهي 
النفس النباتية. وإن كانت النفس مع ذلك تعطي تحريكا اختياريًا وإحساسّاء فهي 
النفس الحيوانية. وإن كانت مع ذلك تصدر الأفعال والحركات منها عن تميّز ونظر 
ورؤية فهي النفس الإنسانية. ثم إن كانت قوّة تمييزها ونظرها حاصاة لها حال 
تعلقها بالجسم» وبعد مفارقته فهي قوّة ربَانيّة» تسمّى النفس باعتبارها روحًاء فالتفس 
الإنسانية تفيض في النفس الحيوانية قوى فعلية. والنفس الحيوانية تفيض في النفس 
التباتية قوى حركيّة . والنفس النباتية تفيض في النفس الجمادية قوى هي مبادىء م 
تمسك الجسم على صورته ونظامه. والنفس الإنسانيّة هي محل التغيير بالمخالفات 
الشرعيّة» ومحل التطهير بالموافقات والطاعات الإللهيّة. وفي الحقيقة لا مخالفة 
للنفس من حيث هي» ولا خبث فيها ولا معصية لهاء وإنما الحق ‏ تعالى ‏ جعلها 
ف كل کل على حم بن بلق ب حي يها عر كرب أله وغ ملل ار 
إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرٌ. فكلما يكتبه الكاتب في لوح النفس حسن جميل: 
لأنه أمر الله. حتى يصدر عن النفس» فيحكم عليه الشرع بحكمه» من حسن 
وقبيح . فالنفس طاهرة مقدسةء تنذ أمر الله بالعبد حبئًا أو غيرهء فلها وجهان: وجه 
إلى الملكوت» وهي بهذا الاعتبار أمر الله وروحه المقدّسة. ووجه إلى الملك وهي 
النازلة إلى أسفل اا فقد دنست بتدنّس أوانيهاء كالماء الطاهر ينزل في ارا 
النجسة» فلا تذمٌ النفس إلا بتصريفها آلاتها في المذموم شرعاء والنفس برزخ بين 
ظلمة الكون ونور العقل. والعقل برزخ بين النفس وظهور الروح. والروح برزخ بين 
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00 والمخلوقات» فالروح صورة الحياة» والنفس ظل الروح» والجسم قابل 

الروح والنفس» فالروح باق» والنفس فانء والجسم مواتء فمنزلة النفس الإنسانية 
الناطقة من الجوهر الروح الكل منزلة قوى النفس الناطقة مِن الجوهر الجسم. فقد 
تبيّن مما ذكرنا: أن مجموع حقيقة الإنسان» باعتبار التتفصيل روح وعقل ونفس؛ 
فهم الحاكمون على المدينة الإنسانية. أمَا الروح فهو واحد قدسي. تختلف أحكامه 
باختلاف الأعضاءء فهو واحد كثير» ولا يدبّر الجسمء لأنه الخليفة» له الاحتجاب. 
وأمَا العقل فهو نور الروح» وهو يدبّر المدينة الإنسانية بأمر الروح. وأمًا النفس فهي 
نور العقل» وهي بمنزلة الخادم» يصرّفها كيف شاءء فإن كمل العقل في تدبيره 
كملت النفس ف خدمتهاء والعكس بالعكس. وجملة هذه الثلاث ‏ في الحقيقة - 
أمِرٌ واحد. هو أمر الله الواحد بالذات» المتكتّر بحسب كثرة مراتبه. مثال ذلك: 
الشمس» إذا قابلت الجسم الصقيل فإنه ينبعث من ذلك الصقيل نور يضيء به 
موضع لا تقابله الشمس بقرصهاء بانعكاس الشعاع؛ كضوء القمرء فإن الشمس 
بالليل تحجبها عنًا الأرض» فيضرب نورها إلى السماء» فإذا كان القمر فوق الأرض 
في السماء ضرب فيه نور الشمس» لكون القمر صقيلاء وهو يقابل الشمس» فيخرج 
من القمر نور ينعكس إلى الأرض» فتشرق الأرض؛ فمن أراد أن يرى الشمس» من 
غير أن ينظر إليها فلينظر الموضع الذي ضرب فيه نور الشمس من الجسم الصقيل» 
فإنه يشهد الشمس في ذلك الموضعء من غير أن ينظر إليها في السماءء لأن الذي 
رآه هو عين ما في السماء؛ فهنا ثلاثة أركان: قرص الشمس» والجسم الصقيل» 
وموضع ضرب الشعاع المنعكس» ولما أوجد الله تعالى ‏ الروح الخليفة» على 
الكمالات التي ذكرناهاء والأوصاف العلية التي أسلفناهاء أراد ‏ تعالى ‏ أن يعرفه 
بعجزه وافتقاره» وأنه لا حول له ولا قوّة إلا بالله مبدعه وربّه ومولاه. أوجد له 
- تعالى - منازعًا في مملكتهء وأثار عليه في مدينته التي ولاه الله عليها ثائرًا قوي 
كثير الخيل والرجلء سمّاه ‏ تعالى ‏ الهوى»؛ وهو كل ما تميل إليه النفس وتستحليه 
من الأمور الطبيعية واللذات المعجلة المحبّبة لهاء المزينة في عينها في الوقت»› 
فوقعت النفس بين أمرين قويّين: هذا يناديها لطاعته ومشيها على ما يرضيه. وهذا 
يناديها لطاعته واستعمالها لما يشتهيهء فإن أجابت النفس داعى العقل» الذي هو 
وزير الخليفة ومدبّر المدينة الإنسانية حصل لها اسم الفا وإن أجابت داعي 
هوى والشيطان حصل لها اسم الأمّارة بالسوء» والكلُ مِن عند الله تعالى. قال: 
مها EE‏ 4 ال اة 
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م وقد 0 وغ 2 
وقال: مكل 13 من عند 2 [النساء: الاية [YA‏ 


2 
2 کیم ا خي ب “ل و ا و 


رلا = يلسم ٭ رہ لسع رر ر 

وقال: # كا نيد هتؤلاء هكؤلاءٍ من عطاك ريك وما کان ء ريك 
A7‏ ده 5 

ر ا 8 

حظورا 4 [الإسرّاء: الآية .]٠١‏ 

فعندما حصل الحرب والمنازعة بين الروح الخليقة. والهوى المنازع له رجع 
الروح بالشكوى إلى الله تعالى - يطلب منه النصر والعون على دفع الثأر وقمعه 
وردّه على عقبه. وهذا كان مراد الحىّ ‏ تعالى ‏ وهو الحكمة في إجابة النفس داعي 
الهوى والشهوة» وعماها عن رشدها وطريق سعادتها. وأن النفس عرفت ما عندها 
وما لهاء من حيث حقيقتها في إجابة دعوة الخليقة. ولما سمعت داعي الهوى 
يدعوها أرادت أن تعرف ما عنده» وماذا تحت طيّ دعوته» فأصل النفس روح الله 
وروحه أمره» وأمره صفته. وصفته عين ذاته؛ فما أعماها وأضيليا عن أصلها إلا 
القرب المقرط› وما تشهده الحواس من العالم الطبيعى الكثيف»: فلهذا صارت 
النفس جاهلة بأصلهاء وهو الحق ‏ تعالى ‏ ولولا ذلك لظهر بالفعل ما هو باطن 


جه 


خاتمة 
أسأله سبحانه حُسْن الخاتمة 


اعلم أن الروح المسمى باللطيفة» لما تعلق بالجسم وتدبيره») وشهد ما هي 
الأجسام عليهء وما تنتجه مما لم يشهده في عالمه» عالم المجرّدات؛ إذ عالم 
المجرّدات» لا ذوق له في عالم الأجسام» فلما أهبط إلى عالم الأجسام تولع بها 
وعشق الهيكل وأحبّه حبًا لا يتصوّر أشد منه ولا أعظم؛ لأن الهيكل هو الواسطة في 
شهوده لعالم الأجسام» وإدراك الجزئيات من العلوم» وغيرها» وتحصيل ما لا يحصل 
إلا من تعلقه بالأجسام» ولشدَّة محبّة الأرواح لهياكلها غفلت عن أنفسهاء وذهلت 
فيها حلول الشيء في هويّته ومادته» فاكتسبت التصوير الجسمي. فليس عندها ِل 
الأجسام كما يذوقه جميع الناس» حتى قالت طائفة: مسمَى الإنسان ليس إلا الجسم 
فقط. وهذا وإن ورد في القرآن فهو ظاهر لا نص» والحق أن مسمّي الإنسان: 
مجموع الجسم والروحء لا الجسم وحده» ولا الروح وحده» وإنما أحبٌ الروح 
وحده الظهور لأن الوجود الحق الساري في جميع الموجودات» الذي هو أصل الروح 


أحب الظهور» كما ورد فى قوله: (أحبيت أن أعرف)0" . 


وإذا فارقت الأرواح هياكلها وأجسامها لا ترى أنفسها إلا على صورة هياكلها 
وصورها قبل الموت الطبيعي وبعده. ولا تغفل عنها طرفة عين» إلا أهل الكشف 
والانسلاخ» من أهل الله فإِنْ أرواحهم مطلقة في الدنيا والبرزخ. وأرواح مَّن عداهم 
مقيدة دنيا وبرزحًاء والتجسّد والتصوّر للأرواح المقيدة إنما هو في نظرها وشعورها؛ 
وإلا فهى مجرّدة أبداء فهيكل كل إنسان وصورته هو روحه المتجِسّد حالة تجوده فى 
عالم الخيال المطلقء كما يتجسّد العلم في الخيال المقيّدء ويظهر بصورة اللبن وهو 
هوء فتجسّد الأرواح وظهورها بالهياكل والصور ليس إلا في شعورها لا غير. فإذا 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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ی ا التجزرّدء اها بي حال تجندها في شمورها كانت في تشر 
الأمر مجزرّدة» ولا ب زول لا E‏ ل إلا با نموت 1 أو الإراديء 


فالروح على حالها من 3 الأزل إلى الأبده وما كانت تنزله الا يدن E‏ 
بالمراتب الخلقيةء والتنٌ لات الوهمية» ما | انتغل إلى غيره ولا ارتحل إليه غيره. وأن 
أل المراتب التى تنزل إليها نشأة العقل الأرّل» وذلك عبارة عن شعوره بها لأنه لما 
شعر ‏ وشعوره عينه وعين و ال ا فظهر عند نفسه 
بصورتهاء لا أنه انتقل إليها ولبسهاء ولا أنها انتقلت إليه وقامت به. فإذا علمت أن 
الأرواح مجرّدة حال دهان ومجسَّدة حال تجرّدهاء أعنى بعد الموت وما ورد فى 
الآيات ال رأنية ٠‏ وا لإخبا رات النبوية : من لسمبة الدخول والخروج وغير ذلك من صفات 
الأجسام كالحلول والقبض عليهاء والدخول والخروج وغير ذلك من صفات الأجسام 
كالحلول والقبض عليهاء والدخول والخروج» دح أبواب السماء لها وغلقها دولها 
ونحو هذا؟ فكله تمثيل» وكناية وتوصيل : إذ 1 رواح عند 56 بالأجسام وتدبيرها 
لها لا تفارق أصلهاء وهي ناظرة الخ أجسامها وهياكلها. فهى تحلّ مو ضح نظرها من 
غير مفارقة لمركزها الأصليّ. وهذا أمر تحيله العقول المعقولة بعقال الحسٌ والعادة. 
وبعد نظرها !! لى الأجساء دخولا ور وإذا بطل تذبير الأرواح لهذه الأجسام 
العنصرية بالموت الطبيعى انتقلت إلى تدبير أجساد خالية طبيعية. واختلف أها ل الطريق 
فى هذه المسا على اوت فرئقء والحق أن الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة برزخا 
وآخرةء لأنها ! لم تظهر إلا عن تدبير وهيكل مدير » وهو أصل وجودها: فاا تنفك عن 
التدبير أبدّاء فهي تدبر صورً! طبيعية عينيّة حسّية لها دنيا وبرزخا وآخرة» وحيث 
كانت . فأوّل صورة لبستها الصورة التي أخذ عليها الميثاق فيهاء ثم الصورة الدنياوية. 
فإذا مات وموت كل صورة هو بطلان حكم روحها فيها ‏ فإذا مات الإنسان حشر 
روحه إلى صورة أخرى» إلى وقت سؤاله. فإذا جاء وقت سؤاله حشر إلى جسده 
الموصوف بالموت› فيبال فيه . وعير بعيد فى الاقتدار الإلهىّ أن بصير جسم الأرض 
تحت لباه اعنم لاذه فإنَّ كثافة الأرض ما هى ذاتية لها. ثم بعد سؤاله يحشر 
إلى صورة أخرى في ١‏ لبررح؛ 0 لى نفخة البعث» فيبعث من تلك الصورة ال لتى كان فيها 
2 الدذنياء أن كان عليها سوال فإن ١‏ لم يكن عليه سوال حش في الصور 6 التي يدخل 


بها الجنّة . والمسؤول» إذا فرغ من كر اله a‏ إلى الصورة الى يدخل . بها الجنّة أو 
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00 وفي كلّ صورة ينسى صورته التي كان عليهاء ويرجع حكمه إلى الصورة التي 

ل إليها. وتنتقل القوى مع ا لروح إلى الصورة التي انتقل إليها: فتكون درّاكة بجميع 
0 سواء. لا سيّما أهل الهياكل المنوّرة» فإنهم لا يبالون لمفارقته متى كانت» 
لأنهم في مزيد علم دائمّاء فهم ملوك أهل تدبير دائمّاء والآلات مصاحبة لا تنفك في 
الدنيا ولا ف في البرزخ ولا في الآخرة. والصور البرزخية للأرواح على صور ر أخلاقهاء 


وهي قوله : ان أي صَورق ۴ ا َك 00 الآية 4]. 


5 الصور الروحيّة» فثم شخص » الغالب عليه البلادة والبهيمية» فروحه روح 


حمار؛ فتكرن صورته في البرزخ صورة حمار» وثم شخص الغالب عليه المكر 
والخديعة والروغانء قرو حه روح ثعلب. ا ا وثم شخص 


الغالب عليه النهم والشره وكثرة الأكل. فروحه روح خنزير؛ فصورته في المرزخ صورة 
خنزيرء وكذا كل صفة. وأكمل الأرواح صفة الإنسان وروحه: فليس الموت بعدم 
شقان رلا اهر عد الا عند ال فين فق أهل الله » أعني الحياة التي هي بغير 
تيب فان للأشياء خباتين ٠‏ جياة بسب وخا تغير سیپ وی د ET‏ اذ 
الحياة فيض من حياة الحق ‏ تعالى -. فالاشياء حه في حال ثبوتها وعدمها. ولهدا 
يندت وا تكانف لاسمياء تهنا سبع + کال الکن ا 
اَيَكُوَنُ4: قمنه تعالى ‏ الأمر بالكون ققط. وإنما الموت غبارة عن عزل الوالي عن 
تدبير الجسم» وتوليته لتدبي ير آخرء لا على طرٍ يق التناسخيّة؛ فإنهم يقولون برجوع 
الأرواح إلى تدبير دالا د لاا اباك الو ى» فالموت بطلان معترف 
الروح في الجسم الذي كان لها التصرّف فيه فقط . وإذا أراد الله أن ينشتنا النشأة الآخرة 
كانت الصورة التى ينشئها للبقاء طبيعة لا عنصريةء فتقبل الاستحالة والفناء» فهى 
كالأجسام ال ا الله للبقاءء العرش والكرسى والأطلس. وفلك الثوابت» أعنى 
صور ا وأما الأشقياءء فإنّ صو ار و | قبلت النضج والتبديل في 
الجلود» كما ورد؛ فالنشأة الآخرة» ما هي الأولى من كل وجدء ولا نشأة للناس كلهم 
فا سواء ولذ! قال تعالن + # وتک ىم 


EAR E لا‎ 
= 33 ` 


7 ی م ی ر و 
o f I AE AN AN. e UE 1‏ 3 
التي علمناهاء قان : #وولقد عامتم النشاة الأول [الواقعة : الاية Ria:‏ 
x‏ 
بعد قوله: © و OLS,‏ [ال واقعة : الآية .]5١‏ 


و 


له: چ کنا بَا 55 تود ون چ [الأعرّاف: الآية ۲۹]. 


3 بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 

فمعناء: كما بدأكم على غير مثال سبق. كذلك تعودون على غير مثال. فالخطاب 
للأرواح الإنسانية» يخبرها أنها تعود إلى تدبير أجسام في الآخرة؛ كما كانت في الدنياء 
على المزاج الذي يخلق الله تلك الأجسام عليه. فهذه فائدة قوله: #إتعودوتيه 
[الأعرّاف: الآية ۲۹]ء فلا تلتفت إلى أقوال المتكلمين وكثرة اختلافهم في هذه المسألةء 
أعني مسألة ما يعاد من الإنسان» فإنهم خبطوا خبط عشواء. فإذا سوّى ‏ تعالى ‏ الصورة 
الآخرة كانت كالحشيش اليابس» وهو الاستعداد لقبول الأرواح» كاستعداد الحشيش 
لقبول الاشتعال» والصور البرزخية كالسراج» مشتعلة بالأرواح التي فيهاء فينفخ إسرافيل 
- عليه السلام ‏ فتمرٌ النفخة على الصور البرزخية فتطفيها. وينفخ نفخة أخرى» فتمرّ 
على الصور المستعدة للاشتعال» فتشتعل بأرواحهاء فإذا هم قيام ينظرون» وقد ورد في 
الخبر الذي قدمناه: أن السماء تمطر مطراً شبه المنىء فتمخض به الأرض» فتنشأ منه 
الأجسام على عجب الذنب» ويؤيّد هذا الخبرء برد في ات كثيرة» من تشبيه البعث 
بإخراج النبات من الأرض . قال تعالى: «إوَترَلَا من السَمَءِ مك مره [ق: الآية 4]. 

إلى قوله: « كََلِكَ ال4 [قّ: الآية ١١]ء‏ م بى البعت. 

وقوله: وهو 3 بل ارح بترا بيس يَدَىْ مي [الأعرّاف: 
الاية /ا2]. 

إلى أن قال: 9 كيلك ص م لمو [الأعرّاف: الآية /اه] . 

وقال: #تانظر ءادر َم أله ڪي 5 الأَرْضَ بعد 8 3 
ذللكت لمش لی امون اال e‏ 

ونحو هذا كثير في 5 وقد ورد في الصحيح: «كل ابن آدم يأكله التراب» 
إلا عحب الذنب)7" . 

وعجب «كفلس» وهو الذرة الي هي أصل شجرة الجسمء وحبة بذره» وعليها 
أنشأ الله النشأة الأولى» وعليه ينشأ النشأة الأخرى» واختلف أهل الطريق في تفسير 
عجب الذنب الذي تركب عليه النشأة» وهو لغة» ما ّمه الوركان من الحيوان» وهو 
العصعص . فقال حجة الإسلام الغزالي: «هو النفس» يعني الجمادية. وقال این زد 
الرقراقي: هو جوهر فردٌء عليه تركبت النشأة الأولى الدنياء ويبقى لا يتغيّر» وعليه 
تركب النشأة الأخرى» يعني بهذا الجوهر حقيقة الماءء الذي هو أصل الأجسام؛ فإنَ 


22320 رواه مسلم : كناب الفتن» باب ما بين النفختين » حديث رقم ( 1٤۲‏ _ 400(. ورواه غيره. 
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أفذا: E E E TET EECA TT‏ 
وجودية تحلٌ فيه وترتفع منه وبسيلانه يصنع مقداراً ذا أبعاد» وهو الجسم. وهذا الجوهر 
يقبل التغيّر والبلى» ٠‏ ولولا أن الشارع أخبر أنه لا يبلى ولا يأكله التراب» إن كان هو 
مراده ‏ َي . وقال ختم الولاية المحمدية سيّدنا محيي الدين ‏ رضي الله عنه -: عجب 
الذنب الذي هو ما تقوم عليه النشأة» وهو لا يبلى» أي لا يقبل الب لبلى» فإذا أنشأ الله 
النشأة الآخرة وسوّاها وعدّلهاء وإن كانت هي الجواهر فإن الذوات الخارجة إلى الوجود 
من العدم لا تنعدم أعيانها بعد وجودها. ولكن تختلف فيها الصور بالامتزاجات» 
والامتزاجات التي تعطي هذه الصور أعراض تعرض لها بتقدير العزيز العليم. ففسٌ 
- رضي الله عنه - عجب الذنب بما تقوم عليه النشأة ة الجسمانية» > وهي إنما تقوم على عذة 
جواهر روحانية. وإن كانت في الحقيقة جوهراً واحدأء وهذه الجواهر لا تبلىء أي لا 
يجوز عليها البلى؛ فإن الجواهر لا تنعدم بعد إيجادها أبداء بخلاف الجوهر الذي فشر 
به الرقراقي» فإنه يقبل البلى» وأكل التراب إيَاهء لولا أنه َة _ أخبر أنه لا بأكله 
التراب» ولا يبلى. إن كان هو المرادء وإنما عبر ۔ َو عمًا يتركب عليه جسم الإنسان 
بعجب الذنب» حيث كان الإنسان نبانًا ينمو إلى فوق» وإلى تحت كالنبات. وما یت ركب 

عامساصيم تناد والوار تم رقص إلى التو 


و ال تحت ؛ فحركته وتموّف من عجب 
التب الذي هو البذرة+ إلى الراس» خركة مستقيمة ودا ظهرزث الرجل والساق» ف 


حركة منكوسة» والكل فى التحقيق مستقيمة» فإنها طبيعية) كما تبيِّن فيما تقد 


فها قد تم ما أراد الحقٌ - تعالى ‏ إظهاره على لسان عبده» من كشف بعض أسرار 
التجلي» بكليات المراتب» وبعض الأنواع تتميمًا للفائدة؛ مع تقييد ما لساداتنا في ذلك 
من إطلاقات» وتفسير ألفاظ مبهمات» وتفصيل أ أشياء أرسلوها مجملات» وتنوير مسائل 
ما برحت مظلمات» وحسر النقاب عن مخدرات» لم تزل من وراء حجب الغيرة 
مصونات. ريما لا توجد في كتاب» فإنها م ن فتوح لوقت وهب الو واب حرصًا على 
0 العلم لإخواني» فإن قاسيت الجهل فعنّاني وأعياني. فمن عرف هذا الموقف 

ى المعرفة فة وأقام جذاره فاستخرج كنزه وكشفه كان ممن فتح له البأاب» ورفع بينه 


ن ره الحجاب» وقيل له: ها أنت ورئك» فإن الأمر كما قال بعض سادات القوم : 
من e‏ الدنيا فقد غشك» ومن دلّك على العمل فقد أتعبك ومن دلّك على الله 
فقد نصحك». وليست الدلالة على الله إلا العلم به» ومّن شاء فليجعل هذا الموقف» 
رسالة مستقأة» يسمّيها ا بغية الطالب» على ترتيب التجلي بكليات المراتب' . 
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